MEY‏ | سووة الشورى 
(ا) لو ةالشوري كية 1 
وال ايها( و ولت . 


2و 2 


سے سے سے . مر ظ سحاد مام وک ےھ ص o‏ و 
حم ې عسق ي كلك يوحى إليك وإ الذين من قبلك اله العزيز 


0 و ملل ص . ص ا ص چ “ور 2 سال 
الحكم دي له مافى السمئوت ومافىالارض وهو الع العظم (4) نكاد 
2 مسي rl‏ 2< ب > ° 0 ٍ- 00 1 ل ٍ 
السملوت يتفطرن من فوقهن والملتيكة يحون محمد رروسم ومنتغفرونٌ 


لمن فى الأرض ألا إن آله هوَالْعَفور الرحم دي وَالْدينَ آلحذوأمن دونه 
يآ لحني عَم أت علوم يكيل ده 
بسم الله الرحمن الرحيم . 

0 حا عق »كذلك بوحى إليك وإلى الذن من قبلك الله العزيز ا سكيم »له مافى السموات 
وما فى الآرض وهوالء العظي » تكاد السموات بتفطرن فى فوقهن والملائكة إسبحون يحمدريوم 
ويستغفرون لمن فى الأرض ألا إن اقه هو الغفور الرحيم » والذين اتخذوا من دونه أولياء الله 
حفيظ عليهم وما أنت علييم ب وکیل ). . ۰ 

اعم أن الكلام فى أمثال هذه الواح اوم إلا أن فى هذا الموضع سؤالان زائدان (الأول) . 
أن يقال أن هذه السورة السبعة مصدرة بقوله.( حم ) فا السبب فى أختصاص هذه السورة بريد . 
( عسق )؟ ( الثانى ) أنهم أجمموا على أنه لا یقصل بين (كييعص ) وهبنا فصل بين ( حم ) وبين . 
( عسق ) فا السبب فيه ؟ . 

واعلم أن الكلام فى أمثال هذه الفواتح يضيق » وفتح باب امجازفات ما لاسييل إليه » فاللاوك . 
أن يفوض علبا إلى الله » وقرأ ابن عباس وابن مسعود ( حم ؛ عق ) . . 0 

أما قول تعالى ( كذلك يوحى [ليك ) فالكاف معناه الل وذا للأشارة إلى شىء سبق ذكره » 
فيكون الممى مثل (حم عسق كذلك يوس إليك وإلى الذن من قبلك) وعند هذا حضل قولان : 


قوله تعالى : له ما في السموات وما ني الأرض . سورة الشورى ١4# ١.‏ 
(الأول) نقل عن ان عباس رضى الله عنه أنه قال ولانى صاحب كتاب إلاوقد أوحى إليه 
حم عسق » وهذا عندى إعيد . ش 1 
( الثانى ) أن يكون المعنى : مثل الكتاب المسمى ( بحم عسق ) يو حى الله إليك وإلى الذين من 
قبلك » وهذه الماثلة المراد منها الماثلة فى الدعوة إلى التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وتقبيح أحوال 
الدنيا والترغيب ف التوجه إلى الآخرة » والذى يؤكد هذا أنا بنا فى سورة ( سبح اسم ربك 
الأعلى) أن أوها فى تقريرالتوجيد» وأوسطها فى تقرير النبوة » وآخرها فى تقرير المعاد » و لما م 
الكلام فى تقرير هذه المطالب الثلاثة قال ( إن هذا انى الصحف الآولى كدف [براهيم ومومى ) 
يعنى أن المقصود من إنزال جميع الكتب الإلهية ليس إلا هذه المطالب اثثلائة » فكذلك ههنا يى 
مثل الكتاب المسمى بم عسق بوحى الله إليك وإلى كل من قبلك من الا نبياء » والمراد ذه ايائلة 
الدغوة إلى هذه المطالب العالية والمباحث المقدسة الإلمية ‏ قال صا<ب الكشاف : ولم يقل أوحى 
إليك . ولكن قال ( بوحى ليك ) على لفظ المضارع ليدل أن إيحاء ماله عادته » وقرأ اب نكثين 
( كذلك يوحى ) بفتح الحاء على مالم يسم فاعله وهى [حدى الرواتين عن أفى عمرو وعن إعضهم 
( نوحى ) بالنون : وقرأ الباقون ( يوحى إليك وإى الذين من قبللك ) بكسر الحاء » فان قيل فعلى 
القراءة الآولى مارافع اسم الله تعالى ؟ قلا مادل عليه وحى »كن قائلا قال من الموحى ؟ فقيل الله 
ونظيره قراءة السلى (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادم شركاؤم) على البناء للبفعول 
ورفع شركاؤم » فإن قيل فا رافعه فيمن قرأ (نوحى) بالنون ؟ قلنا رفع بالابتداء ‏ والعزيزوما بعده 
أخبار» أو ( العزيز الحكيم ) صفتان والظرف خبره . ولما ذكر أن هذا الكتاب حصل بالوحى 
بين أن المرحى من هو فقال إنه هو ( العزيز الحكيم ) وقد ينا فى أول سورة ( حم ) المؤمن أن 
كونه ( عزيزاً ) يدل على كونه قادراً على مالانماية له وكونه ( حكيها ) يدل على کونه عالاً يجميع 
المعاومات غنياً عن جميع الحاجات فيحصل لنا من كونه ( عزيزا حكما ) كونه قادرأ على جمبيع 
المقدورات عاناً يجميع المعسلومات غنيآً عن جميع الحاجات ومنكان كذلك كانت أفعاله وأقواله 
حكة وصواباً؛ وكانت مبرأة عن العيب والعيث » قال مصنف الكتاب قلت فى قصيدة : 
اد لله ذى الآلاء والنعم والفضل والجود والإحسان والكرم 
منزه الفعل عن عيب وعن عبثك2 مقدس اللاك عن عزل وعن عدم 
والصفة الثالثة قوله ( له ما فى السموات وما فى الآرض ) وه ذا يدل على مطلوبين فى غاية 
الجبلال ( أحدهما ) كرنه موصوفاً بقدرة كاملة نافذة فى جميع أجزاء السموات والآرض على 
عظمتهما وسعتهما بالإيحاد والإعدام والتكوين والإبطال ( والثانى ) أنه لما بين بقوله ( له ما فى 
السموات وما فى الأرض ) أن كل مافى السموات وما فى الأرض فهو ملك وملك ؛ وجب أن 
يكون منزهاً عن كونه حاصلا فى السموات وفى الأرض » وإلا لزم كونه ملكا لنفسه › وإذا 


قل قوله تعالى : وهو العلي العظيم . سورة الشورى . ۰ 
ثبت أنه ليس فى شىء هن السموات امتنع كونه أيضاً فى العرش ٠‏ لآ نكل ما ساك فو ننماء فاذا . 
كان العرش موجوداً فوق السموات كان فى الحقيقة سما.» فوجب أن يكو نكل ماكان حاصلا فى ' 
العرش هلكا لله وملكا له » فوجب أن يكون منزهاً عن كونه حاصلا فى العرش ؛ وإن قالوا إنه 
تعالى قال ( له ماف السموات ) وكلمة مالإ تتناول من يعقل قلنا هذا مدفوع من وجبين : (الآول) 
أن لفظة ماواردة فى حق الله تعالى قال تعالى ( والمماء وها بناها » والأرض وما طحاها ) وقال 
( لا أعبد ما تعبدون ولا أتتم عابدون ما أعبد  )‏ ( والثاى) أن صيفة من وردت فى مثل هذه 
السورة قال تعالى ( إذكل من فى السموات و الآرض إلا آتى الرحمن عبد ) وكلمة من لاشك 
آم واردة فى حق الله تعالى فدات هذه الآية على أن كل من فى السموات والآرض فهو عبد لله 
فلو كان اله موجوداً فى السموات والأرض وف العرش لكان هو من جملة من فى السموات 
فوجب أن يكون عبد الله » ولما ثبت ببذه الآية آن کل من کان موجوداً فى السموات والعرش 
ذهو عبد لله وجب فيمن تقدست كبرياؤه.عن تهمة العبودية أن يكون-منزهاً عن الكون ف المكان 
والجهة والعرش والكرسى . | 
وااصفة الرابعة والخامسة قوله تعالى ( وهو العلى العظبم ) ولا يحوز أن يكون المراد بكونه 
علا اللو فى الجهة والمكان لما بتت الدلالة على فاده » ولا يحوز أن يكون المراد من المظيم 
العظمة بالجئة و كبر الجسم › لآن ذلك يقتضى كونه .افا من الاجزاء والابعاض ».وذلك ضد 
قوله (الله أحد) فوجب أن يكون المراد من العلى المتعالى عن مشماببة الممكنات ومناسبة الحدثات » 
ومن العظيم العظمة بالقدرة والقبر بالاستعلاء وكال الإلهية . 
ثم قال دكاد السموات يتفطرن من فوقهن وفيه مسائل :2 . ٠‏ 

ط المسألة الأولى € قرأ أبو عمرو وعاصم فى رواية أن بكر ( تسكاد ) بالناء ( يتفطرن) بالياء 
والنون» وقرآ ابن كثير وابن عام وحفص عن عاصم وحمزة ( نكاد ) بالتاء ( يتفطرن) بالياء 
واثتاء » وقرأ نافم واللكساان : (,كاد) بالياء (بتفطرن) أيضاً بالتاء » قالصاحب الكشاف:: وروی 
يوأس عن أنى عمرو قراءة غريبة ( تتفطرن ) بالتاءين هع النون » ونظيرها حرف نادر » روى فى 
نوادر ابن الإعر إلى : الإبل تتشمسن . | | ش 

ظ المسألة الثانية » فى فائدة قوله ( من فوقهن ) وجوه ( الآول ) روى عكرمة عن ابن عباس 
۰ أنه قال ( تكاد السموات يتفعارن من فو قهن ) قال والمعنى ہا تكاد تتفطر من ثقل الله علها . 

واعلم أن هذا القول ضيف » وبحب القطع ببراءة ابن عباس عنه ».ويدل عل فساده وجوه : 
( الآول ) أن قوله ( من فوقہن ) لايفبم منه من فوقون ( وثانيها ) هب أنه حمل على ذلك » لكن. 
ل فام إن هذه الحالة [ ما حصلت من ثقل الله علا » ولم لايعوز أن يقال إن هذه الالة إا «صلت. 
من تقل الملائمكة عليها »كاجاء فى الحديث أندصلى الت عليه و-ل قال وأطت السماء وحق لمان تثط 
مأ فيا موضع شب إلا وفيه هلك قائم أو را كع أو ساجد » ( وثالئها ) لم لا يحوز أن يكون المراد . 


لال :كاد السكوات طن سی یری 07 


نكاد السموات تنشق و تنفطر من هيبة من هو فوقباخوفية بالإلهية والقبر والقدرة ؟ء فثبت بهذه . 
| الوجوه أن القول الذى ذكروه فى غاية الفساد والركاكة ( والوجه الثانى ) فى تأويل الآية ماذكره 
صاحب الكشاف ؛ وهو أن كلمة الكفر إنما جاءت من الذين تحت السموات » وكان القياس أن 
يقال : يتفطرن من تحتهن من الجبة التى جاءت منها الكلمة » ولكنه بولغ فى ذلك فقلب لجملت 
مؤئرة فى جبة الفوق » كانه قيل : يكدن يتفطرن من الجبة الى فوقون ٠‏ ودع الجبة التى تتهن » 
ونظيره ف المبالغة قوله تمالل ( يصب من فرق رؤوسهم الج يصبر به ما فى إطونهم والجلود) . 
فمل مؤثراً فى أجزاته الباطنة ( الوجه الثالث ) فى تأويل الآية أن يقال ( منفوقهن ) أى من فوق 
الآرضين ؛ لآنه تعالى قال قبل هذه الآية ( له ما فى السموات وما فى الأرض ) ثم قال ( تكاد 
السموات يتفطرن من فوقين ) أى من ذوق الأرضين ( والوجه الربع ) فى التأويل أن يقال معنى 
( من فوقهن ) أي من الجبة الى حصلت هذه السموات فبا » وتلك الجبة هى فوق ٠‏ فقوله ( من 
فوقهن ) أى من الجبة الفوقانية الى هن فبا . 

ط المسألة الثالثة » اختلفوا فى أن هذه الميثة ل حصلث ؟ وفيه قولان (الآول) أنه تعالى لما ٠‏ 
بين أن الموحى لهذا الكتاب هو اقه العزين الحكيم » بين وصف جلاله وكبريائه » فقال ( نكاد 
السموات يتفطرن من فوقين) أى من هيبته وجلالته ( والقول الثانى ) أن السبب فيه [ثبانهم الواد 
الله لقوله » ( نكاد السموات يتفطرن ) منه ؛ وهبنا السبب فيه إثباتهم الشركاء لله , لقوله بعد هذه 
الآية ( والذين انخذوا من دونه أولياء ) والصحبح هو الأول ثم قال ( والملائكة يسبحون بحمد 
رهم ويستغفرون لمن فى الأرض ). ٠‏ 

واعلم أن بخلوقات اله تعالى نوعان : عالم الجسمانيات وأعظمها السموات » وعالم الروخانيات 
وأعظمها الملائكة » والله تعالى يقرر كال عظمته لاجل نفاذ قدرته وهينته فى الجسمانيات › ثم 
يردفه بنفاذ قدرته واستيلاء.هيبته على الروحانيات » والدليل عليه أنه تعالى قال فى سورة ( عم 
يقساءلون) لما أراد تقرير العظمة والكبرياء بدأ بذكر الجسمانيات » فقال (رب السموات والارض ٠‏ 
وما يينهما الرحمن لا ملكون مته خطاباً ) ثم اتتقل إلى ذكر عالم الروحانيات » فقال ( يوم يقوم 
الروح والملائنكة صفاً لا يتكلنون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ) فكذلك القول فى هذه 
الاية بين كال عظمته باستيلاء هيبته على الجسمانيات » فقال ( نكاد السموات يتفطرن من فوقبن ) 
ثم انتقل إلى ذكر الروحانيات › فقال ( والملائكة يسبحون محمد دم ) فبذا ترتيب شريف 

ويبان باهر . [ ١‏ 

واعل أن الموجودات على ثلاثة أقسام : مؤثر لا يقبل الام » وهو اقه سبحانه وتمالى وهو ٠ ٠‏ 
أ ف الأقسام , ومتأثر لا .يؤثر » وهو القابل وهو الجسم وهو أخس الاقسام » وموجود يقبل 
الآثر من القسم الأول , وبؤثر فى القسم الثانى وهو الجواهر الروحانيات المقدسة » وهو المرتبة 

۰ الفخر الرازي -ج ۲۷ م ٠١‏ 


. قوله تعالى : يسبحون بحمد رمهم. . سورة الشورى‎ ۱6٩ 


المتوسظة » إذا عرفت هذا » فنقول الجواهرالروحانية لا تعلفان : تعلق بعالم الجلالى والىكير ياء » وهو 
تعلق القبول » فإن الجلايا القدسية. والاضوء الصمدية إذا أشرقت عل الجؤاهر الروحاننة استضاءت 
جواهرها وأشرقتماهياتها ثم إن الجواهرالروحانية إذا استفادت تلك القوىالرؤحانية » قويك 
بها على الاستيلاء على عرالم الجسمانيات » وإذا كان كذلك فلبا وجبان : وجه إلى جانب الكبزياء . 
وحضرة الجلال»؛ ووجه إلى عام الأجساموالوجه الأول أشرف منالثانى . إذا عرفتهذا فقول ؛ 

قوله تعالى ( يسبحون بحمد رهم ) إشارة إلى الوجه الذى لم إلى عالم الجلال والكبرياء , 
وقوله ( ويستغفرون لمن فى الأرض ) إشارة إلى الوجه الذى لم إلى عام الأجسام » فا أحسن 
هذه اللطائف وما أشرفها وما أشد تأثيرها فى جذب الأرواح من حضيض الخلق إلى أوج معرفة 
الحق » إذا عرفت هذا فنقول : أما الجبة الآولى وهى الجبة العلوية المقدسة › فقد اشتملت .على 
أن : أحدهها التسييح 2 وثانهما التحميد > لان قوله ( يسبحون تحمد رمم ) يفيد هين ۰ 
الأمرين » والتسبيح مقدم على التحميد : لآن التسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لا ينبغى » 
والتحميد عبارة عن وصفه بكونه مفيضاً لكل الخيرات وكونه منزهاً في ذاته عا لا ينبغى » مقدم 
بالرتبة على كونه فياضاً للخيرات والسعادات » لان وجود الثى. مقدم على إيحاد غيره » وحصوله 
فى نفسه مقدم على تأثيره فى حصول غيره » فلبذا السببكان التسبيح مقدماً على التحميد » ولهذا 
قال ( يسبحون بحمد رم ) . ٠‏ 

وأما الجبة الثانية ؛ وهى الجبة الى لك الارواح إلى عالم الجسمانيات ٠‏ فالإشارة إلها بقوله 
( وإستغفرون لمن فى الازض ) والمراد منه تأثهراتها فى نظم أحوال هذا العالم وحصول الطريق. 
الأصوب الآ صلح فبها؛ فبذه ملاح من المباحث العالية الإلحية مدرجة فى هذه الآيات المقدسة » 
ولغرجع إل مايليق بعلم التفسير » فإن قيل كيف يصح أن يستذفروا لمنفى الأرض وفهم الكفار» 
وقد قال تغالى ( أولئك علمم لعنة الله والملائكة ) فكيف يكونون لاعنين ومستغفرين لحم ؟ » 
قلنا( الجواب ) عنه من وجوه : 0 

( الاأول ) أن قوله (لمن فى الارض ) لا يفيد العموم » لا"نه يصح أن يقال [نهم استغفروا 
لكل من فى الاأرض وأن يقال إنهم استغفروا لبعض من فى الاأرض دون البعض ٠‏ ولو کان 
قرله لمن فى الاأرض صراً فى العموم لما صح ذلك التقسيم ( اثانى ) هب أن هذا النص يفيد 
العموم إلا أنه تعالى حكى عن الملائئكة فى سورة حم" المؤمن فقال (ويستغفرون للذين آمنوا ربنا 
وسعت كل ثى. رحمة وعلباً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) (الثالث) وز أن يكون المراد من 
الاستغفار أن لا يعاجلهم بالعقاب کا فى قوله تعالى (إن الله يمك السموات والاأرض أن تزولا) 
إل أن قال ( إنهكان حلا غضورآ ) (الرابع) وز أن يقال إنهم يستغفرون لكل من فالا رض » 
أما فى حتق التكفار فبواسطة طلب الإيمان ل » وأما فى حق المؤمنين فبالتجاوز عن سيتانهم ‏ فانا 


قوله تعالى :وكذلك أوحينا اليك . سورة الشورى . ۱4۷ 


e‏ م او طوس مل ر کو رر ي س2 cr‏ لم 507 مر وا رر 
و كذلك أوحيئاً إليك قرءانا عربيا التنذرامآلقرى ومن حولفا 


- 
را ’روص ووو ’م رو دت 


0 . 2 58 0 5-0 7 1 3 ر ری مت ور 
وتنذر يوم الجمع لاريب فيه فريق فى آلحنة وف ريق فى آلسعیر ( ولو شاء ألله 


نقول اللهم اهد الكافرين.وزين تلويهم بنور الإيمان وأزل عن خواطرم وحشة الكفر » وهذا 
فى الحقيقة استغفار . 
واعلم أن قوله (ويستغفرون لمن فى الأرض) يدل على أنهم لايستغفرون لا نفسېم » ولوكانوا 
مصرين على المعصية لكان استغفارهم لا نفسهم قبل استغفارم لن فى الأرض › وحيث لم يزكر الله 
عنم استغفارهم لانفسهم علمنا آم «يرءون ع نكل الذنوب والآنبياء علهم السلام لم ذنوب 
والذى لا ذنب له البتة أفضل من له ذنب وأيضاً فقول ( ويستغفرون لمن فى الأرض ) يدل على 
آم يستغفر ون للأأنبياء لآن الانيياء فى جملة من فى الآرض » وإذاكانوا مستغفرين للأنبياء عليهم. 
السلام كان الظاهر آم أفضل مهم . : 
٠‏ ولما حك الله تعالى عن اللاك التسبيح والتحميد والاستغفار قال ( ألا إن اه هو الغفور 
الرحبم ) والمقصود التنبيه على أن اللائ وإن كانوا يستغفرون للبشر إلا أن المنفرة المطلقة 
والرحمة المطلفة للد سبحانه وتعالى و بيانه من وجوه (الآول) أن إقدام الملائكة على طلب المنفرة 
للبشر من الله تعالى [نمساكان لآن الله نعالى خلق فى فلويهم داعدية لطلب تلاك المذفرة » ولولا أن 
الله تعالى خلق فى قلوهم تلك الدواعى وإلا لما أقد.وا على ذلك الطلب وإذا كان كذلك كان 
الغفور المطلق والرحيم المطاق هو الله سبحانه وتمالى ( الثافى) أن الملائكة قالوا فى أول الا 
(أتيجعل فيا من فد فبا ويسفنك الدماء ون نسبح حمدك ونقدس لك) ثم فىآخر الآمرصاروا 
يستغفرون لمن فى الآرض › وأما رحمة الحق و[حسانه فقدكان موجوداً فى الأول والآخر فثبت 
أن الغفور المطاق والرحيم المطاق هو الله تعالى ( الثالث ) أنه تعالى حكى عنهم أنهم يستغفرون لمن 
فى الأرض ول بعك غنم نم يطلبون الرحمة لمن فى الأرض فقال ( ألا إن الله هو النفور الرحبم) 
يعنى أنه يعطى المنفرة انى طلبوها ويم إلها الرحة الكاملة التامة . 
ثم قال تغالى (والذين اتخذوا هن دونه أواياء) أى جءلوا له شركاء وأندادا (اقه حفيظ علهم) 

أىرقيب على أحراهم 7 عام > لايفوته نها ثى. وهر عاسم علها لارقيب علهم إلا هو وحده 
وما أنت يا مد بمفوض إليك أمرمم ولا قسرمم على الإيمان »إا أنت منذر هسب . 

قوله تعالى  :‏ وكذلك أوحينا إليك قرآناً عرياً اتنذر أم القرى ومن حوطما وتنذر يوم الحم 
لاريب فيه قريق فى الجنة وفريق فى السعير ٠‏ ولو شاء الله لجعابم أمة واحدة ولكن يدخل من 
يشاء فى رحمته والظالاون مالم من ولى ولا نصير, أم اتخذوا من دونه أولياء ذالله هو الولى وهو 
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ےرہ ف و امه رحد وتكن ب دحل ا رمتهء َال مام ين ول 
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وم ٤‏ لع مارج مو دوه 


من دون أو 0 الول ري لق ْ 


روع کی وقد ر وما ْمَلَف فيه من مونو كه كم ولك | 


رر صن اسمس ’تو م ص ص ا 


لله ری عليه وت به أنيبُ جين قاطي السَموات والأض جع کک 


سد E‏ برل عو کر م l2‏ دم ا وم 2د وض ا 


من انفسكر ازو جا ومن الأنعلم ازوجا يذرؤكر فيه لبس كذله ك8 
لَب الببصير © لَه مقالید 3 e‏ سط اررق لمن ينا 


35 
ساس 2 سير 5 د م وو 


عن الول عرزل كل شه قدير › وما اختلف فيه من شی۔ لحكه إلى الله ذلك اق وبى ا 
توكلت وإليه أنيب » فاطر السموات والأارض جعل ل من أنفسكم آزواجاً ومن الأافءام أز واا 
5 ا اص اريس بهي لقان 

بشاء ويقدر إنه بكل ثىء عم » 

واعل أنكامة (ذلك) للاشارة إلى شىء سبق ذكره فقوله (وكذلك أوحينا إليك قرآناً عريياً) 
9 بالقرآن بشیء هبنا قد سبق ذكره » ولیس ههنا شیء سبق ذكره يمسكن 

تشبيه وحى القرآن به إلا قوله ( والذين اتفذوا من دونه أولياء لله حفيظ علهم وما أنت يهم 
بوكل) عى کا أوحينا إليك أنك لست حفيظاً علهم ولست وككيلا غلييم ٠‏ فكذلك ب 
إليك قرآنا عريياً لنكون نذيراً لهم وقوله تعالى ( لتنذر آم القرى) أى لننذر آمل آم القرى لان 
البلد لاتعقل وهوكةوله ( واسأل القرية ) وأم القرى أصل القرى وهى مكة و میت بهذا الاسم 
[جلالا لحا لآن فيها البيت ومقام إبراهيم > والعرب تسمى أصل كلثىء أمه <تى يقال هذه القصيدة 
من أمبات قصايّر فلان ؛ ومن حو ما من أهل البدو والحضروأه[المدر ء والإبذار التخريف , فإن 
قبل فظاهر اللفظ بقتضى أن الله تعالى إ:ا أوحى إليه لينذر أهل مكة وأهل القرى الحيطة بم 
وهذا يقتضى أن بكون رسولا إلهم فقط وأن .لايكون رسولا إلى كل العالمين .( والجواب ) أن 
التخصيص بالذكر لا يدل على نى الحك عما سواه ؛ فهذه الآية ندل على كونه وسولا إلى هؤلاء 
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خاصة وقوله ( وما أرسلناك إلاكافة للناس ) يدل على كونه رسولا إلى كل العالمين » وأيضاً ل 
ثبت كونه رسولا إلى آهل مكة وجب كونه صادقاً » ثم إنه نقل الین بالتواتر كان يدعى أنه 
رسول إلى كل العالمين » والصادق إذا أخير عن شىء وجب تصديقه فيه › ثبت أنه رسول إلى 
كل العاملين . 

ثم قال تعالى ( وتنذر يوم المع ) الاصل أن يقال أنذرت فلا بكذا فكان الواجب أن يقال 
لتنذر آم القرى بوم اجمع وأيضاً فيه امار والتقدير لتنذر أهل آم القرى بعذاب يوم المع وى 
تسميته بيوم المع وجوه ( الآول ) أن الخلا'ق يحمعون فيه قال تعالى ( يوم يجمعكم ليوم المع ). 
فيجتمع فيه أهل السموات من أهل الأرض (الثانى) أنه بحمع بين الأرواح والاجساد (الثالك) 
يجحمع بین کل عامل وعمله ( الرابع') مجمع بين الظالم والمظلوم وقوله ( لا ريب فيه ) صفة ليوم 
اجمع الذى لاريب فيه » وقوله (فريق فى الجنة وفريق فى السعير) تقديره ايوم اجمع اذى من صفته 
يكون القوم فيه فريقين » فريق فى الجنة وفريق فى السعير ‏ فإن قبل قوله (يوم ابمع) يقتضى كون 
القوم مجتمعين وقوله (فريق فى الجنة وفريق فى السعير) يقنضى كونهم متفرقين » واجمع بي نالصفتين 
محال » قلنا إنهم بمتمعون أولا ثم يصيرون فريقين . 

ثم قال (ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة) وامراد تقرير قوله (والذين اتخذوا من دونه أولياء ' 
الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل ) أى لا يكن فى قدرتك أن تحمابم على الإمان » فلو شاء 
الله ذلك لفعله لانه أقدر منك › ولكنه جعل البعض هومنآ والبع ضكافراً . فقول ( يدخل من 
يشاء فى رحمته ) يدل على أنه تعالى هو الى أدخلهم فى الإيمان والظاعة » وقوله ر والظالمون مالم 
من ولى ولا نصير ) يعى أنه تعالى ماأدخلهم فى رحته » وهذا يدل على :أن الآولين نما دخلوا فى 
رحمته » لآنهكان هم ولى ونصير أدخلهم فى تلك ألرحمة » وهؤلاء ماکان لم ولى ولا نصير يدخلهم 
فى رحمه . 

ثم قال تعالى ( آم اتخذوا من دونه أولياء) والمعنى أنه تعالى حكى عنهم أولا أنهم انخذوا من 
دونه آولیاء» ثم قال بعده محمد پلا لست عليهم دقيياً ولا حافظاً » ولا بحب عليك أن 
على الإ مان شاءوا آم أبواء فإن هذا المعنى لو كان واجباً لفعله الله » لآنه أقدر منك , ثم إنه تعالى 
أعاد بعده ذلك الكلام على سبيل الاستنكار ‏ فإن قوله ( أم اتخذوا من دونه أولياء ) استفبام على 
سبيل الإنكار : ظ 

ثم قال تعالى (فالله هو الولى) والفاء فى قوله (فالله هو الولى) جواب شرط مقدر »کا نه قال : 
إن آرادو أولياء يحق فالته هو الولى بالحق لا ولى سواه » لآنه حی الموى وهو على كل شی قدير » 
فهو الحقيق بأن ينخذ ولا دون من لايقدر على شىء .ˆ ظ 

ثم قال وما اختلفم فيه من ثى. كمه إلى الله> وفيه مسائل : 
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ج المسآلة الأولى » وجه النظر أنه تعا ى كا منع الرسول باق أن يحمل الكفار على الإيمان 
قهرآ » فكذلك منع المؤمنين أن يشرعوا معبم فى الخصرمات والنازعات فقال ( وما اختلفتم فيه 
من شیء كمه إلى الله ) وهو إثابة المحقين فيه ومعافبة المبطلين » وقل وما اختلفم:فيه من شى 
وتنازعتم فتحا كوا فيه إلى الرسول به ؛ ولا تؤثر حكومة غيره على حڪومته » وقيل وما وقم 
ینک فيه خلاف من الأمور النى لا تصل بتكليفكم » ولا طريق لكم إلى علمه عانيقة الزوح» فقولوا 
الله أعلم به قال تعالى ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رف ) ... ٠‏ : 
المسألة الثانية » تقدير الآية كانه قال : قل يامد (وما اختلفتم فيه من شىء كمه إلى الله) 
والدليل عليه قرله تعالى ( ذلك اه ربى عليه توكلت ولبه أنيب ) . i‏ 

المسألة الثالثة » احتج نفاة القياس ببذه الآية فقالو! قوله تعالى ( :وما اختلفتم فيه من شىء 
لحكه إلى الله ) ما أن يكون المراد خکه مستفاد من نص الله عليه » أو المراد غكه مستفاد من 
القياس على مانص الله.عليه » والثاتى باطل لانه يقنضى كو نكل الا حكام مثبنة بالقياس بأنه باطل 
فيعتير الأول » فوجب كو نكل الاحكام مثبتة بالنص وذلك ينق العمل بالقياش » واقائل أن 
يقول ل لا يحوز أن يكون المراد څکه يعرف من ببان اله تعالى , سواءكان ذلك البيان بالنص 
أو بالقياس ؟ أجيب عنه بأن المقصود من النحا كم إلى الله قطع الاختلاف» والرجوع إل القياس 
يقوى حكم الاختلاف ولا يوضحه , فوجب أن يكون الواجب هو الرجوع إلى نصوض الله تعالى . 
۴ قال تعالى ( ذلك الله رف )أى ذلك الحا كم يكم هو ( رن عليه توكات ) فى دهم كيد 
الأعدا. وفطلب كل غير ( وإليه أنيب ) أى وإليه أرجع نىكل المهمات» وقوله (غليه توكات) 
يفيد الحصرء أى لا أتوكل إلا عليه » وهو [شارة إلى تزبيف طريقة «ن.اتخذ غير الله وليا .. 
ثم قال ( فاطر السموات والارض ) قرىء بالرفع والجر , فالرفع على أنه خب ذدك » أو خير 
مبتدأ عذوف ء والجر على تقدير أن يكرن الكلام هكذا ( وما اختلفتم فيه من شىء كه إلى الله 
فاطر السمرات والأرض ) وقوله ( ذلك الله رن ) اعتراض وقع بين الصفة والموضوف › 
( جمل ل من أنفسك ) من جنسك من الناس ( أزواجا ومن الانعام أزوجا ) أى خاق من 
الأنعام آزواجا ‏ ومعناه وخاق أيضاً للأنعام من أنفم! أزواجا.( بذرأ كم ) أى يكثر ک » يقال.: 
إذرأ الله الخلق , أى كثرهم وقوله ( فيه ) أى فى هذا التديير » وهو النزويج وهو أن جعل الناش 
والأنعام أزواجا حتى كان بين ذ كورثم و[ناهم التوالد والتناسل » والضمير فى ( يذرؤو 1 ) برجم 
إلى الخاطبين » إلى أنه غلب فيه جانب الناس من وجهين ( الأول ) أنه غلب فيه جانب النقلاء على 
غير العقلا. ( الثانى ) أنه غلب فيه جانب الخاطبين على الغائبين ‏ فإن قبل ما معنى يذرؤكم فى هذا 
التديير » ولم لم يقل يذرؤكم به ؟ قلنا جمل هذا التدبيركالمنبع والمعدن لهذا التكثير » ألا ترى أنه 
يقال للحيوان فى خلق الازواج نكثير »كا قال تعالى ( ولك فى القصاص حياة ) . 
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قوله تعالى : ليس كثله شىء وهو السميع البصير وهذه الآية فيها مسائل : 

ل المسألة الأولى ) احتج علساء التوحيد قدياً وحديئاً بهذه الآية فى نى كونه تعالى جسما 
مسكياً من الاءضاء والاجزا. وحاصلا فى المكان والجهة » وقالوا لو کان جمما لكان مثلا لسار 
الاأجسام » فيازم حصول الا مثال والا“شباه له » وذلك باطل بصريح قرله تعالی (ليس کاله ثى.) 
ويمكن إيراد هذه الحجة على وجه آخر , فيقال إما أن کون المراد ( ليس كثله ثى. ) فى ماهيات 
الذات ٠‏ أو أن يكون المراد ليس كثله فى الصفات شىء » والثانى باطل » لان العباد بوصفون 
بکرم عالمين قادزين » كا أن الله تعالى يوصف بذلك ٠‏ وكذلك بوصفون بکونېم مملوءين 
مذكورين » مع أن الله تعاى يوصف بذاك » قبت أن المراد بالمائلة المساواة فى حقيقة الذات » 
فيكون المعنى أن شيئاً من الذوات لا إساوى الله تعالى فى الذاتية » فلوكان الله تعالى جسما » لكان 
كوه جسها ذاناً لا صفة » فإذا كان سائر الا جسام مساوية له فى الجسمية , أعنى فى كونها متحيزة 
طويلة عريضة عميقة »» لينف تكون سائر الاأجسام مائلة لذات الله تعالى فى كونه ذاتاً » والنض 
ين ذلك فوجب أن لا يكون جسا . 

واعل أن مد بن عق بن خزيمة أورد استدلال أععابنا هذه الآية فى الكتاب الذى ماه 
بالتوحيد » وهو فى الحقيقةكتاب الشرك » واعترض عليها » وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف 
التطو يلات » لا نه كان رجلا مضطرب الكلام » قليل الفم » ناقص العقل » فقال : « نحن نثبت لله 
وجهاً ونقول : إن لوجه ر بنا من النور والضياء والهاء » مالو کشف ججابه لاٴحرقت سبحات وجهه 
كل ثىء أدركه بصره » ووجه ربنا منق عنه الحلاك والفناء » ونقول إن لی آدم وجوهاً كتب الله 
عليبا الملاك والفناء » ونق عنها الجلال وال كرام » غير موصوفة بالنور والضياء والهاء.ء ولوكان 
جرد [نبات الو جه لله يقتضى التشبيه لكان منقال إن لبى آدم وجوهاً وللخنازير والقردة والكلاب 
وجرا لكان قد شبه وجوه بی آدم بوجوه الختازير والقردة والكلاب . ثم قال : ولا شك أنه 
اعتقاد الجومية لا نه لو قيل له : وجك يشبه وجه الخنازروالقردة لغضب ولشافبه بالسوء » فعلدنا 
أنه لا يازم من إثيات الوجه واليدن لله إئبات التشبيه بین الله وبين خلقه » . 


وذكر فى فصل آخر من هذا الكتاب «أنالقرآن دلعلى وقرعالنسوية بين ذات الله تعالى وبين 
خلقه فى صفات كثيرة , ولم يلزم منها أن يكون القائل مشا فكذا هبنا » وحن نعد الصور الى 
ذكرها على الاستقصاء ( فالا ول ) أنه تعالى قال فى هذه الآية ( وهو السميع البصير ) وقال فى 
حق الإنسان ( لملناه سميماً بصيراً ) , الثانى ) قال ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ) 
وقال فى حق الخلوقين ( أوم برو إلى الطير مسخرات فى جو السماء ) » (الثالث) قال (واصنع الفلك 
بأعيننا ء واصبر لمكم ربك فإنك بأعيننا) وقال فى حق الخلوقين ( ترى أعينهم تفيض من الدمع ) 
( الرابع ) قال لإبليس ( مامنمك أن تاجد لما خلقت ببدى ) وقال ( بل يداه مبسوطتان ) وقال 
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فى حق الخلوقين ( ذلك بما قدمت أيديكم (٠)‏ ذلك بما قدمت يداك ) » ( إن الذين'يبايعونك 
إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) » ( الخامس ) قال تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) 

وقال فى الذين يركبون الدواب ( لتستووا على ظبوره ) وقال فى سفينة نوح (واستوث على . 
الجودى ) (السادس) سمي نفسه عزيزا فقال (العزيز الجبار) ,ثم ذكر هذا الاسم فى حق الخلوقين 
بقوله ( يا أيها المزيز إن له أب شبخاً كبير » يا يما المزيز مسنا وأهلنا. الضر ) » ( السابع ) سمى 
نفسه بالملك وسمى بعض عبيده أيضاً بالملك فقال ( وقال املك ائنونى به) وسمى نقغه بالعظيم ثم 
أوقع هذا الاسم على الخلوق فقال ( رب العرش المظيم ) وسمى نفسه بالجبار المنكير وأوقع هذا 
الاسم على الخلوق فقال ( كذلك يطبع الله على كل قاب متنكير جبار ) ثم طولءفى ضرب الآامثلة 
من هذا الجنس » وقال ومن وقف عل الامثلة الى ذكرناها أمكنه الإ كثار منها » فهذا ما أوزده 
هذا الرجل فى هذا الكتاب . CEK‏ 
وأفول هذا المسكين الجاهل إنما وقع فى أمثال هذه الخرافات لانه يعرف حقيقة الملين 
وعلياء التوحيد حقةرا الكلام فى المثلين ثم فرعرا عليه الاستدلال .يذه الاية » فقول المثلان هما 
االذان يوم كل واحد منهما مقام الآخر فى حقيقته وما هيته , ونحقيق الكلام فيه مسبوق بمقدمة. 
أخرى فنةوّل : المعتير فی کل شىء » إما تمام ماهيته و[ما جزء من أجزاء ماهيته وإما أمر خارج عن 
مأهيته 2 ولکنه من لوازم تلك الماهية 2 وأما آمر خارج.عن ماهيته ولكنه ليس من لوازم نلك 
الماهية وهذا التقسيم مبى على الفرق بين ذات الثىء وبين الصفات القائمة به وذلك معلوم بالبديية » 
فانا ئرى اللبة من الحصرمكانت ف غاية الخضرة والهوضة ثم صارت فى غاية السواد والحلاوة › 
فالذات باقبة والصفات عختافة والذات الباقية مغايرة الصفات الختلفة , وأيضاً نرى الشعر قدكان فى 
غاية السواد ثم صار فى غاية البياض » فالذات باقية والصفات متبدلة والباق غير المتبدل » فظير با 
ذكرنا أن الذوات مغارة للصفات . إذا عرفت هذا فنقول : اختلاف الصفات لا يوجب اختلاف 
الذوات البتة , آنا ترى الجسم الواحدکان سا كنا ثم يصير متحركا » ثم يسكن بعد ذلك » 
فالذوات باقية فى الحوال كلبا على نبج واحدونسق واحد » والصفات متعاقبةمتزايلة » فثبت ذا أن. 
اختلاف الصفات والاعراض لا يوجب اختلاف الذوات » إذا عرفت هذا فقول : الأجسام 
مها تألف وجه الكلب والقرد مساوية لللأجسام التى تألف منها وجه الإنمان والفرس وإما حصل 
الاختلاف بسبب الأعراض القائمة وهى الآلوان والاشكالوالخشونة والملاسة وحضول الشعوو . 
فيه وعدم حصوطاء فالاختلاف إنما وقع يسبب الاختلاف فى الصفات والاعزاضنء :فأما ذوات: 
الأأجسام فبى متائلة إلا أن العوام لايعرفون الفرق بين .الذوات وبين الصفات › فلا جرم 
يقولون إن وجه الإنسان الف لوجه المار » ولقد صصدقوا فإنه حصلت تلك يسبب الشكل 
والاون وسائر الصفات » فأما ال جسام من حيث إنها أجسام فبى متهائلة منساوية » فثبت أن الكلام 


قوله تعالى : ليس كمثله شيء . سورة الشورى . © lor‏ 


الذى أورده إنما ذكره لأجل أنه كان من العوام وماكان يعرف أن المعتبر فى الكائل والاختلاف 
حتقائق الاشياء وماهياتها لا الأعراض والصمات القائمة بها » بق هونا أن يقال فا الدليل على أن 
الأجسام كلما متمائلة ؟ فنةول لنا هاهنا »قامان : 
(المقام الأآول) أن نقول هذه المقدمة [ما أن تكون مسلب أولا تكون مسلة » فإن كانت 
مسلمة ققد حصل المقضود › وإ ن كانت ممنوعة » فنةول فلم لايحوز أن يقال إله العالم هو الشمس أو 
القمر أو الفلك أو العرش أو الكرمى » ويكون ذلك الجسم يخالفاً لماهية سائر الإإجسام فكان 
هر قدبما أزلياً واجب الوجود وسائر اللاجسام محدثة مخاوقة ‏ ولو أن الآولين والأخرين 
اجتمعوا على أن يسقطوا هذا الإلزام عن الجسمة لايقدرون عليه ؟ فإن قالوا هذا باطل لان 
القرآن دل على أن الشمس والقمر والافلاك كلا دة مخلوقة فيقال هذا من باب الماقة المفرطة 
لان عحة القرآن وصحة نبوة الا ننياء مفرعة على معرفة الإله » فإثيات معرفة الإله بالقرآن وقول 
النى لايقوله عاقل يفوم مايتكلم به 5 
(إوالمقام الثانى) أن علباء الا صول أفاموا البرهان القاطع على تمائل الاأجسام فى الذوات 
والحقيقة › وإذا ثبت هذا ظبر أنه لو كان إله العام جسما لكانت ذاته مساوية لذوات الا"جسام 
إلا أن هذا باطل بالعقل والنقل » أما العقل نلان ذاته إذاكانت مساوية لذوات سائر الا حسام 
وجب أن يصح عليه مايصح على سائر الا“جسامء فيلزم كونه محدثاً :نلوق قابلا للعدم والفناء قابلا 
للتفرق والدّرق . وأما النقل فقوله تعالى ( ليس كثله شىء ) فبذا نمام الكلام فى تقرير هذا 
الدليل وعند هذا يظهر آنا لانقول بأنه مى حصل الاستواء فى الصفة لزم حصول الاستواء فى تمام 
الحقيقة إلا آنا تقول لما ثبت أن الا جسام متهائلة فى تام الماهية » فلوكانت ذاته جسما لكان 
ذلك الجسم مساو لسائر الاأجسام فى تام الماهية » وحينئذ يلزم أن يكو نكل جسم مثلا له , لما 
بيناأن المعتبرفى حصول المائلة اعتبار الحقائق من حيث هى هى » لا اعتبار الصفات القامة بها فظور 
بالتقرير الذى ذكرناه أن :حجة أهل التوحيّد فى غاية القوة» وأن هذه الكزات الى أوردها هذا 
الإنمان إنما أوردها لا"نهكان بعيداً عن معرفة الحقائق » لجرى على منهج كلات العوام فاغتر بتلك 
الكللات التى ذكرها ونسأل الله تعالى <سن الخاتمة . 
المسألة الثانية » فى ظاهر هذه الآية إشكال ‏ فإنه يقال المقصود منها ننى المثل عن الله تعالى 
وظاهرها بو جب إثبات الل لله » فانه يقتضى نف الل عن مثله لا عنه » وذلك يوجب إثبات المثل 
نه تعالى » وأجاب العلساء عنه بأن قالوا إن المرب تقول ملاك لا يبخل أى أنت لا تبخل فنفوا 
البخل عن مثله » وهم يريدون نفيه عنه ؛ ويقول الرجل : هذا الكلام لا يقال لثلى أى لا يقال لى 
قال الشاعر : 
« ومثلى كمثل جذوع النخيل » 
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: والمراد منه المبالغسة فانه إذاكان ذلك الحكم منتقاً عبن كان مشاماً. يسبب كته مشاماً له‎ ٠ 
ونظيره قولهم : سلام على انجس العالى » والمقصؤد أن سلام‎ ٠ فلآن يكون متنفياً عنه كانذلك أولى‎ 
الله إذاكان واقعاً على جاسه وموضعه فلآن يكون وافماً عليه کان ذلك أولى » فنكذا هبنا قول‎ 
تعالى ( ليس "آثله شیء ) والمعنى ليس كبو شىء على سبيل المبالغة من الوجه الذى ذكرناء » وعلى‎ 
هذا النقدير فلم يكن هذا اللفظ. سافطاً عدم الآثر ء بل كان مفيداً للببالغة من الوجه الذى ذكرناه ء‎ 
وزع جهم بن صةوان إن المقصود من هذه الآية بيان أنه تعالى ليس مسمى باسم الشیء: قال لآن‎ 

كل شیء فانه يكون مثلا لمثل نفسه فقول ( ليس أكثله ثىء ) معناه لوس مثل مثله شیء وذلك يقتتضى 
أن لايكون هو مسمى بامم الثىء » وعندۍ فيه طريقة أخرى » وهى أن المقصود من ذكر المع 
بين حرف التشبيه الدليل الدال على كونه منزها عن المثل » وتقريره أن يقال لوكان له مل لكان 
هو مثل نفسه » وهذا محال فاثبات اللمثل له محال , أما بیان أنه لو کان له مشل لكان نهو :مل نفسه 
فالا فيه ظاهر ٠‏ وأما بیان أن هذا عال فلانه لوكان مثل مثل نفسه لكان مساوياً مله فى تلاك 
الماهية ومباينآله فى نفسه , ومابه المشاركة غيرمابه المبايئة . فتتكون ذا ت كل واحد منهما مركا وكل 
م كببمكن » فشبت أنه لوحصللواجب الوجود مثل كان هو فنفسه واج بالوجود؛ إذاعرفت 
هذا فقوله ليس مثل مثله شىء إشارة إلى أنه لو صدق عليه أنه مثل مثل نفسه لماكان هو شيئاً بناء 
على ما ينا أنه لو حصل لواجب الوجود مثل لكان واجب الوجود » فهذا ما بحت له اللفظ . . 
المسألة الثالثة 4 هذه الآية دالة على ننى الثل وقوله تعالى (وله المثل الأعلى ) يقنضى إثبات 
الل فلابد من الفرق يينبما ٠‏ فنقول المثل هو الذى يكون مساو للثىء فى تمام المناهية والمثل 
هو الذى يكون مساوياً له فى بعض الصفات الخارجة عن الماهية وإنكان مخالفاً فى مام الماهية . 
ف المسألة الرابعة € قوله (وهو السميع البصير) يدل عل كونه تعالى سامعاً للسموعات مبصراً 
للمرئيات , فإن قيل يمتنع إجراء هذا الافظ على ظاهره وذلك لانه إذا حصل قرع أو قلع انقاب 
الهواء من بين ذينك الجسمين انقلاباً بعنف فيتموج الحراء بسبب ذلك ويتأدى ذلك الموج إلى 
سطح الصماخ فبذا هو السماع » وأما الإيصار فهر عبارة عن تأثر الحدقة بصورة المرنى » قثب أن 
السمع والبصر عبارة عن تأر الحاسة » وذلك على الله محال » فشبت أن إطلاق السمع والبصر على, 
عليه تعالى بالمسموعات والمبصرات غير جائز ( والجواب ) الدليل ع أن السماع معابر لأ 
الحاسة إنا إذا سمعنا الضوت عابنا أنه من أى الجوانب جاء فعلبنا أنا أد ركنا الصوت حيث: وجد 
ذلك الصوت فى نفسه ؛ وهذا يدل على أن إدراك الصوت حالة مغايرة لتأثير الصماخ عن تموج ذلك 
المنوا. . وأما الربة فالدليل على أنها حالة مغابرة لتأثر الحدقة ‏ فذلك لان ثقطة الناظر جسم ضغي 
فيستحيل انطباع الصورة العظيمة فيه » فنقول الصورة المنطبعة صغيرة والصورة المرئية ف :فس 
العالم عظيمة › وهذا يدل على أن الروّية حالة مغايرة لنفس ذلك الانطباع. » وإذا نبت هذا فقول 
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س2 ت م صت ع عر عم وه ا اتا سين 7 ر 2 

شرع لم من ألدينٍ ماوصئ به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصبنايه ر ےم 

و ص # #2 f>‏ صر ے2 هھ ر کر رص رورو ر ر رو راج 
وموسئ وعيسوم ان اقيموا آلدین ولا لتفرقوأ فيه كبر على لمش رکین ماتدعوهم 
ال و رر ص 


ا مه 2 موسا ممه راشه ر و 2 
إليه آله يجتبى إليه من بسَاءٌ وببدى إليه من ينيب وي وما تفرقوا 


3 


۴> م ص ر و > > ےر < سوم و م 2س ساس 
إلا من بعد ماجاءهم العم بغيا بينهم ولولا كامة سبقت من ربك إل 


م 


لابلزم من امتناع التائر فى جق الله امتناع المع والبصر فى حقه ‏ فإن قالوا هب أن السمع والبصر 
حالتان مغاير تان تأر الحاسة إلا أن حصولما «شروط تحصول ذلك التأثر » فلباكان حصول ذلك 
التأثر فى حق الله تعالى ممتنعاكان حصول السمع والبصر فى حت الله متنماً » فنقول ظاهر قوله (وهو 
السميع البصير ) يدل على كونه ( سميعاً بصيرآ ) فلم بحر لنا أن بعدل عن هذا الظاهر إلا إذا قام 
الدليل على أن الحاسة المسماة بالسمع والبصر مشروطة بحصول التأثر» والثأثر فى حق الله تعالى 
متنع » فكان حصول الحاسة المسماة بالسمع والإصر متنا > وأنتم المدعون لهذا الاشتراط فعليكم 
الدلاالة على حصوله » وإنما تحن متمسكون بظاهر اللفظ إلىأن تذكروا مابوجب العدولعنه ‏ فإن 
قالقائل قوله (وهو السيم البصير) يفيدال+صر»فاممنى هذا الحصر . ٠‏ مأن العبادأيضاً موصوفون 
بكو نهم سميعين بصيرين ؟ فنقول السميع والبصير لفظان «شعران عصول هاتين ااصفتين على سيبل 
الکال ؛ والكال فى كل الصفات ايس إلا لله » فهذا هو المراد من هذا الحصر . 

أنا قوله تصالى ( له مقاليد السموات والأرض ) فاعل أن المراد من الآية أنه تعصالى ( فاطر 
السموات والارض) والآصنام ليست كذلك . وأيضأ فووخالق أنفسنا وأزواجنا وخالق أولادنا 
منا ومن أزواجنا؛ والآضنام ليست كذلك » وأيضاً (فله مقاليد السموات والآرض) والأصنام 
ليست كذلك » والمقصود من الكل يان القادر المنعم الكريم الرحيم » فكيف يجوز جمل الاصنام 
انى هى جمادات مساوية له فى المعبودية ؟ فقوله ( له مقاليد السموات والأرض ): بريد مفائيح 
الرزق من السموات والآرض ؛ فقاليد السموات الآ«طار » ومقاليد الأرض النبات » وذكرنا 
تفسير المقاليد فى سورة الزص عند قوله ( يبط الرزق لمن يشاء ويقدر ) لان مهاتيح الآرزاق . 
.بيده ( إنه يكل شىء ) من البسط والتقدير ( عليم ) . | 1 

قوله تعالى : ف شرع لک من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك. وما وصينا به 
[براهبم ومومى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوم لبه الله 
يحتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من .فيب ٠‏ وما تفرقو إلا من بعد ماجاء م العلم بغي ينهم واولا 
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3 5 ارآ ا مرت / لأغدلٌ تک الله ریئا وربکر 


36 


ASN 


ر اع ور ےر ج وس تير و ص موادا 7 a‏ م امح 


نا ولي ادك لاجد يننا وبينكر الله يجمع بيننا وإليه 


2 م ورا سس ر سير ابرجنزروى سم 


المصير 02 وآلدين اجون ف آله من بعد ما آستجيبٌ اله ر جم احص ع عند ظ 


ماس چ ررر لي شاش وو ررر بي ماص وو سس 


َي وعم عَطَبُ وم داب يد هي ا آذ ارد لعب 


بن ما م لومي a‏ 


اراد وما يديك لعل ألساعة قريب ف د لينلا 


وى برا مس ول لامح لير 62 أ 


يۇمنون 8 انتما EE‏ ای ألا إن اين ) 


گے 


ارون فى السات لي صَلَالٍ بيد 62 آله طيف باد يرق 


وهوالقوی الْعَزِير DJ‏ 


كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم ؛ و إن الذين اورثوا الكتاب من بعدم لن شك 
منه مريب » فلك فادع واستقم کا أمرت ولا تا IS‏ من کتاب . 
وأمرت لاأعدل بينم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ول اعا لا نحجة .يبنا ويينك .الله ممع بيا | . 
وإليه المصير » والذين بحاجون فى الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند رمم وعلييم 
غضب ولمم عذاب شديد » الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان ومايدر.ك لعل الساعة قرت » ' 
يستعجلما الذين لايؤمنون بها والذين آمنوا مشفقوذمنها ويعدون أنها الحق 'الاإن الذبن هارون , 
فى الساعة لنى ضلال بعيد ‏ الله لطرف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العرين ٠4‏ ا 
اعلم أنه تءالى لما عظم وحيه إلى عمد بي بقوله ( كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله | 
العريز الحكيم ) كر ر فى هذه الآية ل كل ( شرع لك من الدين ما وصى به نوحا ).| 
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والمعنى شرع الله لک ياآعحاب ہد من الدين ماوصى به نوحا ودا وإبراهبم ومومى وعیسی » 
:هذا هو المقصود من لفظ الآية » وإتما خص مؤلاء الآنبياء الخسة بالذكر لانهم أكابر الأنبياء 
وأحداب الشرائع العظيمة والاتباع الكثيرة ٠‏ إلا أنه بق فى لفظ الآية اشكالات ( أحدها) أنه 
قال فى أول الآية ( ماوصى به نوحا ) وفى آخرها ( وما وصينا به راهيم ) وف الوسط ( والذى 
أوحينا إليك) فا الفائدة فى هذا التفاوت ؟ (وثانها) أنه ذكر نوحا عليه السلام على سيبل الغيبة 
فقال (ماوصى به نوحا) والقسمين الباقیين على سبيل التكلم فقال ( والذى أوحينا إليك وما وصينا 
به إراهيم ) ( وثالئها ) أنه يصير ثقدير الآية : شرع الله لك من الدين الذى أوحينا إلبك فقوله 
( شرع لك ) خطاب الغيبة وقوله ( والذى أوحينا إليك ) خطاب الحضور ؛ فهذا يقتضى المع 
بين خطاب الغيبة وخطاب الحضور فی الكلام الواحد بالاعتيار الواحد › وهو مشكل › فهذه 
المضايق يحب البحث عنها والقوم ما داروا وها » وبالجملة فالمقصود من الآية أنه يقال شرع لك 
من الدين ذيئاً تطابقت الأانبيا. على صمته.ء وأفول يحب أن يكون المراد من هذا الدين شين مغايراً 
للتكاليف والاحكام » وذلك نما مختلفة متفاونة قال قعالى ( لكل جعلنا منك شرعة ومنهاجأ ) 
فيجب أن يكون المراد منه الآمور إلى لا تخنلف باختلاف الششرائع » وهى الإيعان بالله وملائكته 
و كتبه ورسله واليوم الآخر » والإيمان يوجب الإعراض عن الدنيا والإقبال على الأخرة 
والسعى فى مكارم الأخلاق والاحتزاز عن رذائل الأحوال » و>وز عندى أن يكون المراد من 
قوله (ولا تتفرةوا) أى لاتنفرقوا بالآلحة الكثيرة »كا قال يو سف عليه السلام (أأرباب متفر قون 
خير أم الله الواحد القهار) وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا توحى إليه أنه لا إله 
إلا آنا فاعبدون) واحتج بعضهم بقوله ( شرع ل من الدين ما وصى به نوحا ) على أن النى ی 
فى أول الام ركان مبعوثاً بشريمة نوح عليه السلام » والجراب ما ذكرناه أنه عطف عليه سائر 
الا نيياء وذلك يدل على أن المراد هو الا"خذ بالشريعة المتفق عليها بين الكل » ول ( أن آقيموا 
الدين ) [ما نصب بدل من مفعول ( شرع ) والمعطوفين عليه » وإما رفع على الاستثنا ف كانه قيل 
ماذاك المشروع ؟ فقيل هو إفامة الدين ( كبر على المشر كين ) عظم عليهم وشق علهم ( ماتدعومم 
إليه) من إقامة دين الله تعال عل سبيل الاتفاق والإجماع , بدليل أن الكفارقالو! (أجعل الآلمة إلا 
واحداً إن هذا لثىء جاب ) وههنا مسائل : 

5 المسألة الأولى »© احتج نفاة القياس .هذه الآية قالوا إنه تعان أخير أن أكابر الا نبياء 
أطبقرا على أنه يحب إقامة الدين بحيث لايفضى إلى الاختلاف والتنازع ؛ واقه تعالى ذكر فى 
معرض المنة على عباده أنه أرشدم إلى الدين الخالى عن التفرق والخالفة ومعاوم أن فتح باب 
القياس يفعنى إلى عض أنواع التفرق والمنازعة » فإن الحس شاهد بأن هؤلاء الذين بنوا ديهم على 


. قوله تعالى : الله يجتبي إليه من يشاء . سورة الشورى‎ ١64 
الاخذ بالقياس تفرقوا تفرفاً لارجاء فى حصول الاتفاق بيهم إلى آخر القيامة » فوجب أن يكون‎ 
0 i: * . ذلك محرماً نو عأ عنه‎ 
المسألة الثانية € هذه الآية تدل عل:أن هذه الشرائع قسمين هنبا ها يمتنع دخول النسخ‎ « 
والتغيير فيه » بل يكون واجب البقاء فى جميع الشرائع والآديان ءكالقول بحسن 'الضدق:والمدل‎ 
والإحسان » والقول.بقبح الكذب والظلم والإيذاء » ومنها مائتلف باختلاف الشرائع والآديان»‎ 
» ودلت هذه الآية على أن سعى الشرع فى تقرير النوع الأول أفوى من.سعيه فى تقريرالنوع الثافى‎ 
كتساب الآحوال المفيدة لحصول السعادة فى الدار‎ ١ للات المواظبة على القسم الأول همة فى‎ 
ْ : .. الأخرة‎ 
. المسألة الثالثة » قول تعالى ( أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه) مشعر بأن حصول الموافقة‎ « 
وإذا‎ ٠ أص مطلوب فى الشرع والعقل » وبيان منفعته من وجوه (الآاول) أن للنفوس تأئيرات‎ 
تطابقت النفوس وتوافقت على واحد قوی التأثير ( الثاتى ) أنها إذا توافةی صاركل واحد منها‎ 
معيناً الآخر فى ذلك المقصود المعين » وكثرة الأعران توجب حصول المقصود ء أما إذا تخالفت‎ 
- تنازعت وتعادلت فضعفت .فلا يحصل المقصود ( الثالث ) أن <صول التنازع ضد مصاحة العالم‎ 
لآن ذلك يفضى إلى الحرج والمرج والقتل والنبب » فلهذا السبب أم الله تعالى فى هذه الآية بإقاءة‎ 
. ) الدين على وجه لا يفضى إلى التفرق وقال فى آية أخرى ( ولا تنازعوا فتفشاوا‎ 
ثم قال تعالى ( الله يحتى إليه من يشاء ويهدى إليه من يذيب ) وفيه وجهان (الاول) أنه تعالى‎ 
لا أرشد أمة مد يلت إلى العسك بالدين المتفق عليه بين أنه تعالى نما أرشدم إلى هذا الخير ء‎ 
لاه اجتبام واصظفام وخصهم بريد الرحمة والكراءة ( الثانى) أنه إا كبر عليهم هذا الدعاء‎ 
من الرسل لما فيه من الانقياد لحم تكبراً وأنفة فبين تعالى أنه بخص من يشاء بالرسالة ويلزم‎ 
الانقياد لم ؛ ولا يعتبر الحسب والنسب والغنى » بل الكل سواء فى أنه لمزمهم اتباع الرسل الذين‎ 
اجتبام القه تعالى ء واشتقاق لفظ"الاجتباء يدل على الضم وابجمع . فنه جى الخراج واجتباه وجى‎ 
, الماء قى الحوض فةوله ( الله يحتى إليه ) أى إضمه إلبه ويقربه منه تريب الإ كرام والرخمة‎ 
3.) وقوله ( من یشاء ) كقوله تعالى ( يعذب من يشاء ويرحم من يشاء‎ 
ثم قال ( وبهدى إليه من يذيب ) وهوكا روى فی الخبر من « تقرب منى شبرآ تقربت منه‎ 
ذراءا ومن.أتانى شی أتيته هرولة » أى من أقبل إلى بطاعته أقبلت إليه بہدایی وإرشادى بأن.‎ 
0 > أشرح له صدره وأسبل أصه 5 ش‎ 
واعل أنه تعالى لما بين أنه أ كل الانبياء والا"مم بالا خذ بالدين المتفق عليه » كان لقائل أن‎ 
يقول : فلماذا نجدم'متفرقين ؟ فأجاب الله تعالى عنهم بقوله ( وما تفرقوا إلا من بعد ما جام العلم‎ 
بغيأ ينهم ) يعنى أنهم ماتفرقوا إلا من بعد أن علدوا أن الفرقة ضلالة > ولكنهم فعلوا ذلك البغى‎ 
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وطلب الرياسة لحملتهم المية النفسانية والانفة الطبيعة » على أن ذهب كل طائفة إلى مذهب وذعا 
الناس إليه وقبح ما سواه طلاً الذكر والرياسة » فصار ذلك سيا لوقوع الاختلاف ٠‏ ثم أخير 
تعالى أنهم استحقوا العذاب بسبب هذا الفعل » إلا أنه تعالى أخر عنهم ذلك العذاب , لآن لكل 
عذاب عنده أجلا «سمى » أى وقتاً معلوماً ‏ إما محض المشيثة كا هو قولناء أو لانه عل أن الصلاح 
تحقيقه بها عند المءتزلة » وهو معنى وله ( ولولا كامة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى 
ينهم ) والاجل المسمى قد يكون فى الدنيا وقد يكون فى القيامة » واختلفوا فى الذين أريدوا بهذه 
الصفة من هم ؟ فقال ال كثرون ثم اليهود والنصارى .٠‏ والدليل قوله تعالى فى أ ل عمران ( وما 
اختلف. الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءم العلل بغيأ بينهم )' وقال فى سورة لم يكن ( وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا هن بعد ماجاءتهم البينة ) ولان قوله ( إلا من بعد ماجاءم العلم ) 
لائق بأهل الكتاب » وقال آخرون: إنهم ثم العرب ٠‏ وهذا باطل الوجوه المذكورة ‏ لآن وله 
قعالى بعد هذه الآبة (وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم) لايليق بالعرب » لان الذين أورثوا 
الكتاب من بعدم , مم أهل الكتاب الذين كانوا فى عهد رسول الله يك ( انى شك منه ).من 
كتاهم ( مريب ) لاييؤمنون به حق الإيمان . 

قوله تعالى : 8 فلذلك فادع واستقم کا أمرات » يمى فلا جل ذلك التفرق ولا جل ما حدث 
من الاختلافات الكثيرة فى الدين » فادع إلى ألا:فاق على الملة الحنيفية واستقم عليها وعلى الدعوة 
لہا »کا أمرك الله ولا تنبع أهواءم الختلفة الباطلة ( وقل آمنت بما أنزل الله هن كتاب ) أى 
بأى كتاب صح أن لله أنزله » يمنى الإيمان يجحميغ الكتب المنزلة , لان الفرقين آمنوا بيعض 
وكفروا ببعض » ونظيره قوله ( تؤمن يبعض ونكفر ببعض ) إلى قوله ( أولئك ثم الكافرون ) 
ثم قال (وأمر ت لاأعدل بينكم ) أى فى الحم إذا تخاصتم فتحاكم إلى » قال القفال : معناه أن ربى 
أ مرف أن لاأفر ق بين نفسى وأنفسك بأن آم رکم با لاأعمله » أو أخالفك إلى مانبيتكم عنه » لكنى 
أضوى بينكم وبين نفسى » وكذلك أسوى بين أكاب كم وأصاغركم فا يتعلق بح اتو . 
ثم قال ( الله ربنا وربك, لنا أغمالنا ولك أعالم » لاحجة بيا وبينكر » الله يبجمع بيننا وإليه 
المصير ) والمعنى أن إله الكل واحد » وكل واحد مخصوص بعمل نفسه » فوجب أن يشتغل كل 
واحد فى الدنيا بنفسه » فإن الله يجمع بين الكل فى يوم القيامة و بجازيه على عله » والمقصود منه 
المتاركة واشتغالكل أحد مهم نفسه ‏ فإن قيل كيف يلق بمذه المتاركة مافعل بهم من القتل وتخريب 
البيوت وقطع النخيل والإجلاء ؟ قلنا هذه المتاركة كانت «شروطة بشرط أن يقبلوا الدين المنفق 
على حته بين كل الا نبياء » ودخل فيه التوحيد» وثرك عبادة الاأصنام » والإفرار بنبوة الا نبياء » 
وبصحة البعث والقيامة » فلا يقبلوا هذا الدين » يكذ فات الشرط › فلا جرم فات 


المشروط . 
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واعل أنه ليس المراد من قوله (لاحجة بيننا وبينكم) تحريم مایجری مجری >اجتهم » ويدل عليه 
وجوه ( الأول ) أن هذا الكلام مذكور فى.هءرض الحاجة » فلو كان المقصود من هذه الآبة 
تحر الحاجة »لوم كونها محرمة لنفسها وهو متناقض (والثانى) أنه لولا الادلة لمات وجه التكليف 
(الثالت) أن الدليل يفيد الم وذلك لايمكن تحريمه؛ بل المراد أن القوم عرفو بالحججة صدق جمد 
¥ > ونما تركوا تصديقه. إخياً وعناداً » فبين تعالى أنه قد حصل الاستغناء عن عحاجتهم لانم 
عرفوا بالحجة صصدقه فلا حاجة امهم إلى المحاجمة البتة » ومما يقوى قولنا : أنه لاجوز تحريم 
المحاجة. قوله ( وجادلم بالتى هى أحسن ) وقوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك ) وقوه (ولا 
تحادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن ) وقوله ( يا نوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالنا) وقول 
( وتلك حجتنا آنيناها [براهبم على قرمه ) . 5 50 
قوله تعالى : ف والذين يحاجون ف الله ی يخاصمرن فى دينه (من بعد مااستجيب له) أى من 
بعد مااستجاب الناس .|ذلك الدين ( حجتهم داحضة ) أى باطلة وئلك الخاصمة هى أن اليهودقالوا 
ألستم تقولون إن الاخذ بالف أولى من الاخذ بالختاف ؟ فنبوة مومئ وحقبة الاوارة معلومة 
بالاتفاق » ونبوة مد ليست متفقاً علها » فإذا بنيتم كلامكم فى هذه الآية على أن الا خذ بالمتفق 
أولى » وجب أن يكون الاخمذ باليهودية أولى » فين تعالى أن هذه الحجة داحضة » أى باطلة 
فاسدة ٠‏ وذلك لان اليهود أطبقوا على أنه إما وجب الإيمان بمومى .عليه السلام لأجل ظهور 
المعجرات على وفق قوله » وههنا ظهرت المءجزاتعلى وفق قول ممدعليه السلام ء والهودشاهدوا 
تلك المعجزات » فإنكان ظهور المعجرة يدل على الصدق » فببنا يحب الاإعتراف بنبؤة عمد ب › 
وإنكان لايدل على الصدق وجب فى حق موسى أن لا يقروا بنبوته . وأما الإفرار. بنبوة موسى 
والإصرار على [نكار نبوة مد مع استوائهما فى ظهور المعجزة يكون متناقضاً » وما قرر الله هذه 
الدلائل خوف المنسكرين بعذاب القيامة » فقال ( الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان وما 
يدريك لعل الساغة.قريب ). والمعنى أنه قعالى أنز ل الكتاب المشتمل على أنوع الدلائل والبينات » 
وأنزل الميزان وهو الفصل الذى هو القسطاس المستقم » وأنهم لا يعليون أن القياءة متى تفاجتهم 
ومني كان الآمر كذلك » وجب عل العاقل أن يحد وجتهد فى النظر والاستدلال » ويترك طريقة 
أهل الجهل والتقليد » ولماكان الرسول يهددم بنزول القيامة وأ كثر فى ذلك , وأنهم مارأوا مئه 
رأ قالوا على سبل السخرية : فى تقوم القيامة » ولينها قامت حتى يظهر لنا أن الحق ما نحن غايه 
أو الذى عليه عمد وأصحابه ‏ فلدفع هذه ااشدبية قال تعالى ( يستعجل بما الذين لاي منون بها والذين 
آمنوا مشفقون منها ) والمعى ظاهر » ونما يشفةون ويخافون لعلمهم أن عندها بمتنع التوبة » وأما 
منكر البعث فلآن لاحصل له هذا الوق ٠.‏ ظ ظ 
ثم قال (ألا إن الذين يمارون ف الساعة انى ضلال بعيد) والمارة الملاجة › قال الزجاج : الذين 
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من كان بريد حرث الائحرة نزد لهر فيحرثه ومن كان بريد ث ألدنيا نؤته 
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آلصللحلت فى روضات الحنات طم ماسّاكءون عند ريم ذلك هوالفضل 


رع و مام بير 


ودره صر صو لاس ر ےو م روت اس ەر 2 رر و 
آلکیر ب ذلك الذى يشر آله عباده آلذين ء۶امنوا وعملوا آلصللحلت قل 


2غ و ليع ررس صو غو ا 2 >3 2 مص دج م چ ده کر ھر 
لآ اسعلكر عليه احرا إلا المودة فى القرى ومن يقترف حسنة نزدله, 


م 


تدخلهم المرية والشك فى وقوع الساعة » فيهارون فيما وبجححدون ( لف ضلال بعيد ) لان استيفاء' 
حق المظلوم من الظالم واجب ف العدل , فلولم تحصل القيامة لزم إسناد الظل إلى الله تعالى »وهذا 
من أعل الحالات » فلا جرم كان إنكار القيامة ضلالا بعيداً . 

ثم قال ( الله لطیف بعباده ) أى كثير الإحسان بهم , ونما حسن ذكر هذا الكلام ههنا انه 
أزل علهم الكتاب المشتمل على هذه الدلائل اللطيفة » فكان ذلك من لطف الله بعراده » وأيضاً 
المتفرفون استوجبوا العذاب الشديد , ثم إنه تعسالى أخر عنهم ذلك العذاب فكان ذلك أيضاً من 
لطف الله تعالى » فلما سبق ذكر [يصال اعم المنافع [لييم ودفع أعظم المضار عنهم » لا جرم حسن 
ذكره ههناء ثم قال ( يرذق من يشاء ) يعنى أن أصل الإحسان والبرعام فى حق كل العباد » وذلك 
هو الإحسان بالمياة والعقلوالفهم » وإعطاء مالابد منه من الرزق ٠‏ ودفع أ كثرالآفات والبليات 
عم » فأما مانب العطية والهجة فتفاوتة مختلفة . ظ 
ثم قال ( وهو القوى ) أى القادر على كل ما يشاء ( العزيز ) الذى لا يغالب ولا يدافع . 
قوله تعالی : هن كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرله ومن کان يريد حرث الدنيا توته منها 
وماله فىالآخرة من نصيب . أم لم شركاء شرعوا لمم من الدين مالم يأذن به الله ولولاكلمة الفضل 
لقضى بيهم وإن الظالمين فى عذاب ألم ٠‏ ترى الظالمين مشفقين ما كسبوا وهو واقع مهم والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات لم ما يشاءرن عند رمم ذلك الفضل الكبير , ذلك 
الفخر الرازي - ج ۲۷ م١‏ 


۹۲ 02000 قوله تعالى : نزد له في حرثه . سورة الشورى . 
رم ر وو 


ياه نالوم کور © ام موود آفتری عل له كذبافَإن 


لا ديعل كبك رح ابل وين الح لمعه نر طلم 


دات الصدور ري وهو الى يبل آلتُويَةً عَنْ عبادهء وَيَعفوأ عن 


السيعات وم ما مَفْعَلونَ وټ و جيب آلَدينَ ءامنوا وعماوا اللات 


ر Ll‏ افر ك عات شدید جه 
الذى يبر الله غاده الذين آمنوا و عر ١‏ الصالحات ةل قل لا امالك عليه أجراً إلا المؤدة فى القرى 5 
ومن يقترف حسنة نزد له فيا حسناً إن الله غفور شكور » أم يقولون اقترى على الله كذباً فإن 
يك] الله يتم على قلببك ومح الله الباطل وعحق الحق بكيانه إنه لم بذات الصندور .وهو الذى 
يقبل التو بة عن عباده.ويعفو عن السيئات و بعلم ماتفعلون ٠‏ وإستج يبالذين أمنوا و 
ويزيدهم من فضله والكافرون هم عذاب ښدید ) . 

اعم أنه تعالى لا بين كونه لطيفاً بعباده كثير الإحسان لم ین ا لالم مان تمواق 
طلبالذيرات وف الاحترازعنالقراح فقال (م ن کان رید حر ث الآخرة نزذ لهفى حر ثه) لاحب 
الكشاف إنه تعالى سمى مايعمله العامل ما يطلب به الفائدة حرثاً على سيل الجاز وف الآية مسائل : 

< المسألة الأولى ¢ أنه تعالى أظهر الفرق فى هذه الآية بين من أراد الآخرة وهن اراد 
الانيا من وجوه ( الآول) أنه قدم ميد جرث الآخرة فى الذكر على م بد حرث الدنياء وذلك 
يدل على التفضيل » انه وصفه بکونه‌آخ رفم قدمهفى الذکرتنبہاً على وله د نالا خرو نالسأبقون» 
( الثاى ) أنه قال فى ميد حرث الآخرة (نزد له فى حرثة) وقال فى ميد خرث الدنيا )5 مئها) 
وكلمة من للتبعيض » فالمعنى أنه یعطه بعض مايطليه ولا بو تيه كله »> وقالَ فى سورة بق إسرائيل 
( مجلنا له فا مانشاء لمن نريد ) وأقول البرهان العلل مساعد على البابين 5 وذلك لآ نكل من عمل 
للآخرة ة وواظب عل ذلك العمل » فكثرة الأعمال سبب لحصول الملكات'» فكل من كانت مواظبته 
على تلك الا عمال | كث ركان ميل قلبه إلى طلب الآخرة أ كثر ٠‏ وكلما کان الا مس کا ت کاٹ 
الهاج أعظر والنعادات أ كثر .. وذلك هو المراد بقوله ( نزد له فى حرثه ) :وأما طالب الدنيا 
فک كانت مواظبته على. أعمال ذلك الطلب ! كثركانت رغيته فى افوز بالدايا أ كثر ويله للہا 
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أشد ؛ وإذاكان الميل أبداً فى النزايد » وكان حصول المطلوب بانياً على حالة واحدةكان الحرمان 
لازبا لاعالة (الثالث) أنه تعالى قال فى طالب حرث الآخرة (نزد له فى حرثه) ولم يذكر أنه تعالى 
يعطيه الدنيا أم لا » بل بق الكلام سا كنا عنه نفياً وإثياتأ » وأما طالب حرث الدنيا فانه تعالى 
بين أنه لايعطيه شرا من نصيب الآخرة على التتصرص ؛ ؤهذا يدل على التفاوت العظيم كانه يقول 
الآخرة أصل والدنيا تبع » فواجد الاصل بكون واجداً للتبع بقدر الحاجة ٠‏ إلا أنه لم يذكر ذلك 
تزيم على أن الدنيا أخس من أن يقرن ذكرها بذكر الآخرة ( والرابع ) أنه تعالى بين أن ظالب 
الآخرة بزاد فى مطلوبه > وبين أن طالب الدنيا يعطى بعض مطلوبه من الدنيا » وأما فى الآخرة 
نإنه لاحصل له نصيب البنة » فين بالكلام الأول أن طالب الآخرة يكون حاله أبدا فى الوق 
والترايد وبين بالكلام الثانى أن طالب الدنيا يكون حاله فى المقام الأول فى النقصان وف المقام 
الشانى فى البطلان التام ( الخامس) أن الآخرة ذسيئة والدنيا نقد والنسيئة مجو حه بالفسبة 
إلى النقد » لآن الاس يةولون النقد خير من الفسيئة فبين تعالى أن هذه القضية انعكست بالنسبة 
إلى أحوال الآخرة والدنيا » فالآخرة وإنكانت نقد إلا آنا متوجبة للزيادة والدوام فكانت 
أفضل وأ كل » والدنيا وإنكانت نقداً إلا أنها متوجبة إلى النقصان ثم إلى البطلان فكانت أخس 
وأرذل» فهذا يدل على أن حال الآخرة لإيناسب حال الدنيا البئة » وأنه ليس ف الدنيا من أحوال 
الآخرة إلا تجرد الاسم كا هو مروى عن ابن عباس ( السادس ) الآية دالة على أن منافع الآخرة 
والدئيا ليست حاضرة بل لابد فى البابين من الحرث » والحرث لا يتأنى إلا تحمل المشاق في البذر 
ثم النسقية والتنمية والخصد ثم التنقية » فلا سمى الله كلا القسمين حر ثا علدنا آن كل واحد منهما 
لاحصل إلابتحمل المتاعب والمشاق »ثم بين تعالى أن مصير الآخرة إلى الزيادة والكال وإن «صير 
الدنيا إلى التقصان ثم الفناء . فكا نه قيل إذاكان لابد فى القسمين جيعاً من تحمل متاعب الحراثة 
وااةمية والتنمية والحصد والتنقية » نلآن تصرف هذه المتاعب إلى مايكون فى التزايد واليقاء أولى 
من صرفما إلى ما يكون فى اانةصان والانقضاء والفناء . | 

ل المسألة الثانية »فى تفسير قوله (نزد له فى حرثه) قولان (الآول) المعنى آنا نزيد فى توفيقه 
وإعانته وتسهيل سبل الخيرات وا'طاءات عليه » وقال مقائل (نزد له فى حرثه) بتضعيف الثواب > 
قال تعالى ( ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ) وعن النى صلل الله عليه وسل أنه قال > من أصبح 
وهمه الدنيا شتت الله تعالى عليه همه وجعل فقره بين عينيه » ولم يأنه من الدنيا إلى ما كتب له » 
ومن أصبح همه الآخرة جمع الله همه و جعل غناه فى فلبه وأتته الدنيا وهى رغمة عن أنفها» أو اففا . 
يقرب من أن يكون هذا معناه . 

« المسألة الثالثة »: ظاهر اللفظ يدل على أن من صلى لجل طلب الراب أو لأجل دفم 
العقاب فإنه تصح صلاته » وأجمموا على أنها لاتصح (والجواب) أنه تعالى قال (من کان پر یدحرث 
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الآخرة ) والحرث لايتأنى إلا بإلقاء البذر الم حيح فى الآرض » والبذر الصحيح بيع الخيرات 
والسءادات ليس إلا عبودية الله تعالى . E‏ 
0 المسألة الرابعة ¢ قال أصحابنا إذا تو ضا فير نية لم يصح > قالوا لإن هذا الإنسان ماأزاد 
حرث الآخرة ؛ لآن الكلام فيا إذاكان غافلا عن ذكر الله وعن الآخرة» فوجب أن لا حصل له 
نصيب فيا يتعلق بالآخرة والخروج عن عهدة الصلاة مز. باب منافع الآخرة » فوجب أذلابحصل 
فى الوضوء العارى عن النية . ٠‏ 
واعل أن الله تعالى لمسا بين القانون الاعظم والقسطاس الاقرم فى أعمال الآخرة والدنيا 
أردفه بالتفبيه غل ما هو اللاصل فى باب الضلالة' والشقاوة فقال.( أم لهم شركاء شنرعوا لهم هن ٠‏ 
الدين مالم ,أذن به الله ) ومعنى الممزة فى أم التقرير والتفربع و( شركاقم ) شياطينهم الذين زينوا 
الشرك وإنكان البعث والعمل.للدنيا لايم لايم نون غيرهاء وقيل (شركاؤم ) أوثامم » ونا 
أضيفت إليهم لانم ثم الذين انخذوها شركاء لله » ولا كان سيا لضلالتهم جعلت: شارعة لذين 
الضلالة کا قال إبراهيم صل الله عليه وسلم ( رب إنبن أضلان كثيرأ من الناس ) وقوله. ( شرعوا 
لم من الدين مالم يأذن به الله ) يعنى أن تلاك الشرائع بأسراها على ضدين لله » ثم قال (:ولولا 
كلمة الفصل) أ القضاء السابق بتأخيرالجراء» أو يقالولولا الوعد بأنالفصل أن يكون بؤم القيامة. 
( لقضى ينهم ) أى بين الكافرين وااؤمنين أو بين المشركين وشركائهم ( وإن الظالمين فم عذاب , 
ألبم ) وقرأ بعضبم » وأن بفتح الحمزة فى أن عطفاً له على كلمة الفصل يمى ( ولولاكلمة الفصل') 
وأن تقريره تعذيب الظامين فى الآخرة ( لقضى بينهم ) فى الدنيا ثم إنه تعسالى ذكر أعدوال: أغليل 
العقاب وأحوال أهل الثواب » ( الأول ) فهو قوله ( ترى الظالمين مشفقين ) خائفين خوفا شديداً 
( ما كسبوا ) من السيئات ( وهو واقع بهم ) يريد أن وباله واقع بهم سواء آشفةوا أو م يشفقوا, ' 
وأما ( الثانى ) فو أحوال أهل الثواب وهو قوله تعالى. ( والذين آمنوا وعملوا!اصالحات فى 
روضات الجنات ) لآن روضة الجنة أطيب بقعة فبها » وف الآية تنبيه على أن الفساق من أهل 
الصلاة كليم فى الجنة » إلا أنه خص الذين آمنوا وعملوا الصالمات بروضات الجنات ؛ وهى البقاع 
الشريفة من الجنة » فالبقاع النى دون تلك الروضات لابد وأن تكون بمخصوصة بمنكان دون 
أولثسك الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم قال ( لم مايشاءون عند ربجم ) وهذا ودل على أن 
كل الآشياء حاضرة عنده مهيأة , ثم قال تعالى فى تعظيم هذه الدرجة .( ذلك هو الفضل الكبين ) 
وأصحابنا استدلوا ,ذه الا ية على أن الثواب غير واجب على الله , و[ما عصل بطريق الفضل 
من الله تعالى اانه تعالى قال ( والذين آمنوا وعماوا الصالحات فى روضات ال جنات لم مايشاءون 
عند رم ) فهذا يدل على أن روضات الجنات و وجدان کل مار بدونه إماكان جراء على الإمان 
والأعمال الصالحات.. 
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ثم قال تعالى (ذلك هو الفضل الكبير) وهذا تصريح بأن الجزاء المرتب على العمل (نما حصل 
بطريق.الفضل لابطريق الاستحقاق . 

ثم قال ( ذلك الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) قال صاحب الكشاف 
قرىء ( ببشر ) من بشره ( ويبشر ) من أبشره ( ويبشر ) من بشره . 

و اعل.أن هذه الآيات دالة على تعظيم حال الثواب من وجوه : (الآول) أن الله سبحانه رتب 
على الإيمان وعمل الصالحات روضات الجنات » والساطان الذى هو أعظم الموججودات وأ كرمهم 
إذا رتب على أعمال شاقة جزاء » دل ذلك على أن ذلك الجزاء قد بلغ إلى حيث لا يعلم كنهه إلا الله 

تعالى ( الثانى ) أنه تغالی قال ( ل مايشاءون عند ريهم ) وقوله (لم مايشاءون ) بدغل فى باب 
غير المنتاهى لانه لادرجة إلا والإنسان يريد ماهو أعلى. منها ( الثالث ) أنه تعالى قال ( ذلك هو 
الفضل الكبير ) والذى بحك بكبره من له الكبرياء والعظمة على الإطلاقكان فغاية التكير (الرابع) 
أنه تعالى أعاد البشارة على سبيل التعظيم فقال ( الذى يبشر اله عباده ) وذلك يدل أيضاً على غاية 
العظمة ؛ نسأل الله الفوز مها والوصول الا . 

واعل أنه تعالى لما أوحى إلى عمد بلقم هذا الكتاب الشريف العالى وأودع فيه الثلاثة أقسام 
الدلائل وأصناف التكاليف » ورتب على الطاعة الثواب » وعلى المعصية العقاب , بين أنى لا أطلب 
منك بسبب هذا التبليغ نفعاً عاجلا ومطلوباً حاضراً » لثلا يتخيل جاهل أن مقصود تمد بلغ من. 
هذا التبليغ المال وال جاء فقال قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القرف» وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » ذكر الناس فى هذه الآية ثلاثة أقوال : ْ 
(الأول) قال الشعى أ كثر الناس علينا فى هذه الا"ية » فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك 
فكتب ابن عباس أن رسول الله بم كان واسط النسب من قريش ليس بطن من بطونهم إلا 
وقد ولده فقال الله ( فل لا أسألك ) على ما أدعوكم إليه ( أجراً إلا ) أن تودوتى لقرابی منک , 
والمعنى أن قرى وأحق من أجابنى وأطاعنى › فاذا قد ينم ذلك فاحفظوا حق القربى ولا تؤذونی 
ولا يجوا على . 

(إوالقول الثانى 6 روى اكلى عن ابن عباس رضى الله عنما قال إن النى صل الله عليه وسلم 
لما قدم المدينة كانت تعروه نوائب وحةؤق وليس ف يده سعة ٠‏ فقال الانصار إن هذا الرجل قد 
هدا کم الله على يده وهو ابن أختكم وجا رکم فی بلدكم 1 فاجمعوا له طائفة من أموالكم ففعلوا ثم 
أنوه بدفرده علمهم » قنزل قوله تعالى (قل لاأسألك عليه أجراً) أى على الإءان إلا أن تودوا أقارف 
فم عل مودة أقاريه . | 
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رل الا ماذكره الحسن فتال: إلا أن تودوا إلى الله 5 يقريم إليمه من التودد 
إليه بالعمل الضال ؛ فالقراى على الةرل الول القرابة الى هى بمعنى الرحم وعلى الثانى القرابة الى 
ھی بممى الآقارب وعلى ثالث هى فمل من القرب والتقريب ء فإن قيل الابة مشكلة “ذلك لان 
طلب الا جر على تبليغ الوحى لا وز و ندل عليه وجوه : | 

(الآول ) أنه تعالى حكى عن أ كثر اللانيياء عليهم السلام ا 
فذكر فى قصة نوخ غليه السلام (وما أسألك عليه من أجر إلى أجرى إلا على رب العالمإن) وكذا 
SON‏ : وفى قصة لوط وشعيب علييم السلام , ورسولنا أفضل من سائر الا" نيناء 

بم السلام فكان بأن لا يطلب الاجر على النبوة والرسالة أولى ( ااثافى ) أنه صل الله:غليه وسل 
صرح بنى طلب الاجر فى سائر الا يات فقال (قل ما سألتكم من أجرفهو لك)نوقال (قق مسأل 
عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) ( الثالث ) المقل يدل عليه وذلك للان ذلك التبليغ كان واجباً . 
.عليه قال تعالى ( بلخ ما أنزل:إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ) وطلب الاجر على أداء 
الواجب لا يليق بأقل الناس فضلا عن أعل العلماء ( الرابع ) أن النبوة أفضل من الحكمة وقد.قال 
تعالى فى صفة ا -كة ( ومن ؤت المدكمة فقد أوتى خير كثيرا ) وقال فى صفة الدئيا ( قل متاع 
إلدنيا فلل ) فكيف بحسن فى العقل مقابلة أشرف الأشياء بأخس الاشياء ( الخامس ) أن طلب 
الأجركان يوجب التبمة » وذلك ينافى القطع بصحة النبوة > فقبت ببذه الوجوه أنه لا ي#وز.من 
النى بلي أن يطلب أجراً البتة على التبميغ والرسالة » وظاهر هذه الا ية يقتضى أنه طلب أجرأ على 
تبيخ والرسالة » وهو المودة فى القرنى هذا تقرير الدؤال . ( وال جواب نه ) أنه لإنزاع في أنه 
لايحؤز طلب الاجر على التبليخ والرسالةء تى قوله ( إلا المودة فى القرف ) نةؤل الجواب عنه من 
وجهين ( الأول ) أن هذا من باب قوله : 2 . e‏ 

٠. ولا عیب فيبم غير أن 'سيوفهم با من قراع الدارعين فلول‎ ٠ 

المخنى آنا لا أطلب منك إلا هذا . وهذا فى الحقيقة ليس أج رأ لان حصول المودة بين المسلمين 
أى واجب قال تعالى ( والاؤمنون وا اؤمنات بمضهم أولياء بض ) وقال صلى اقهاعليه سم 
«المؤمنو نكالنيان يشد بعضهم بعضاً » والا”يات والاخبار فى هذا البا ب كثيرة وإذاكان حصول 
المودة بين جمهور المسلدين واجباً خصولها فى حق أشرف المسلبين وأكارم أولى ٠‏ وقول تعالى : 
:( قل لا أسألكم عليه أجرآ إلا المودة فى القرنى ) تقديره والمودة فى القرى ليست أجرأ » فرجع 
الحاصل إلى أنه لا أجر البتة ( الو جه الثانى ) فى الجواب أن هذا استثناء و ار لكوم 
قوله ( قل لا أسألك عليه أجراً ) . 

ثم قال (إلا المودة فى القرى) أى لكن أذكر ک قرابی م منک وكا" نه فى اللفظ أجر واي سبأجر. 
0 المسألة الثانية © نآل صاحب الكشاف عن النى يق أنه قال « من مات على حب آل عمد 
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مات ا 1 ومن مات عل حب آل عمد مات ا له أللا ومن مات على حب آل #د مات 
تائيا » ألاومن مات عل حب آل #د مات «ؤمناً مستکدل الإبمان » ألا ومن مات علىحب آل عد 
بشره ٠‏ لمك الوت بالجنة ثم منكر ونكير » ألا ومن مات علىحب آل عمد بزف إلى الجنةيا تزف 
العروس إلى بدت زوجها » ألا ومن مات على حب آل عمد فتح له فى قيره.بابان إلى الجنة , ألا 
ومن مات على حب آل محمد جعل الله تبره مزار ملاثك الرحمة , ألا ومن مات على حب آل مد 
مات على السنة والحاعة ».ألا ومن مات على بغض آل عمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عيذيه آيس 
من رحمة اله » ألا ومن مات على بض آل ع مات كافراً » ألا ومن مات على بغض آل عمد لم 
يشر اة الجنة » هذا هوالذى رواه صاحب‌الكشاف » وأنا أفول :آل عمد يتم هم الذين ,وول 
آرم إليه فكل من کان آمرم إليه اشد وأكلكاوا م الآل؛ ولا شك أن فاطة وعلياً والحسن 
والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله لي أشد التعلقات وهذاكا علوم بالنةل المتوائر فوجب 
أن بكونوا مم الآل ‏ وأيضاً اختاف الناس فى الآل فقيل هم الاقارب وقيل م أمته » فإن <ملنامعلى 
القرابة فبم الآل؛ وإن حلناه على الامة الذين قبلوادعر ته فرم أيضأ آ لشبت أن علىجميعالتقديرات . 
م الال ؛ وأما غيرمم فهل يدخلون نحت لفظ الال ؟فختلف فيه . وروى صاحب الكشاف أنه 
لما نزلت هذه الاّبة قيل يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟ فقال على 
وفاطمة وأبناهما » فثبت أن هؤلا. الأربعة أقارب النى ْلَه وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا 
مخصوصين بزيد التعظبم ويدل عليه وجوه : ( الآول ) قوله تال ( إلا المودة فى القرف ) ووجه 
الاستدلال به ما سبق ( الثانى ) لا شك أن النى مطل كان بحب فاطمة علما السلام قال ضلى الله 
عليه وسم « فاطمة إضعة ٠ى‏ بوؤذيى ما يؤذها » وثدت بالنقل المتوائر عن رسول الله صل الله عليه 
وسل آنه كان حب علياً والحسن والحسين وإذا ثبت ذلك وجب على كل الآمة مثله لقوله (وانبعوه 
لعلكم تبتدون ) ولقوله تعالى ( فليحذر الذين عالفون عن أمره ) ولقوله ( قل إن كلتم حون الله 
فاتبعوقى حبك الله ) ولقوله سبحانه ( لقدكان دک فى رسول الله أسوة حسنة ) ( الثالث ) أن 
الدعاء الآل منصب عظيم ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد فى الصلاة وهو قوله اللهم صل على 
عمد وعلى آل عمد وارحم دآ وآل د » وهذا التعظيم لم يوجد فى حق غير الا" ل » فكل ذلك 
يدل على أن حب آل عمد واجب » وقال الشافعى رضى الله عنه : 
با را كا قف بالحصب من مى واهتف بسا كن خيفما والناهض 
مرا إذا فاض الحجيج إلى مى فيضأ كا نظم الفرات الفائض 
إن كان رفضاً حب آل عمد فليشود الثقلان أفى رافضي 
ل المسألة الثالثة ‏ قوله ( إلا المودة فى القرف ) فيه منصب عظيم للصحابة آنه تعالى قال : 
( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) فكل من أطاع الله كان مقربا عند الله تعالى فدخل 
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تحت قوله ( إلا المودة فى القرف ) والحاصل أن هذه الآية ندل على وجوب حب آل رسول الله 
َك وحب أصحايه » وهذا المنصب لايل إلا على قول أتحابنا أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين 
جب العتر ة والصحابة ؛ وسمعت إعض المذكرين قال إنه بر قال «مثل أهل بي ى كمل سفينة نوسح 
من ركب فيها نيحا » وقال يلع « اعا كالنجوم بأمم اقنديم اهتديتم » ون الآن فى عر 
التكايف وتضربنا أمو اج الشات والشهرات و راكب البحر يحتاج إلى أمرين ( أحدهما ) السفينة 
الخالية عن العيوب والثقب ( والثانى ) الكوا كب :الظاهرة الطالعة النيرة »فاذا ركب تلك السفيئة 
ووقع نظره على تلك اكوا كب الظاهرةكان رجاء السلامة غالبا » فكذلك ركب عابنا أهل 
السنة سفيئة حب آل محمد ووضءوا أبصارمم على نوم الصحابة فرجوا من الله تماق أن و دوا 
بالسلامة والسعادة فى الدنيا والا خرة. ْ 

واترجع إلى التفسير : أورد صاحب الكشاف على نفسه مؤالا فقال: هلا قييل 5 مودة 
افر » أو إلا مودة للقربى؛ وما معنى قوله ( إلا المودة فى القربى ) ؟ وأجاب عنه بأن قال جملوا 
مكاناً للاودة ومقرً لها كقوله لى فى آل فلان مودة ول فيم هوی وحب شديد , تريد أحبهم وم 
مکان ہی وله . 

ثم قال تعالى ( ومن ,ترف حسنة نزد لدأفيها حسنا ) قيل نزلت هذه الاآية فى أف بكر رضى 
الله عنه » وأاظاه ر العموم ف أى حسئة كانت » إلا آنا لما ذكرت عقيب ذكر المودة فى القرى 
دل ذلك على أن المقصود النأ كيد فى تلك المودة . 

ثم قال تعالن (إن الله غفور شكور) والشكور فى -ق الله تعالى يجاز والمعى أنه ال هين 
إلى المطيعين فى يصال .ااثواب [ايهم وفى أن يزيد عليه أنواعا كثيرة من التفضيل . 

وقال تعالى ( أم بةولون افترى على الله كذبأ ) واعلم أن الكلام فى أول السورة j:‏ ابتدى, 
٠‏ ف تقرير أن هذا الكتاب إا حصل بوحى الله وهو قوله تعالى (كذلك يوحى إليك وإلى الذين 
من قبلك الله الوزيز الحكيم) واتصل الكلام فى تقرير هذا المعنى وتعاق البدض بالبءض حى وصل 
إلى هبناء ثم حكى ههنا شبهة القوم وهى قوم : : إن هذا ليس وحيا من الله تعالى ففال (أم يقولون 
افترى على الله كذبأ ) قال صاحب الكشاف أم منقطعة » ومعنى اكدمزة نفس التوييخ كانه قيل : 
أيقع فى فلوم ويحرى فى ألستهم أن ينسيوا مله إلى الافتراء على الله الذى هو أقبح أنواع 
الذرية وأفشهها ٠‏ ثم أجاب عنه بأن قال ( فإن يشا الله عنم على قلبك ) وفيه وجوه ( الأول )) 
قال عجاهد بربط على فلبك بالصبر على أذامم حي لايشق ا قوشم إنه مفتر كذاب ( والثاف ( 
يعنى بهذا الكلام أنه إن يشا الله يحملك من الختوم على قاوبهم حتى يفتزى عليه الكذب فاله 
لايجحترى. على افتراء الكذب على الله إلا منكان فى مثل هذه الحالة » والمقصود من ذكر هذا 
السكلام المبالغة فى تقرير الاستبعاد » وهثاله أن ينسب رجل بعض الأمناء إلى الخيانة فيقول 
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الآمين » لعل الله خذانى لعل اله أعمى قلى » وهو لابريد إثيات الخذلان وعمى القاب لنفسه » وإنما 
بريد إستبعاد صدور الخيانة عنه ٠.‏ ظ 

ثم قال تعالى ( وبح الله الباطل وعحق الحتى ) أى ومن عادة الله إبطال الباطل وتقرير الحق 
فلوكان عمد مبطلا كذاباً لفضحه الله ولكشف عن باطله ولا أده ءالةوة والنصرة » ولا لم يكن 
الام كذلك علمنا أنه ليس من السكاذبين المفترين عل الله » وجوز أن يكون هذا وعدأ من الله 
لرسوله بأنه بمحو الباطل الذى ثم عليه من المت والفرية والتكذيب ويثبت الحق ا رر 
صل الله عليه به وسل عليه . 

ثم قال ( إنه علي بذات الصدور ) أى إن الله علم با فى صدرك وصدورثم فيجرى الاص 
على حسمب ذلك وعن قتادة يتم على قايك يسيك القرآن ويقطع عنك الوحى › مەی لو اقترى 
عل الله الكذب لفعل الله به ذلك . 

واعل أنه تعالى لما قال ( آم بةولون افترى على الله كذباً ) ثم برأ رسوله ما أضافوه إلبه من 
هذا وكان من المسلوم أنهم قد استحقوا هذه الفرية عقاباً عظيا » لاجرم ندبهم الله إلى التوبة 
وعرفهم أنه يقبلها من كل مسىء وإن عظمت إساءت» » فال ظ وهو الذى قبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيثات) وف هذه الآية مسائل : 

0 المسألة الأو لى ¢ قال صاحب الكشاف يقال قبات منه الثىه وقبلته ع2 فعی قبلته منه 
أخذته منه وجعلته مبدآ قبول وهنشأه ٠‏ ومعتى قبلنه عنه أخذته وأثبته عه وقد سيق البحث 
المستقصى عن حميقة التوبة فى سورة البقرة » وأفل مالابد منه الندم على الماضى والترك فى الحال 
والعزم على أن لايعود إلبه فى المستقبل . وروی جابر أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله صل الله 
عليه وسل وقال الهم [ىأستغفرك وأنوب إليك وكير » فلم فرغ من صلاته قالله على عليه السلام 
ياهذا إن سرعة الاسان بالاستغفار توبة الكذابين فتوبتك تحتاج إلى توبة » فقال يا أمير الأؤءنين 
وما الاوبة ؟ فقال اسم , بقع علي ستة أشياء على الماضى من الذنوب الندامة ولنضييع الفراض الإعادة 
ورد المظام وإذابة النفس فى الطاعة | ربيتها فى المعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة أذقتها حلاوة 
المعصية والبكاء بدل كل يوك كته . 

« المسألة الثانية © قالت المعتزلة يحب على الله تعالى عقلا قبول التوبة » وقال أصهابنا لا بحب 
على الله شیء وکل مايفعله فائما بقع له بالكرم والفضل › واحتجوا على حة مذهيرم هذه الآية 
فقالوا إنه تعالى تمدح بقبول التوبة » ولوكان ذلك القبول واجباً ما حصل الدح العظيم » ألا ترى 
أن من مدح نفسه بأن لايضرب الناس ظلاً ولا يقتليم غطبا كان ذلك مدحاً فللا » أما إذا قال 
5 أحسن الييم مع أن ذلك لإيحب على كان ذلك مدحاً وثناء : 

.8 المسألة الثالثة 8 قوله تعالى ( ويمفو عن ااسيئات ) إما أن يكون المراد منه أن يعفو 
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صو ص ص مص ده ری لر 0-2 مړ ك صمب 
ولو بسط اله اررق لعب اده لبغواً في الأرض وللكن بزل بقد بقَدرمايشاء 
سير مرح ص« 6 صو عرس يراب سام و 


له هر بعبادوء پیر ہیر وق وهو آآدی بزل ألْعْيتْ من برعا فطرا ودر 
رحمتهر وهو الول اليد ي وین انيه خَلقُ سملت وَآلأرض وما بك 


س الكبائر بعد الإتيان بالتوبة» أوالمراد منه أنه يعفوعن الصغائر » أوالمراد منه أنه يعفوعنالكبائر 
قبل التوبة » والاولباطل وإلا لصار قوله (ويعفوعن السيئات) عين فول (وهوالدى يقبل النوبة) 
- ار خلاف الاصل » والثانى أيضاً باظل لان ذلك واجب وأداء الواجب ل يتمدح + فق 
قسم الثالك فيكون المعنى أنه تارة يعفو نواسظة قبول التوبة وئارة يعفو ابتداء من غير توبة .. 
ثم قال (و يعم ماتفعلون) قرأ حمزة والكساتى وحفص عن عاصم بالا ل والباقون 
بالياء على المغايبة . والمءنى أنه تعالى يعليه فيئيبه على حسناته و يعاقبه عل سيئاته . a‏ 
ثم قال ( ويستجيب الذ, ن آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدمم من فظله ) وفيه قولان 0 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات رفع على أنه فاعل تقديره ويحبب المؤمئون الله فبا دعام إل 
( والثاف )عله نضب والفاعل «ضمر وهو الله-وتقدنزه » ويستجيب الله للمؤمئين إلا أنه احذف 
اللام كا حذف فى قوله (وإذاكالومم) وهذا الثانى أولن لان الخبر فيما قبل وبعد عن الله لآن مافبل 
الاية قوله تعالى (وهو الذى يقبل:التوبة عن'عباده و يعفو عن السيثااث) وما res‏ 
من فضله ) فير يد عطف على ويد تجيب » وعلى الأول وجيب الحبد ويزيد الله من قله , 
أما من قال إن الفعل للذين آمئوا ففيه وجمان : ( أجدهما ) وجيب اعون دم با دنام 
ال والثانى ) يطيعونه فيما آم به » والاستجابة الطاعة . 
وأما من قال إن الفعل لله فقد اختلفوا.: فقيل يب الله دعاء الأؤمنين ويزيدهم ماطلبوه هن 
فضله » فان قالوا تخضيضص هنين بإجابة الذعاء هل يدل عل أنه تعالى لا يحيب دعاء التكطفال ؟ قلنا 
قال بعضهم لا يوز لان إجابة الدعاء تعظيم > وذلك لا يلبق بالكتفار » وقيل وز على بض 
الوجوه 6 وفابدة التخصيص أن إجابة دعاء المؤمئين تكون على سيل اتشر ف ۰ وإجابة دعاء 
الكافرين تكون. على سبيل الاستدراج › ثم قال ( ويزيدم من فضله ) آی 11 
بالدعاء ( والكافرون لم عذاب شديد ) والمقصود التبديد . 
قوله تعالى .ولو بسط لله الرزق ماده يفوا ف الأرض والكن ينرل بقدر فاه 
بعباده خبير بصير , وهو الذى بزل الغيث هن بعد ماقنطو ا وينشر راه وهر الول اميد ؛ ومن ٠‏ 
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و E‏ ا ل - وو مدع ]الم عابر اس شم 0 
فيسمامن د آبة. وهوعك جمعهم إذا يساء قدير ري وما أصلبحم من مصيبة 


راص رص سا صا و ڳو اج رو ا 


فيما كسبت ایدیکر ويعفوا 


عا 
0 ر 3 ۶ 2 £> مص 
عن كبر 7 ومآأنتم بمعجز بن فى الأرض وما 


ص کر ا ص 0ت 


وز و 
َم بن دون لمن وير ولا تصير ي 


آياته خاق السموات والأرض وما بث فهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير » وما أصاب 
من مصيبة فا كسبت أيديم ويوا عن كثير , وما أنتم بمعجزين فى الأرض وما لك من دون 
الله من ولى ولا نصير » .وف الآبة مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما قال فى الآية الأ ولى : نه يجيب دعاء المؤمنين ورد عليه 
سؤال وهو أن المؤمن قد يكون فى شدة وبلية وفةر ثم يدعوا فلا يشاهد أثر الإجابة فكيف الحال 
فيه مع ما تقدم من قوله (ويستجيب الذين آمنوا) ؟ فأجاب تعالى عنه بقوله ( ولو بط الله الرزق 
لعباده لبغوا فى الأرض ) أى ولافدهوا على المعاصى » ولماكان ذلك محذوراً وجب أن لايعطهم 
ماطلبوه » قال ال بان : هذه الآية تدل على بطلان قول الجبرة من وجهين : ( الأول ) أن حاصل 
الكلام أنه تعالى ( لو بسط الرزق لعباده لبغوا فى اللأرض ) والبغى فى الأرض غير مراد فإرادة 
بط الرزق غير حاصلة » فهذا الكلام إنما يتم إذا قلنا إنه تعالى يريد البغى فى الأرض ٠‏ وذلك 
يوجب فساد قول الجبرة ( الثاى ) أنه تعالى بين أنه إنما لم برد بط الرزق لانه يفضى إلى المفسدة 
فلما بين تعالى أنه لا بربد ما يفضى إلى المفسدة فبأن لا يكون مريداً للبفسدة كان أولى » أجاب 
أصحابنا بأن الميل الشسديد إلى البغى والقسوة والقهر صفة حدثت بعد أن لم تكن فلا بد لها من 
فاعل » وفاعل هذه الأحوال إما العبد أو الله والاول باطل لأنه [نما يفعل هذه الاشياء لو مال 
طبعه إليها فيعود السؤال فىأنه من الحد ث لذلك الميل الثاتى ؟ و يلزم الةسلسل ٠‏ وإيضاً فالميل الشديد 
إلى الظلم والقسوة عيوب ونقصانات » والعاقل لا يرضى بتحصيل مو جبات النقصان لنفسه.. ولا 
بطل هذا ثبت أن عدث هذا الميل والرغبة هو الله تعالى » ثم أورد الجباى فى تفسيره على نفسه 
- ۇالا قال : فان قل أليس قد بط أله الرزق لبعض عباده هم أنه بی ؟ وأجاب عنه بأن الذى 
عنده الرزق وبغى کان الم لوم من حاله أنه ببغى على كل حال سواء أعطى ذلك الرزق أو لإ يەط »` 
وأفول هذا الجواب فاسد ويدل عليه القرآن والعقل » أما القرآن فقوله تعالى ( إن الإنسان ليطنى . 
أن رآه استغنی ) حم مطلقاً بأن حصول الغنى سيب لحصول ااطغيان . وأما العةل ذهو أن النفس 
إذاكانت مائلة إلى الشر لكنهاكانت فاقدة الآلات والآدوات كان اشر أقل » وإذاكانت واجدة 
ها كان الشر أ كثر , فثبت أن وجدان المال بوجب الطغيان . 
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3 المسألة الثانية. ¢ 42 بان الوجه الذى لجل کان التوسع وا للطغيان ذكروافيه وجوهاً 
( الأول ) أن الله تعالى لو سوى فى الرزق بين الكل لامتنع كون البعض خادماً لالض ولو صار 
الام كذلك ارب العالم وتعطلت المصال ( الثانى ) أن هذه الآية مختصة بالعرب فانهكلها الع 
رذتهم ووج.دوا من المطر مايرو.هم ومن الكل والعشب مايشبعهم أقدموا على الب والغارة 
( الثالث ) أن الإنسان متكبر بالطبع فإذا وجد الغنى والقدرة عاد إلى مقتضى خلقته الأصلبة هو 
التكير , وإذا وقع فى شدة وبلية ومكروه انكر تماد إلى الطاعه والتواضع ١ ٠‏ 
<« المسألة الثالثة : فال خباب بن اللارت فينا ترات هذه الآية وذلك أنا.نظرنا إلى أموال بى 
قريظة والنضير وبى قبنقاع فتمنيناها » وقيل نزلت فى أهل الصفة تمنوا سعة الرزق: والغى . ٠‏ 
ثم قال تعالى ( ولكن ينزل بقدر مايشاء ) قرأ ابن كثير وأبو عرو (:ينزل ) غفيفة والباقون 
بالتشديد »ثم نقول ( بقدز ) بتقدير يقال قدره قدراً وقدراً ( إنه بعباده خبیر بصیر ) ی أنه.عالم 
بأحوال الناس وبطباءيم وبعواقب أمورثم فيقدر أرزاقهم على وفق «صالحبم » ولما بين تعالى أنه 
لا يعطهم ما زاد على قدر ساجتهم ل جل أنه عذل أن تلك الزيادة تضرم ف دينهم بين أنهم إذا 
احتاجوا إلى الرزق فانه لا منعهم منه فقال ( وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنظوا ) قرأ نافع 
وابن عامس وعاصم ( ينزل ) مشددة والباقون مخففة » قال صاحب الكشاف قرى. ( قنطوا ) بفتح 
انون وكسرها ٠‏ وإنزال الغيث بعد القنوط أدعى إلى الشكر لان الفرح عصول النعمة بعد البلية 
آم > فكان [قدام صاحبه على الشكر أ كثر (وينشر رحمته) أى بركات الغيث ومنافعه.وما عصل به 
من الخصب » وعن عمر رضى الله عنهأنه قبل له واشتد القحط وقنط الناس فقال + إذن مطروا» أراد 
هذه الا ية وب جحوزأن بريد رحمته.الواسعة فى كل شىء كانه قيل ينزل الرحمة الى هى الغيث و يفشر' 
سائر أنواع الرحمة ( وهو الولى الميد) (الولي ) الذى يتولى عباده بإحسانه :( والجيد ) الحجمؤد 
على ما بو صل:للخلق من أقسام الرحمة ٠‏ ثم ذكر آية أخرى تدل على إلحيته فقال ( ومن آياته خلق 
السموات والأرض وما بك قهمسا من دابة ) فقول : أما دلالة خلق'.المدوات والارض عل: 
وجود الإله الحكي:فقد ذكرناها وكذلك دلالة وجود الحيوانات على وجود الإله المنكيم »قان 
قيل كيف بحوز إطلاق لفظ الدابة على الملاثك؟ قلنا فيه وجوه ( الآول) أنه قد يضاف الفعل إلى 
جماعةو إن کانفاعله واحدأمنهم يقال بنوفلان فعاوا كذا : ونما فملهواحد منهم ومنه قولهتعالى (مخرج 
منهما اللاو والمرجان) (الثانى) أن الدبيب هو الحركة ؛ والملائكة لم جركة ( الثالث ) لإ ببعد:أن: 
يقال إنه تعالى خاق فى السموات أنواعاً من الحروانات شون مشى الانابى على الارض :' 
م قال تعالى (و هو على جمعبم إذا يشاء قدير) قال صاحب الكشناف”» إذا اتدل عل المضارع. 
کا تدخل على الماضى ء. قال تغالى ( والليل إذا.ينثى ) ومنه ( إذا يشاء قدير ) والمقصود أنه تعالى 
خلقهبا متفرقة » لالعجز ولكن لمصلحة » فلبذا قال ( وهو على جمعهم إذا يشساء قدير ) يغنى الم ٠‏ 
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للحشر والحاسبة ‏ ونما قال ( على جمعهم ) ولم بقل على جمعها . لاجل أن المقصود من هذا الع 
امحاسية ‏ فكا نه تعالى قال » وهو على جمع العقلاء إذا يشاء قدير » واحتج الجباتى بقوله ( إذا يشاء 
قدير ) على أن مشيئنه تعالى محدثة بان قال : إن كامة ( إذا ) تفيد ظرف الزهان » وكلمة (“يشاء ) 
صيغة المستقبل » فلو كانت مشيئنه تعالى قديمة لم يكن لتخصيصما بذلك الوقت الممين من المستقبل 
فائّدة , ولا دل قوله (إذا يشاء قدير) على هذا التخصيص علنا أن مشيئنه تعالى محدئة (والجواب) 
أن هاتين الكلمتين ا دخلتا.على المشيئة » أى مشيئة الله . فقد دخلتا أيضاً على لفظ ( القدير ) فلزم 
على هذا أن يكون كرنه قادراً صفة حدثة » ولا كان هذا باطلا » ننكذا القول.في) ذكره . 
والله أعل : 

قوله تعالى :و وما أصابكم من مصيبة فبه) كسبت أيديكم موف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ قرأ نافع وابن عامس ( ما كسبت ) بغير فاء » وكذلك هی فى مصاحف 
الشام والمدينة » والباقرن بالفاء وكذلك هى فى مصاحفهم » وتقدير الأول أن مامبتدأ بمعنى الذى » ` 
وبا كيت خيره > والمعنى والذى أصابك وقع ا كسبت يديم > وتقدير الثاى تضمين كلمة : 
( ما ) معنى الشرطية . 

« المسألة الثانية » المراد.موذه المصائب الأحوال المكروهة نو الا لام والاسقام والقحط 
والغرق والصواعق وأشباهها » واختافوا فى نحو الالام آم هل هى عقوبات على ذنرب سلفت 
أم لا ؟ منهم من أنكر ذلك لوجوه ( الأول ) قوله تعالى ( اليوم تحزى كل نفس بما كسبت ) . 
بين تعالى أن الجزا.:إنما حصل فى يوم القيامة » وقال تعالى فى سورة الفاتحة ( مالك يوم الدين ) 
أى يوم الجزاء » وأطبقوا على أن المراد منه يوم القيامة ( والثانى ) أن مصائب الدنيا يشترك فيا 
الزنديق والصديق » وما يكون كذلك امتنع جعله من باب العةوبة على الذنوب ٠‏ بل الاستقراء 
يدل على أن حصول هذه المصائب لاصالحين والمتقين أ كثر منة للمذنبين » وههذا فال ب ه خص 
البلاء بالآنبياء » ثم ال ولياء »ثم الآمثل فالامتل » ( الثالث ) أن الدنيا دار التكليف » فلو جعل 
الجراء فما لكانت الدنيا دار التكليف ودار الجزاء معا » وهو حال » وأما القائلونيأن هذه المصائب 
قد تكون أجزية على الذنوب المتقدمة » فقد تمسكوا أرضاً بجا روى عن النى ب أنه قال «لايصيب 
ابن آدم خدش عود ولا غيره إلا بذنب أوافظ » هذا معناه وتمسكوا أيضاً هذه الا ية » وتمسكوا 
أيضاً بقوله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرم نا علييم طيبات ) وتمسكوا أيضاً بقوله تعسالى بعد 
هذه الا ية ( أو يوبةون مما كسبوا ) وذلك تمرح بأن ذلك الإهلاك کان بسبب كسبهم ؛ وأجاب 
الأولون عن المسك ببذه الا بة : فقالوا إن حصول هذه المصائب يكون من باب الامتحان فى 
التكليف » لامن باب العقوبة ‏ فى حق الأنبياء والاأولياء.ء وحمل قوله ( فبا كسبت أيديم ) 
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الدلائل » والله أعلم . 
« المسألة الثالثة ‏ احتج أهل التناسخ مهذه الي وكذلك انذين بقولون إن الأطفال والبهائم 
ل تنام . فقالوا دلت الآية على أن حصول المصاثب لا يكون إلا لسابقة الجرم » ٠‏ م الب أهل 
التناسخ قالوا : لكن هذه المصائب حاصلة للأطفال والبهاتم » فو جب ان كون ند ا فا دوت 
. فى الز 7 السابق » وأما القائلؤن بأن الأأطفال والبهائم ليس لا ألم قالوا قد ثبت أن هذه الإاطمال 
والهائم ماكانت موجودة فى بدن آخر لفساد القول بالتناسخ فوجب القطع بأنها لا تألم إذ الام 
ل راب ) أن قوله تعالى ( وما أصابك من مصیبة فبما كسبت أيديم ) خطاب مع من 
يفهم ويعقل › فلا يدخل فيه الام والأظمال وم يقل تعالى : إن ميغ ما الصبب. ب الميوان من 
المكاره فإنه ببب ذنب سابق » والله أعلم . 
« المسألة الرابعة € قوله (فبعا كسبت أيديم) بقتضى إضافة ااسكسب إلى اليدء قال والكدب 
ش لا يكون باليد » بل بالقدرة 'القائمة اليد » وإذاکان المراد من لفظ المد هبنا القدرة ‏ وكان هذا 'الجاز 
مشورراً مستعملا » كان لفظ اليد الوارد فى حق الله تعالى يحب حله على القدرة تنربياً لله تعالى عن 
الأعضاء والاجزاء» والله أعلم . 
قوله تعالى :ل ويعفوا عن كثير ې ومعناه أنه تعالى قد ا 
بفضله و رحمته › وعن امسن قال : دخلنا على عمران بن حصين فى الوجع الشديد ۽ فقيل له : نا 
لنذتم لك من بعض ما نرى ؛ فقال لا تفعلوا فوالله إن أحبه إلى الله أحبه إلى زَ وقزأ ( وما أصابم | 
من مصيبة فبا كسبت أيديكم ) فهذا بمااكسبت یدای » وسيأتينى عفويربى » وقد روى أبو عضلة' 
عن على بن أنى طالب رصى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسم قرأ هذه الآية وقال : « ماع الله 
عنه فهو آعز وأ كرم من أن يعود إليه فى الاخرة » وما عاقب عليه فى الدنيا فالله أ كرم من أنيعيد 
المذاب عليه فى الاخرة » رواه الواحدى فالمسيط > وقال إذا كن كذلك فهذه أرجى آية فى كتاب 
الله لآن الله تعالى جعل ذنوب المؤمنين صنفين : صنف كفره عنهم بالاصائب ف الدنيا » وصئف 
عفا عنه فى الدنياء وهو کرم لا برجع فى عفوهء وهذه سنة الله مع المؤمنين » وأما الكافر فلاآنه 
لا يعجل عليه عقوبة ذنبه <تى يوا ربه يوم القيامة . 
قوله تعالى :ظ وما أتتم بمعجزين فى الا رض » يقول ام سر المشر كين بمدجزين إفى 
الاارضء أى لا تەجزوتی حبلا كلتم » ٠‏ فلا تنبقونى بسبب هربك فى الاترض ( وما لكر من 
دون الله من ولى ولا نصير ) والمراد بهم من يعبد الا"صنام » ين أنه لافثدة فيا تة وانصيد 
هر الله تعالى ‏ فلا جرم هو الذى تحسن عبادته . 
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قوله تعالى : ظ ومن آياته الجوار فى البحركالاعلام » إن يشأ يسكن الريح فيظلان روا كد على 
ظهره إن 8 ذلك لآيات لكل صبار شکور » أو یوبقہن بما كسبوا ويعف عن كثير . ويعلم الذين 
حادلون فى آياتتا مالم من عیص » فا أوتيتم من شىء فتاع المياة الدنيا وما عند الله خير وأبق 
للذين آمنوا وعلىرم بتوکاون » والذين تنبو نكبائر الاثم والفواحش وإذا ماغضبوا مم يغفرون 
والذين استجابوا لريهم وأفاموا الصلاة وأمرثم شورى بم وما رزفنامم فقون » والذين إذا 
أصابهم البغى مم ينتتصرون > . وفى الآية مسائل : 
» المسألة الأولى ¢ قرأ نافع وأبو عبرو( الجوارى ) بياء فى الوصل والوقف , فإثبات الياء 
على الأصل وحذفها للتخفيف . 
ظ المسألة الثانية € الجوارى , يعنى الدمن الجوارى » ذف الموصوف اعدم الالتباس . 
المسألة الثالثة ‏ اعلم أنه تعالى ذكر من آراته أيضاً هذه السفن العظيمة الىتجرى على وجه 
ابر عند هبوب الرياح » واعلم أن المقصود من ذكره أمران ( أحدهما ) أن يستدل به علي وجرد 
القاخر الحكيم (والثاتى) أن يعرف ما فيه من النعم العظيمة لله تعالى على العباد ( أما الوجه الآول) 
فقد اتفقوا على أن المراد بالأعلام الجبال » قالت الخنساء فى مرثية أخها : » 
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وإن صخرا لنأتم الهداة به كأنه عل فى راه نار ١‏ 
. ونقل أن النى بم استنشد قصيدتها هذه فدا وصل الراوى إلى هذا البيت ,قال و اتا الله 
مارضيت بتشدمها له بالجبل حتى جعات على رأسه ناراً ! » إذا عرفت هذا فنقول :هذه السفن. 
العظيمة انى تكون كالجبال تحرى على وجه البحر عند هيوب الريا ا E‏ 
سكون هذه الرباح تقفف » وقد ينا بالدليل فى سودة الل أن عرك الرياح ومسكنها عو الله 
تعالى » إذ لايقدر.أحد على تحريكها من البشر ولا على تسكينها .“وذلك يدل على وجود الإله القادر, 
وأيضاً أن السفينة تكون ف غاية لفقل » »ثم إا مع ثقلها بقيت على وجه الماء؛ وهو أيضاً دلالة 
أخرى ( وأما الوجه الثانى ) وهو معرفة ما فيها من المنافع » فهو أنه تعالى :خضن كل جانب من 
جوانب اللارض شرع آخر من الامتعة > وإذا نقل متاع هذا ا لجاب إلى ذلك الجانب فى السفن 
وبال كس حصات المنافع العظيمة فى التجارة » فلبذه الأسباب ذكر الله تعآلى حال هذه 
قوله تعالى : ط إن يشأ يسكن الريح نبظلن 8 كد على ظهره »قرأ بو عرو واجههور : بہمزة 
( إن يشأ ) لآن:سكون الحمرة علامة للجزم ؛ وعن ورش عن نافع بلا همزة:» وقرأ نافع وده 
(إسكن الرياح) على اجمع ؛ والباقون (الريج) على الواحد» قال صاحب الكشاف : فرىء (يظللن) 
بفتح اللام وکسرها من ظل يظل ويظل » وقوله تعالى ( روا كد ) أى رواتب ٠.أى‏ لاتحرى على 
ظهره ‏ أىعلى ظهر البحر (إن فى ذلك لا يا تلكل صبار) عل بلاءالله (شكور) اذ يانه › والمقصود 
التتذبيه ' على أن الأؤمن يحب أن لا يكون غافلا عن دلائل معرفة الله البتة » للآنه .لا بد وأن يك يكون 
إما ف البلاء وإمافى ال لاء » فإن کان ف البلاء كان من الصابرين ون كان في النماء کان من 
اشا كرين » وعلى.هذا التقدر فإنه لا يكون البتة من الغافلين . 
قوله تعال :وار يويقهن ما كسبوا € يعنى أو ببلكهن 6 يقال أوبقه ¢ یاهلگ : ٠‏ ويقال 
للمجرم-أوبقته ذنوبه» أى أهلكته › والمعنى أنه نمالى إن شاء ابتل المسافرين فى البحر بإحدى 
بليتين : [ما أن يسكن الريح فتر كد الجوارى على متن البحر وتقف » وزإما أن يرسل الرياح عاصفة 
فما فييلكن بسبب الإغراق ٠‏ وعل هذا التقدير.فقوله ( أو يوبقهن ) معظوف على قوله (.يسكن ) 
لآن التقدير ( إن يشأ يسكن الريح ) في ركدن » أو يعصفها فيغرةن بعصفها » وقوله (. و يعقو عن 
كثير ) معناه إن يشأً بلك. ناسا و بنج ناساً عن طرق العفو عنهم ‏ فإن قيل فا معنى إدخال العفو 
فى حك الإيباق حيث جعل مجزوماً مثله ‏ قلنا معناه إن أ اك ناسأوينج ناس ع طرق العفو 
عنهم » وأما من قرأ( ويمفو ) فقد استأنف الكلام . ل 
٠‏ ثم قال ( ويءلم الذین يحادلون فى آبائنا مالم من حیص ) قرأ نانع ا بالرفع على 
الابتتناف , وترأ اباقون بلقصت ؛ رارع بل ال دكئنافت » در 
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تعليل عذوف تقديره لينتقم منهم ( ويءلم الذين يمادلون فى آياتنا ) والعطف عل التمليل المذوف 
غير عزيز فى القرآن . ومنه قوله تمالى ( ولنجعله آية الناش ) وقوله تعالى (:خاق السموات 
والأرض بالحق ولتجزى كل نفس با كسبت) قال صاحب الكشاف : ومن قرأ علىجزم (ويعل) 
فک نه قال أو إن يشأ ؛ يجمع بين ثلالة أءور : هلاك قوم » وتجاة قوم » وتحذبر آخرين . إذا 
عرفت هذا فنةرل معنى الآبة ( وليءلم الذين يحادلون) أى ينازعون على وجه النكذيب » أن 
لا #اص لم إذا وقفت السفن » وإذا عصفت الرياح فيصير ذلك سيا لاعترافهم بأن الإله النافع 
الضار ليس إلا الله . 

واعل أنه تعالى لا ذكر دلائل التوحيد أردفها بالتفسير عن الدنيا وتحقير شأنها ء لان الذى 
يمنع من قبول الدايل ما هو الرغبة فى الدنيا بسيب الرياسة وطلب الجاه » فإذا صغرت الدنيا قى 
عين الرجل لم يلتفت إليها » لخينتذ ينتفع بد كرالدلائل ‏ فقال (فا أوتيتم من شىء فتاع الحياة الدنيا) 
وسماه متاعاً تنبا على قلنه وحقارته » ولآان الحس شاهد بأن كل ما يتعلق بالدنيا فإنه يكون سسريع 
الانقراض والانقضاء . 

ثم قال تعالى ( وما عند الله خير وآ ) والمعنى أن هطالب الدنيا خسيسة منقرضة » ونه على 
خساستها بقسمينها بالمناع » ونبه على انقراضما بأن جعاها من الدنيا . وأما الآخرة فإنها خير وأبق » 
وصريح العقل يقنضى ترجيح الخير الباق على الخسيس الفاتى . ثم بين أن هذه الخيرية [ما تحصل 
أن کان مو صو فا بصفات : 

لإ الصفة الأولى ) أن يكون من المؤمنين بدليل قوله نعالى ( الذين آمنوا ) . 

(الصفة الثانية) أن يكون «ن المتوكلين على فضل الله بدليل قوله تعالى (وعلى رمم يتوكلون) 
فأما من زعم أن الطاعة توجب الثواب » فهو متكل على عمل نفسه لاعلى الله فلا يدخ لتحت الآية . 

لإ الصفة الثآلثة ) أن يكو نوا يتذبين لكبائر الإثم والفواحش ء عن ابن عباس : كبير الإثم » 
هر الشرك 0 نقله صاحب الكشاف وهر عندى لعيدل 6 لان شرط الإمان مل ور رلا وهو يعى 
عن عدم الشرك ل وقيل المراد بكبائر الم م تعلق بالبدع واستخراج الشات ¢ وبالفواحش 
ما يتعلق بالقوة الشووانية ٠‏ و بقوله ( وإذا ما غضبوا م يغفرون ) ما يتعلق بالقوة الخضيية ‏ و إتما 
حص الغدضنب يلفظ الغفران » لآن الذضب على طبع النار, واستيلاؤه شد يد ومقاوءته صعية 2 
فلهةا السبب خصه بهذا الافظ . وال ال : 
قالوا اليس أنه لما جعل الإمان شرطاً فيه فقد دخل فى الإيمان إجابة الله ؟ قلنا الآقرب عندى 
أن عمل هذا على الرضاء بقضاء الله من صم القلب , وأن لايكون فى قلبهمنازعةفى أهرمن الأامور . 
ولماذكر هذا الشرط قال ( وأقاموا الصلاة ) والمراد منه إقامة الصلوات الواجبة » لآن هذا هو 

۴ 0 الفخر الرازي ج ۲۷ م ١١‏ 
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لسيمل عل دين يظَلمون الناس ويبغوت فى الارض غير ا لحي اولتيك 


الشرط فى <صول الثواب . TT‏ 

وأما قوله تعالى ( أمرمم شورى بينهم ) فقيل كان إذا وقعت بيهم واقعة اجثمءوا وتشاوزوا. 
فأثثىالله عام » أىلاينفردون برأى بل مالم جت موا عليه لايقدمون عليه , وعن الحسن:: ماتشاور 
قوم إلا هدوا لأرشد أمرمم » والشوری مصد ركالةتيا بمعنى التشاور » ومعنى قوله (وأمرثمشورى 
بهم ) أى ذو شوری . ش ش 

لإ الصفة الخامسة ) قوله تعالى (والذين إذا أصاهم البغى ثم ينتصرون) والمعتى أن يقتصروا 
فى الانتصار على ما يحعله الله لحم ولا يتعدونه » وعن النخمى أندكان:إذا قرأها قال كانو! يكرهون 
أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عابم السفهاء » فإن قيل هذه الآية مشكلة لوجهين ( الأول ) أنه لما 
ذكر قبله (وإذا ما غضبوا ثم بغفرون) فكيف يلق أن يذكر ممه ما بحرى مجرىالضد له وهوقوله .. 
(والذين إذا أصابهم البنى ثم ينتصرون) ؟ (الثاف) وهو أن جميع الآيات دالة على أن العفو أحسن ‏ - 
قال تعالى ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) وقال ( و إذا ممما بالاذو مروا كراماً ) وقال ( خذ المفو. 
وام بالعرف وأعرض عن الجاهاين ) وقال وإن عافيتم فعاقهوا ثل ماعوةبتم به ولان صبرتم هو 
خير للصابرين) فبذه الآيات تناقض مداول هذه الآية (والجواب) أن المفو على قسمين (أحدهما) 
أن يكون العفو سياً لتسكين الفتنة وجناية الجانى ورجوعه عن جنايته ( والثانى ) أن يصير العفو 
سيا لمزيد جراءة الجانى ولقوة غيظه وغضبه , والآيات فى العفو مرل على القسم الأول » وهذه 
الآية حرلة على القسم الثانى » وحينئذ يزول التناقض والله أعلم ألاترى أن الغذفوعن المصر يكون. 
کالإغراء له ولغيره » فلو أن رجلا وجد عبده جر ڪاريته وهو مصر فلوعفا عنه ڪڪان مذموماً ۽ 
وروى أن زينب أقبات عل عائشة فشتم تما فهاها النى صل الله عليه وسل عنهاً فلم تنته فقال النى 
و د دونك فاتتصرى » وأيضاً إنه تعالى لم برغب فى الانتصار بل بين أنه مشروع فقط ء ثمبين. 
بعده أن شرعه مشروط برعاية الماثلة »ثم بين أن العفو أولى بقوله (فن عفا وأضلح فأجره عل ات ) 
فزال السنؤال واه عل . 1 EAR‏ ) 
قوله تعالى : ل وجزاء سيثة سيئة مثلها فن عقا وأصلح فأجره على الله إنه لاحب الظالمين ء و من 
اتتصر بعد ظلبه فأولثك ما علييم من سبيل » إما السبيل على الذين بظلمون الناس ويمغون فى 
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الأرض بغيرالحق أولئك هم عذاب ألم > ولمن صبر وغفرإن ذلك لمن عزم الأمور» ومن يضال 
الله فا له من ولىمن بعده وترى الظالمين لما رأو! العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل » وتراهم 
يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خنى وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهاهم يوم القيامة ألا إن الظالمين فى عذاب مقبم » وما كان لهم من أولياء 
ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فا له من سبيل » 

اعل أنه تعالى لما قال ( والذين إذا أصابهم البغى مم ينتصرون ) أردفه ما يدل على أن ذلك 
الااتتصار بحب أن يكون مقيداً بالمثل فإن النقصان حيف والزيادة ظلم والتساوى هو العدل وبه 
قامت السموات والأرض » فلهذا الدبب قال ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) وفى الآية مسائل : 

بإ المسألة الأولى ‏ لقائل أن يقول جزاء السيئة مشروع مأذون فيه . فكيف سمى بالسيثة ؟ 
أجاب صاحب الكشاف عنه كلتا الفعلتين الآولى وجزاؤها سيثة انها تسوء من تغزل به » قال 
تعالى ( وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) يريد ما يسوءثم من المصائب والبلايا , وأجاب 
غيره بأنه لما جعل أحدهما فى مقابلة الآخرعل سبيل اجاز أطلق اسم أحدهما على الآخر , والحق 
ماذكره صاحب الكشاف . ش 

ل المسألة الثانية ‏ هذه الآبة أصل كير فى عل الققه فإن مقتضاها أن تقابل كل جناية مثلم 
وذلكلان الإهدار يوجبفتح باب الشروالعدوان » لإآن ف طبع کل أخد الظلوالبنى والعدوان , 
فإذا لم يزجر عنه أقدم عليه ول ترك » وأما الزيادة كى قدر الذنب فهو ظلم والشرع منزه عنه و 
يق إلاآن يقابل بالمثل » ثم تأ کد هذا النص بنصو ص أغر . كقوله تعالى (وإن عاقبتم فماقيوا مثل 
ما عوقبتم به ) وقوله تعالى ( من عمل سيثة فلا بحرى إلا مثلبا ) وقوله عز وجل ( كتب عل 
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القصاص ) ف القتلى والقصاص عبارة عن المساواة والمائلة وقوله تعالى ( والجروح قصاص ) 
وقوله تعالى ( ولك ف القصاص حياة ) فهذه النصوص بأسرها تقتضى مقابلة التىء بمثله . ثم هبنا 
دقيقة : وهى أنه إذا لم يمكن استيفاء الحق إلا باستيفاء الزيادة فههنا وقع التعارض بين إلحاق زيادة 
الضرر بالجانوو بين منع اجى عليه مناستيفاءحقه » فأسبما أولى ؟ فهبنا حل اجتهاد المجتهدين ؛ ومختاف 
ذلك باختلاف ااضور » وتفرع على هذا اللأصل بعض المسائل تنيياً على الباق ١ ٠.‏ ظ 
لإ امال الأول ) احتج الشافعى رضى الله عنه على أن المسلم لايقتل بالذى وأن الحر لايقتل 
بالعمد » بأنقال اللمائلة شرط لجر يان القصاص وهىمفقودة فى هاتينالمألتين » فوجب أن لايحرى 
القصاص بينهما » أما بيان أن المائلة شرط لجريان القصاص فبى النصوص المذ كورة و كيفية 
الاستدلال ما أن نقول إما أن حمل الماثلة الم كورة هذه النصوص عل المائلة فى كل الآمور 
. إلا ماخصه الدليل أو نحملبا على الماثلة فى أمرمعين» والثاتى مرجوح لان ذلك الآمر المعين غير 
مذ كور الآية» فلو حملنا الآية عليها لزم الإجال . ولو حملنا النص على القسم الأول لزم تحمل 
التخصيص » ومعلوم أن دفع الإجمال أولى من دفع التخصيص » فثبت أت الآية تقتضى رعاية 
ال فى كل الامور إلا ما خصه دليل العقل ودليل نقلى منفصل › وإذا ثبت هذا فنفول رعاية 
الماثلة فى قتل المسلم بالذى » وفى قتل الحر بالعبد لا تمكن لان الإسلام اعتبره الشرع فى إيحاب 
القتل » لتحصيله عند عدمه کا فى حق الكافر الأصلى . ولإبقائه عند وجوده کا فى حق المرتد 
وأيضاً الحرية صفة اعتبرها الشرع فى حت القضاء والإمامة والشهادة ؛ فثبت أن المائلة شرط 
لجريان القصاص وهى مفقودة هنا فو جب المع من القصاص. ١‏ | 0 
( المثال الثانى ) احتج الشدافعى رضىالله عنه فى أن الأأيدى تقطع بالبد الواحدة ؛ فقال لاشك 
أنه إذا صدر كل القطع أو بعضه عن كل أوائك القاطعين أو عن بعضبم فوجب أن يشرع فى حق 


أولئك القاطعين مثله هذه النصوص وكل من قال يشرع القطع إماكله أو بعضه فى حق كلهم أو 


بعضهم قال بإبحابه على الكل » بقى أن يقال فيلزم منه استيفاء الزيادة من الجانى وهو منوع منه 
إلا آنا نقول لما وقع التعارض بين جانب الجانى وبين جانب الى عليه كان جانب الجى عليه 
بالرعاية أولى . ش 

( الخال الثالث ) شريك اللاب شرع فى حقه القصاص » والدليل عليه أنه صدر عنه الجرح 
فوجب أن يقابل مثله لقوله تعالى ( والجروح قصاص ) وإذا ثبت هذا ثبت مام القصاص لانه 
لاقائل بالفرق . 0 

( امثال الرابع ) قال الشافعى رضى الله تعالى عنه من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه والذليل 
عليه هذه النصوص الدالة على مقابلة كل شىء عماثله . 1 

( المثال الخامس ) شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا تعمدنا الكذب يازمهم القصاص لام 


لك العهادة أهدروا دمه» فوجب أن يصير دمهم «هدراً لقوله تعالى ( وجزاء ميته سيئة متها ).. 
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( المثال السادس ) قال الشافمى رضى الله عنه ا مكره يحب عليه القود انه صدر عنه الةتسل 
ظلاً فو جب أن يحب عليه مثله » أما أنه صدر عنه القتل فالحس يدل عليه وأما أنه قتل ظلاً فللآن 
المسلسين أجمعوا على أنه »كلف من قبل الله تعالى بأن لايقتل وأجمعوا على أنه يستحق به الإثم 

المظم والمقاب الشدديد » وإذا ثبتهذا فو جب أن يقابل بمثله لة وله تعالى (وجزاء سيئة سبئة ثلا( . 

(المثال السابع) قال الشافمى رضى الله عنه القتل بالمثقل يو جب القرد » والدايل عليه أن: الجانى 
أبطل حياته فوجب أن يتمكن ولى المقتول من [بطال حياة القاتل لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة 

مثلبا ) . 

( المثال الثامن ) الحر لايقتل بالعبد قصاصاً ونحن وإن ذكرنا هذه الألة فى المثال الأول إلا 
آنا نذكر هنا وجب آخر من البيان » فنقول إن القاتل أتلف على مالك العبد شيئاً يساوى عشرة 
دنانير مثلا فوجب عليه أداء عشرة دانير لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيثة مثلبا ) .وإذا وجب 

الضمان وجب أن لابجب القصاص لأنه لاقائل بالفرق . ٠‏ 

( المثال التاسع ) منافع الخصب مضمونة عند الشافعى رضى الله عنه والدليل عليه أن الغاصب 
فوت على المالك منافع تقابل فى العرف بدينار فوجب أن يفوت على الغاصب مثله من المال لقوله 
تعالى ( وجزاء سيئة سيثة مثلما ) وكل من أوجب تفويت هذا القدر على الغاصب قال بأنه يحب 

أداؤه إلى المخصوب منه. 

٠‏ (المثال العاشر ) الحر لايقتل بالعبد قصاصاً انه لوقتل بالعبد لكان هو مساوياً المد فى 
المعانى الموجبة للقصاص لقوله ( من عمل سيئة فلا يحرئ إلا مثلها ) ولسائر النصوص التى تلوناها 
ثم إن عبده يقتل قصاصا بعبد نفسه فيجب أن يون عبد غيره مساو لعبد نفسه فى المعافى الموجة 
للقصاص لعين هذه النصوص الى ذكرناها , فعلى هذا التقدير يكون عبد نفسه ٠ساوياً‏ لعبد غيره فى 
المعاتى الموجبة للقصاص » فكان عبد نفسه مثلا لل نفسه ؛ ومثلى ا لمل مثل فوجب كون عبد نفسه 
مثلا لنفسه فالعا الموجبة لقصاص » ولو قتل الحر بعبد غيره لقتل بعبد نفسهبالبيان الذى ذكر ناه 
ولا يقتل بعبد نفسه فوجب أن لايقتل بعبد غيره » فقد ذكرنا هذه الآ.ثة العشرة فى التفريع على 
هذه الآية ¢ ومن أخذت الفطانة بيده هل عليه تفريع كثير من مسائل الشر بعة على هذا الأصل 
والله أعل »ثم ههنا بحث وهو أن آبا حنيفة رضى الله عنه قال فى تطم ال يدى لاشلك أنه صدركل 
القطع أو بعضه عن كلم أو عن بعضهم إلا أنه لايمكن استبفاء ذلك الحق إلا باستيفاء الزيادة لآن 
تفويت عشرة من الا يدى أزيد من تفويت يد واحدة ؛ فوجب أن يق على أصل الهرمة ؛ فقال 
الشافنى رضى الله عنه لوكان تفويت عشرة من الا يدى فمقابلة يدو احدةحراماً لكانتفويتغشرة 
من النفوس فى مقابلة نفس واحدة حراماً ء لاأن تفويت النفس يشتمل على تفويت اليد فتفو يت 
عشرة من النفوس ف مقابلة النفسالواحدة يو جب تفويت عشرةءن الا" يدى فى مقابلةاليدالواحدة , 
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فلو كان تفو بت عشرة من الايدى فى مقابلة اليد الواحدة حراماً لكأن تفويت عشرة من التفوس 
لأجل النفس الواحدة مشتملا على الحرام وكل ما اشتمل على الحرام فبو حرام فكان يحب أن 
بحرم قل النفوس العشرة فى مقا .ل النفس الواحدة ؛ وحيث أجمعنا على أنه لاحرم علا أن 
ماذكرتم من استيفاء الزيادة غير ممنوع منه ششرعاً » والله أعلم . 5 

لإ المألة الثالثة ) قد بينا أن قوله ( وجزاء سيئة مسيئة مثلم! ) يمتضى وجوب رعاية الممائلة 
مطلقاً فى كل الا حوال إلا فا خصه الدليل ؛ والفقهاء أدخلو التخصيص فيه فى صور كثيرة فتارة 
بناء على نص آخر أخس منه وأخرى بناء على القياس > ولا شك أن من أدعى الاخصيض فعليه 
البيان والمسكلف يكفيه أن يتمسك بدا النص فى جميع المطالب » قال جاهد والسدى إذا قال 
له أخراه الله فليقل له أخزاه الله » أما إذا قذفه قذفاً يوجب الحد فليس له ذلك بل'الحد الذى 
أمى الله به . 00 

ثم قال تعالى ( فن عفا وأصلح ) بينه وبين خصمه بالمفو والإغضاء کا قال تعالى ( فإذا الذى 
بينك ويينه عدواةكا نه ولى حميم )» ( فأجره على اقه ) وهو وعد میم لايقاس أمره فى التعظيم ٍ 

ثم قال تعالى ( إنه لاحب الظالمين ) وفيه قولان ( الأول ) أن المقضود مته التثبيه علىأن 
اجى عليه لاجوز له استيفاء اازياذة من الظالم إن الظالم فيا ورا ظلمه معفضز م والاتصار لأيكاة 
يؤءن فيه تجاوز النسوية والتسدى خصوصا فى حال الحرب والباب الحية » فربما ضار المظلوم 
وند الإقدام على اسآيفاء القصاص ظالما , وعن انى صل الله عليه وس :« إذا کان يوم القيامة 
نادى مناد من كان لهعل الله أجر فليقم ء قال فيقوم خاق فيقال لم ماأجر كم عل الله ؟ فيقولون تمن 
الذين عفونا عن ظلمناء فيقال فى اد لوا الجنة بإذن الله تعالى » .( الثافى ) .أنه تعالى اسا حف دلي 
العفو عن الظالم أخبر أنه مع ذلك لا بحسه تتا على أنه إذاكان لا عه ومع ذلك فانه يش دب إلى 
عفوه » فالمؤمن الذى هو حبيت الله بسبب إيمانه أولى أن يمقو عنه . : 

ثم قال تعانى (ولن اننصر بعد ظلءه) أى.ظالم|اظالم إياه » وهذا من باب إضافة المصد رك المفعول 
( فأولتك ) يعنى المنتصرين ( ماعلبهم من سبيل ) كعقوية وه اخذةلانهم أنؤاما أي ل هن الانتصار 
واحتج الشافعى رضى الله تعالى عنه بهذه الآية فى بيان أن سراية القود «بدرة ؛ فقال ااشنرع ما أن 
يقال إنه أذن له فى القطع مطلة.] أو بشرط أن لاعصسل منه ااسريان » وهذا الثانى باطل لان 
الأصل فى القطغ الحرمة فاذاكان تجريزه معلقاً بشرط عدم السريان » وكان هذا الشرط مجهولا' 
وجب أن يبق ذلك القطع على أصل الحرمة ؛ لآن الآصل فيا هو الحرمة ٠‏ والحل إا صل ممل '. 
على شرط مجهرل فوجب أن دق ذلك أصل الحرسة » وحيث يكن كذلك غلبا أن الشرع أذن 
له فى القطع كيف كان سواء سرى أوم يسر » وإذاكان كذلك وجب أن لايكون ذلك السريان 
مضمو نا لانه قد انتصر من بعد ظلءه فو جب أن لا حصل للاحد عليه سبيل . ش 
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ثم قال (إنما السبيل على الذين يظلدون الناس) أى يبدأون بالظل ( ويبغون فى الأرض بغير 
الحق أولتك لم عذاب ألم ) . ٠‏ 

ثم قال تعالى ( ومن صبر وغفر إن ذلك لمنعزم الآمور ) والمعنى ( ولمن صر ) بأن لايقتص 
( وغفر ) زتجاوز (فان ذلك) الصبر والتجاوز (من عزم الامور) يعنى أن عزمه على ترك الانتصار 
لمن عزم الامور الجيدة وحذف الراجع انه مفهوم كا حذف من قولهم السمن منوان بدرثم 
ويحى أن رجلا سب رجلا فى مجلس الحسن فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق ثم قام 
وتلا هذه الا ية » فقال الحسن عقاما والله وفهمبا لما ضيعها الجاهلون. 

ثم قال تعالى ( ومن يضلل الله فا له من ولى من بعده ) أى فليس ل من ناصر يتولاه من 
بعد خذلانه أى من بعد إضلال الله إياه . وهذا صري فى جواز الإضلال من الله تعالى » وفى أن 
الهداية ليست فى مقدور أحد سوى الله تعالى »قال القاضى المراد من يضال الله عن الجنة فا له من 
ولى من بعده ينصره ( والجواب ) أن تقبيد الإضلال مهذه الصورة المعينة خلاف الدليل . وأيفناً 
فالله تعالى ما أضله عن الجنة على قولكم بل هو أضل نفسه عن الجنة . 

قوله تعالى : وترى الظالمين لما رأو | العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل» برالمراد أنهم 

يطلبون الرجوع إلى الدنيا لعظم ما يشاهدون من العذاب » ثم ذ كر حالم عند عرض النار عليهم 
فقال ( وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ) أى حال كونهم خاشعين حقیرین مهانين بسبب 
مالحقهم من الذل , ثم قال (ينظرون من طرف خنى) أى يبتدىء نظرهم من عر يك لآ جفا هم ضعيف 
خنی بمسارقة کا ترى الذى بقیقن أن يقتل فإنه ينظر إلى السيف كانه لايقدر على أن يفتح أجفانه 
عليه ولا عينيه منه ما يفعل فى نظره إلى الحو بات » فان قبل أليس أنه تعالى قال فى صفة التكفار 
إنهم حشرون عياً فكيف قال ههنا إنهم ينظرون من طرف خف ؟ قلنا لمليم يكونون فى الابتداء 
هكذا ؛ ثم بحعلون عمياً أو لعل هذا فى قوم ؛ وذلك فى قوم آخرين . ولما وصف الله تعالى حال 
الكفار حى مايقوله المؤمنون فيم فقال ( وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذينخسروا أنفسهم 
وأهلهم يوم القيامة ) قال صاحب الكشاف ( يوم القيامة ) إما أن بتعلق خسروا أو يكون قول 
المؤمنين واقعاً فى الدنياء وإما أن يتعلق بقال أى يةولون يوم القيامة إذا رأوم على تلك الصفة 

ثم قال ( ألا إن الظالمين فى عذاب مقي ) أى دانم قال القاضى » وهذا يدل على أن الكافر 
والفاسق يدوم عذاءهما ( والجواب ) أن لفظ الظالم المطلق فى القرآن خصو ص بالكافر قال تعالى 
( والكافر ونم الظالمون ) والذى يؤكدهذا أنه تعالى قال بعد هذه الآبة ( وماکان لم می أولباء 
ينصرونمم من الله ) والمءنى أن الآصنام الى كانوا يعبدونا لجل أن تشفع لهم عند الله تعالى 
ما أتوا بتلك الشفاعة ومعلوم أن هذا لا يليق إلا بالكفار ثم قال ( ومن يضلل الله فا له من سبيل) 
وذلك يدل على أن المضل والحادى هو الله تعالى على ما هو قولنا ومذهبنا والله أعل . 
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علد 3 

رانا ونا وَيججْعل من يمآ عَقيمًا نر ليم در ج ١‏ 
قوله تعالى : « استجيبوا لربك من قبل أن يأتى يوم لام د .له من الله مالك من ماجأ يومئذ 
ومالك من نكير » فإن أعرضوا فا أ اناك علهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا 
٠‏ الإنسان منارحة فرح بها وإن تصمهم سيئة با قدمت أيديهم فإنالإنسا نكفور » للهملك السموات 
والأرض مخلق ما يشاء سب لمن يشاء إناثاً ويبب لمن يشاء الذ كور » أو يزوجهم ذ كراناً وإناثا 

ويجعل من يشاء عقا إنه علم قدير 4 

اعلم أنه تمالى لما أطنب فى الوعد والوعيد ذ كر بعده ما هو المقصود فقال ( استجيبوا لربم 
من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله ) وقوله ( من‌الته ) يحوز أن يكون صلة اقوله ( لامرد له) 
يعنى لايرده الله بعد ما حكم به . ويحوز أن يكون صل لقوله ( يأتى ) أى من قبل أن- يأ من الله 
وم لايقدر أحد على رده واختلفوا فى المراد بذلك اليوم فقيل يوم ورود الموت » وقيل يوم 
القيامة أنه وصف ذلك اليوم ( بأنه لا مرد له ) وهذا الوصف موجود فى كلا اليومين »و بحثمل 
أن يكون معنى قوله ( لامرد له ) أنه لا يقبل التقدسم والتأخير أو أن يكون مغناه' أن لا مرد فيه 
إلى حال التكليف حتى بحصل فيه التلاقرن. ‏ ظ 
ثم قال تعالى فى وصفف ذلك اليوم ( مالك منملجأ ) ينفع فى التخلص من العذاب ( وما لكم ‏ 
من نكير ) من ينكر ذلك حتى يتغير حالك بسبب ذلك المنكرء ويحوز أن يكون المراد من 
اكير الإنكار أى لا تقدرون أن تنكروا شيا ما اقترفتموه من الاعمال ( فان أعرضوا ) أى 
هؤلاء الذين أمرتهم بالاستجابة أى لم يقبلوا هذا الاسر ( فا أرسلناك عليهم حفيظا ) بأن تحفظ 
أعمالهم وتحصببا ( إن عليك إلا البلاغ ) وذلك تسلية من الله تعالى » ثم إنه تعالى بين السبب فى 


قوله تعالى : ومبب لمن يشاء الذكور . سورة الشورى . A6‏ 


إصرارم على مذاههم الباطلة » وذلك أنهم وجدوا فى الدنيا سعادة وكرامة والفوز بمطالب الدنيأ 
يفيد الغرور والفجور والكير وعدم الانقياد للحق فقال ( وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح 
با) ولتم الله فى الدنيا وإنكانت عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى السعادات المعدة فى الآخرة 
كالقطرة بالذسبة إلى البحر فلذلك سماها ذوقاً فبسين تعالى أن الإنسان إذا فاز هذا القدر الحقير 
الذى حصل ف الدنيا فانه يفرح ما ويعظم غروره. إسبما ويقع فى العجب والكير » ويظن أنه 
فاز'بكل الى ووصل إلى أفاصى السعادات » زهذه طريقة من يضعف اعتقاده فى سمادات 
الآخرة ‏ وهذء الطريقة مخالفة لطربقة المؤمنالذى لايعد نعم الدنيا إلاكالوصلة إلى نعم الآخرة » 
ثم بين أنه می أصابتهم ( سيئة ) أى شىء یسوم فى الحالكالمرض والفقر وغيرهما فانه يظهر منه 
الكفر وهو معنى قوله ( فان الإنسان كفور ) والكفور الذى يكون مالفا فى الكفران ٠‏ ولم 
يقل فإنه كفور » ليبين أن طبيمة الإنسان تقتضى هذه الحالة إلا إذا أدمما الرجل بالآداب الى 
أرشد الله إلها » ولا ذكر الله إذاقة الإنسان الرحة واصابته بضدها أتبع ذلك بقوله (لله ملك 
السموات واللأرض ) والمقصود منه أن لا يغقر الإنسان بما ملك من المال والجاء بل إذا عل 
أن الكل للك الله وملدكه » وأنه ما حصل ذلك القدر نحت يده لان الله انم عليه به اذ 
يصير ذلك حاملاله على مزيد الطاعة والخدمة » وأما إذا اعتقد أن تلك النعم » إا تحصل يسبب 
عةله وجده واجتهاده بق مغروراً بنفسه معرضاً عن طاعة الله تعالى » ثم ذكر من أقسام تصرف 
لله فى العام أنه عخص البعض بال رلاد الإناث والبعض بالذكور والبعض ما والبعض بأن يحعله 
محروماً من الكل ؛ وهو المراد من قوله ( ويحعل من يشاء عقيها ) . 
واعل أن أهل الطبائع يةولون السبب فى حذوث الولد صلاح حال النطفة والرحم وسبب 
الذكورة استبلاء الحرارة » وسبب الانوئة استيلاء البرودة » وقد ذكرنا هذا الفصل بالاستقصاء 
الام فى سورة:النحل ء وأبطلناه بالدلائل اليقينية » وظهر أن ذلك.من اله تعالى لا أنه من الطبائع 
والأنجم والافلاك وف الاية سؤالات : 
١‏ الؤال الأول ) أنه قدم الإناث فى الذكر على الذكور فقال ( يهب ان يشاء إناثاً ويبب ` 
لمن يشاء الذكور ) ثم فى الاية الثانية قدم الذكور على الإناث فقال ( أو يزوجبم ذكرانا وإناثا ) 
فا السب فى هذا التقدم والتأخير ؟ . 
١‏ السؤال الثانى ) أنه ذكر الإناث على سييل التنكير فقال ( يب لن يشاء إناثا ) وذكر 
:الذكور بافظ التعريف فقال ( ومبب لن يشاء الذكور ) فا السبب فى هذا الفرق ؟ . 
( السؤال الثالث ) لم قال فى إعطاء الإناث وحدهن . وف إعطاء الذكور وحدم بلفظ الهبة 
فقال ( يهب لمن إشاء إناثاً ويهب لن بثساء الذكور ) وقال فى إعطاء الصنفين معا ( أو يزوجبم 
ذكراناً زا ) . | ظ 
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ag EE CA‏ زوب أي 
حاجة فى عدم حصرله!لى أن يقول ( ويحمل من يشماء عقا ) ؟ . 

(السؤال الخامس) هلالمراد منهذا الحكم جع معينون أوالمراد الك عل الإنسان المطلق ؟ 

زواخرات) عن المؤال اول من وجوه (الآول) أن الکرم يسى ق أن , بقع الختم عل 
الجر والراحة والسرور والهجة فإذا وهب الولد الآثى أولا ثم أعطاه الذكر بنده فكأ نه نقله من 
الم [لالفرح وهنا غاية الكرم » أما إذا أعظىالولد أولا ثم أعطى الانی ثانياً فكا "نه نقله منالفرح 
إلى الغم فذكرقعالى هبة الولد الى أولاو ثانا هبة الولد الذكرحتى يكون قد نقله من الغم [لىالفرج 
فيسكون ذلك أليق بالكرم (الوجه الانى) أنه إذا أعطى الولد الائ أولا عل أنه لااعتراش لدعلى 
الله تعالىفيرضى بذلك ناذا أعطام الولد الذكر بعد ذلك علم أن هذه الزيادة:فضل منافه تعالى و [حسان 
إليه فزداد شمكره وطاءته » ويعلم أن ذلك [نا حصل بمحض الفضل والكرم (والوجه الثالث) قال 
بعض المذكرين الانثى.ضعيفة نافصة عاجزة فقدم ذكرها تذبياً على أنه كلا كان العجز والمحاجة أتم 
كانت عناية اله به أ کار (الوجه الرليع )كانه يقال أي المرأة الضعيفة العاجزة إن أباك وأمك 
يكرهان وجودك فإ نكانا فد كرها وجودك فأنا قدمتك فى الذكر لنعلى أن اسن المكرم هو الله 
تعالى » فاذا علدت المرأة ذلك زادت ف الطاعة والخدمة والبعد عن موجبات الطعن والذم » فمعذه 
المعانى هى انى الأجلبا وقع ذكر الإناث مقدماً على ذكر الذكور وإنما قدم ذكر ااذ کور بد ذلك 
على ذكرالإناث لان الذكرأ كل وأفضل من الانى والافضل الآ كل مقدم علالأخس الأرذل › 
والحاصل أن النظر إلى كونه كرا أو أنثى يقتضى تقد ذكر الذكرع ل ذكر الان , أما المؤارض 
الخارجية الى ذكر ناها فقد أوجبت تقد ذكر الأنثى على ذكر الذكر . فليا حصل المقتضنى. 0 
والتأخير فى البابين لا جرم قدم هذا مرة وقدم ذلك مرة أخرى وال أ 

لإ وأما الدؤال الثانى 6 وهو قوله لم عبر عن الإناث بافظ التتكير ٠»‏ وعن الذكور بلفظ 
التمريف ؟ بغ وابه أن المقصود منه التنبيه على كون الذكر أفضل من الى . ' 

( وأما السؤال الثالثك) وهو قوله لم قال تعالى فى(عطاء الصنفين (أو يزوجهمذكرانا. و إنانً) ١‏ 
جوابه أنكل شيئين بقرن أحدهما بالآخر فہما زوجان؛ وکل واحد منهما يقال له زوج والكذاية 
ف ) يزدجبم ) عايرة عل الإناث ث وال ن کور الى فى الآية الآولى , والمعى بقرن الإناث وال د کور 
فيجعلهم أزواجاً . 

(وأما السؤال الرابع) جر ابه أن العقيم هو الذى لايواد له يقال رجل عقي لايد » وامرأة 
عقبم لا تلد وأصل المقم القطع , ومنه قيل الملك عفيم لآنه يقظع فيه الا رحام بالقتل والعقوق.. 

لإ وأما الال الخامس ) وابه قال EAN‏ اا ) بريد لوطا وشم 
علييما السلام لم يكن 4) إلا البنات ( وبيب لن يشاء الذكور ) بريد ابراه عليه السلام لیکن له 
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اء من عبادنا وإنك لتبدى إلى صراط مستقیم 9 صراط آله الذى 


ير م 2 صاصم م + 0 امس م 22 و و و 
له, مافى السمئوات وما فى الأرض الا إلى أله تصير الأمور ي 


ا ا ا 
إلا الذكور ( أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ) بريد مدا َكل كان له منالبنين أربعة القاسم والطاهر 
وعبد الله وإبراهم ؛ ومن البنات أربعة زينف ورقية وأم كلثوم وفاطمة ( ويحمل من يشاء عقيها ) 
بريد عيسى وتحى › وقال الآ كثرون من المفسسرين هذا الحم عام فىحق كل الناس , لان المقصود 
بيان نفاذ قدرة الله فى تسكوبن الاشياء كيف شاء وأراد فلم يكن للتخصيص معنى واقه أعل . ثم خم 
الي بقوله ( إنه عليم قدير ) قال ابن عباس عليم با خلق قدير على ما يشاء أن تخلقه والله أعل . 

قوله تعالى : 3 وماكان لشر أن .يكلمه الله إلا وحاً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا 
فيوحى بإذنه مايشاء إنه عل حکم » و كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرىماالكتاب 
ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهبدى به من نشاء هن عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط ه-تقيم » 
صراط الله الذى له مافى ال.موات وما فى الآرض ألا إلى الله تصير الأأمور ي ٠‏ 

اعم أنه تعالى لا بين کال قدرته وعلبه وحكنته أتبعه ببيان أندكيف بخص أنبياءه بوحيه وكلامه 

وف الآية مسائل : : 

ذا المسألة الأولى €( وماكان.لبشر ) وماصح لاحد من البشر ( أن يكلمه الله ) إلا على أخد 
ثلاثة أوجه ٠‏ إما على الوحى وهو الإلهام.والقذف فى القلب أو المنام كا أوحى الله إلى آم مودو 
واد أهبم عليه السلام فى ذبح ولده ؛ وعن جاهد أو حى الله تعالى الزبور إلى داود عليه السلام فى 
صدره › وإما على أن إسمعه كلامه من غير واسطة هبلغ ٠‏ وهڌا أيضأ وحى بدليل أنه تعالى أسمع 
مومى كلامة من غير واسطة مع أنه سماه وحياً . قوله تعالى ( فاستمع لما يوحى ) وإما على أن 
بزل إلبه رسولا من اللائ فببلغ ذلك الك ذلك :الو حی إلى الرسول البشرى فطريق الحصر 
أن يقال وصول الوحى من الله إلى البشر إما أن يكون من غير واسطة مبلغ أو يكون بواسطة 
ضبلغ » وإذا كان الأول وهو أن يصل إليه وحن القه لا بواسطة شخصن آخر فهبنا [ما.أن يقال إنه 
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م يسمع عين كلام الله أو يسمعه » آما الأول وهو أنه وصل إليه الوحى لا بواسطة شخص آخر 
وما مع عين كلام الله فهو المراد بقوله ( إلا وحياً ) وأما الثاف وهو أنه وصل إليه الوخى لا 
بواسطة شخص آخر ولكنه سمع عينكلام الله فهو المراد من قوله ( أو من وراء حجاب ) وأما 
الثالث وهو أنه وصل إليه الوحى بواسطة شخص آخر فهو المراد بقولة ( أو يزسل رسولا فيوحى 
بإذنه ما يشاء ) . 00 | ٌْ 
واعلم آن كل واحد من هذه الأقسام الثلائة وحى » إلا أنة تعالى خصص القسم الأول باسم 
الوحى :لان ما بقع فى القلب على سبيل الإلحام فهو يقع دفءةٍ فكان تخصيص لفظ الوجى به أولى . 
فهذا هو الكلام فى ييز هذه -الإقسام. بعضها عن. بعض i‏ 
المسألة الثانية € القائلون بأن الله فى مكان احتجوا بقؤله ( أو من وراء حجاب ) وذلك _ 
لآن التقدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد ثلاثة أوجه ( أحدها ).أن يكون. الله من 
وراء حجاب » وإنما يصح ذلك لو كان ختصاً بمكان معين وجهة معينة ( والجواب ) أن ظاهر . 
اللفظ وإن أوم ماذكرتم إلا أنه داب الدلائل العقلية والنقلية على أنه تعاق: بتع حصوله 
فى المكان والجهة فوجب حمل هذا اللفظ على التأويل » والمعنى أن الرجل. إذا مع كلاماً 
مع أنه لايرى ذلك المتكلم كان ذلك شبماً عا إذا تكلم من وراء حجاب » .والمشابية:سبب 
لجواز الجاز. 
المسألة الثالثة »قالت المعتزلة هذه .الآية تدل على أنه تعالى لا يرى » وذلك لانةتعالى ٠‏ 
حضر أقسام وحيه فى هذه الثلاثة ولو حت رؤية اله تعالى لصح من الله تعالى أنه يتكلم مع العبد 
حال مابراه العبد , ليذ يكون ذلكقسما رابعاً زائداً علىهذه الاقسام الثلاثة »و الله تعالى نن القسم 
الرابع بقوله ( وما كان لبشر أن يكلمه الله ). إلا على هذه الأوجه الثلاثة ( والجواب ) نزيد في . 
اللفظ قيداً فيكون التقدر وما كان لبشر أن يكامه الله فى الدنيا إلا على أحد هذه الاقام اللا . 
وحيفئذ لا يلزم ما ذكرتموه ؛ وزيادة هذا القيد وإنكانت على خلاف الظاهر لكنه يحب المصير 
إلما للتوفيق بين هذه الإ بات وبين الآيات الدالة على حصول الرؤية فى يوم يامة واه أعل . | 
« المسألة الرابعة » أجمعت الآمة على أن الله تعالى متكلم . ومن سوى الاشعرئ وأتباعه 
أطبقوا على أن كلام الله هوهذه الحروف المسموعة والاصوات المؤلفة » وأما الاشعريوأتباعه ' 
فإنهم زعموا أن كلام الله تعالى صفة قديمة يعبر عنها هذه الحروف والاصوات ٠.‏ 1 
لإ أما الفريق الآول ) وثم الذين قالوا كلام الله تعالى هو هذه الحروف والكلمات فهم , 
فريقان ( أحدهما) الحنابلة الذين قالوا بقدم هذه الحروف وهؤلاء أخس من أن يذكروا فى زمرة . 
العقلاء , واتفق أنى قلت يوماً لبعضهم لو تكام الله ببذه الحروف إما أن يتكلم با دفعة واحدة , 
أو على التعاقب والتوالى والأأول باطل لان النكلم بحملة هذه الحروف دفعة وأحدة لا يفيد هذا ' 
النظم الم ركب على هذا التعاقب والتوالى » فوجب أن لايكون هذا النظم المركب من هذه ال مروف , 
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المنوالية كلام الله تعالى ‏ والثانى باطل لآانه تعالى لوتكام بها على التوالى والتساقبكانت محدثة » 
ولما سمع ذلك الرجل هذا الكلام قال الواجب علينا أن نقر ومر » يعنى نقر بأن القرآن قدم 
ونر على هذا الكلام على وفق ماسمعناه فتعجبت من سلامة قلب ذلك القائل » وأما العقلاء من 
الناس فقد أطبةوا على أن هذه الحروف والاصواتكائنة بعد أن لم تكن حاصلة يعد أنكانت . 
معدومة , ثم اختلفت عبارانهم فى أنها هلهى مخلوقة » أولا يقال ذلك » بل يقال إنها حادثة أو يعبر 
عنها بعبارة أخرى ؛ واختلفوا أيضاً فى أن هذه الحروف هل هى قائمة بذات الله تعالى أو يخاقها 
فى جسم آخر » فالأول هو قول الكرامية » والثانى قول المعتزلة » وأما الاشعرية الذين زعموا أن 

كلام الله صفة قديمة تدل عليها هذه الألفاظ والعبارات فقد اتفةوا على أن قوله (أو من وراء 
حجاب) هو أن الملك والرسول يسمع ذلك الكلام المنزه عن الحرف والصوت من وراء حجاب » 
قالوا وکا لايبعد أن نرى ذات الله مع أنه ليس بحسم ولا فى حيز فأى بعد فى أن يسم ع کلام 
الله مع أنه لا يكون حرفا ولا صو ؟ وزعم أبو منصور الماتريدى السمرقندى أن تلك الصفة 

القائمة يمتنع كونها مسءوعة > وإما المسموع حروف وأصوات مخلقها الله تعالى فى الشجرة وهذا 
القول قريب من قول المعتزلة والله أعلم . 

0 المسألة الخامسة ¢ قال القاضى هذه الآية تدل على حدوث كلام الله تعالى من وجوه : 
(الآول ) أن قوله تعالى ( أن يكلمه الله ) يدل عليه لآ نكلمة أن مع المضارع تقيد الاستقبال 
(الثاتى) أنه وصف الكلام بأنه وحى لان لفظ الوحى يفيد أنه وفع على أسرع الوجوه ( الثالث ) 
أن قوله ( أو برسل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء ) يقتضى أن يكون الكلام الذى يبلغه الملك إلى 
الرسول البشر مثل الكلام الذى سمعه من الله والذى يبلغه إلى الرسول البشرى حادث » فلا كان 
الكلام الذى سمعه من الله مما ثلا لهذا الذى بلغه إلى الرسول البشرى › وهذا الذى بلغه إلى الرسول 
البشرى حادث ومشل الحادث حادث » وجب أن يقال إن الكلام الذى سمعه من الله حادث 
( الرابع ) أن قوله ( أو يرسل رسولا فیوحی ) يقنتضى کون الوحى حاصلا بعد الإرسال ٠‏ وما 
كان حصوله متأخراً عن حصول غيرهكان حادثاً ( والجواب ) آنا نصرف جملة هذه الوجوه الى 
ذكرئرها إلى الحروف والآصوات ونءترف بأنها حادثةكائنة بعد أن لم نكن وبديهة العق لشاهدة 
بأن الام كذلك » نأى حاجة إلى بات هذا المطلوب الذى علمت ته ببدبة العقل وبظواهر 
القرآن ؟ والله أعل : 

المسألة السادسة € ثبت أن الوحى من الله تعالى » إما أن لا يكون بواسطة شخص آخر , 
وبمتنع أن يكو نكل وحى حاصلا بواسطة شخص آخرء وإلا لزم إما التساسسل ولما الدورء وهما” 
عالان » فلا بد من الاعقراف بحصول وحى صل لابواسظة شخص آخرء ثم دهنا أبحاث : 

لإ البحث الاأول ) أن الشخص الأول الذى مع وحى الله لا بواسطة شخص آخر كيف 
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يعرف أن الكلام الذى سمعهكلام الله ؟ فإن قلنا إنه سعم :للك الصفة القدمة المازهة 0 
وصوتاً » لم يبعد أنه إذا معا علم بالضرورة كونياكلام الله تعالى , ولم يبعد أن يقال إنه يحتاج بعد 
ذلك إلى دليل زا » أما إن قلنا إن المسموع هو الحرف والصوت امتنع أن يقطع بكونه كلام لله 
تعالى » إلا إذا ظهرت دلالة على أن ذلك المسموع هو كلام الله تعالى . | 

لإ البحث الثانى ) أن الرسول إذا سمعه من الملك كيف يعرف أن ذلك البلغ لك - 
لاشيطان مضل ؟ والحق أنه لايمكنه القطع بذلك إلا بناء على معجزة ندل على أن ذلك المبلغ: ملك 
معصوم لاشيطان خبيث . وعل هذا التقدير ؛ فالوحى من الله تعالى لا ولد يسن 
ظهرر المعجزات : 

لإ المرتبة الأولى € أن الملك نع لك انكلم من لقا نل د من سجزة تال 
على أن ذلك الكلام كلام الله تعالى . ّْ 

. المرتبة الثائية  أن ذلك الك إذا وصل إلى الرسول » لابد له أيضاً من معجزة‎ ١ 

ل المرتبة الثالثة ) أن ذلك الرسول إذا أوصله إلى الآمة » فلابد له أيضاً من معجرة ٠‏ فثبت 
أن التكليف لا يتوجه على الخلق إلا بعد وقوع ثلاث مراتب فى المعجز زأت . 

ل البحث الثالث ) أنه لاشك أن ملكا من الملائكة قد سمع الوسى من الله قعالى ابتداء » 
N‏ لل جل انرس لك عزن الكل ندل وار بألف واسطة , 
ش ولم بوجد مايدل على القطع بواحد من هذه الوجوه . 

«رالبحث الرابع ) هل فى البشر من سمع وحى الله تعالى من غير ؤاسطة ؟ المشوور أن ٠ومى‏ 
عليه السلام ”مم كلام الله من غير واسطة , يذلل توه عا( اع لا يرعى )اول إن جمد 
2 معه أيضآً لقوله تعالى ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . 

(زالبدث الخامس) أن الملائكة يقدرون على أن يظهروا أنفسهم على أشكال مختلفة ‏ فبتقدير 
أن براه الرسول, بلي فى كل مرة وجب أن يحتاج إلى المعجزة . ( يعرف أن هذا الذى رآه فى 
هذه المرة عبن ما رآه فى المرة الأولى » وإنكان لا برى شخصهكانت الحاجة إلى المعجرة أقرى ٠ ٠‏ 
لإحمال أنه حصل الاشتباه ف الموت › إلا E‏ إلى إظهار e‏ 0 ف كل 
مرة لم يقل به أحد . ش 
« المسألة السابعة 6 دلت المناظرات المذكورة فى القرآن بين الله تعالى وبين إبليس على أنه 
تعالى كان يتكلم مع [بليس من غير واسطة » ٠‏ فذلك هل يسمى وحاً من الله تما إل إبليس آم لاء 
الأظهر منعه » ولا بد فى هذ! الموضع من بحث غام ض كامل . 
< المسألة الثامنة ) قرأ نافع (أو يرسل رسولا ) برفع.اللام ؛ فيوخى بسكون الياء ٠‏ وعله رفع ش 
على تقدير. » وهو يرسل فيوحى ٠‏ والباقون بالنصب على تأويل المصدر ٠‏ كانه قيل ماکان ليشر 
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أن يكلم أللّه 5 وحاأ أأو إسماعاً لكلامة من ورآء 7 أو برسل »لکن فيه إشكال لان : قوله 
ويا أو إسماءاً اسم وقوله( أو يرسل ) فعل . و عطف الفعل على الاسم قبييح قيس , فأجيب عنه بأن 
التقدير : وما كان لبشر أن يكلمه إلا أن يو حى إلبه وحاً أو و يسمع إنراعا من و زرا وات أي 
برسل رسولا. 
9 المسألة التاسعة € الضحيح عند أهل التق أن عندما يبلع الملك الوحى إلى الرسول » لايقدر 
الشيطان على [لقاء الباطل فى أثناء ذلك الوحى » وقال بعضهم : >وز ذلك لقوله تعالى ( وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا مى ألق الشيطان فى أمنيته ) وقالوا الشيطان ألق فى أثناء 
سورة النجى ؛ تلك الغرانيق العلى ما الشفاعة تريجى » وكان صديقنا الملك سام بن مد رحمه الله » 
وكان أفضل من لقيته من أرباب السلطنة يقول هذا الكلام بعد الدلائل القوية القاهرة ؛ باطل 
من وجهين آخرين ( الآول ) أن النى بم قال « من رآفى ف المام فقد رآ فى ٠‏ فان الشيطان 
لا يتمثل بصورقى » فإذا لم يقدر الشيطان على أن يتمثل فى المنام وة الو ل سكلف تدان 
على التشبه يحبريل حال اشتغال تبليغ وحى الله تعالى؟ ( والثاتى ) أن النى صل اله عليه وسل قال 
و ما سلك عبر لخأ إلا ولك الشيطان جا آخر» فإذا لم يقدر الشيطان أن يحضر مع عبر فى فج 
واحد ؛ فكيف يقدر على أن يحضر مع جبريل فى موقف تبلیغ وحى الله تعالى ؟.. 

ج المسألة العاشر 5 © قوله تعالى ( فيوحى بإذنه ما يشاء ) يعنى فيوحى ذلك الملك بإذن الله 
ما يشاء الله . وهذا بقتضى أن امسن ن لا يحسن لو جه عائد عليه » وأن القبيح لا يشبح لوجه عائد 
إلله ٠‏ بل لله أن َأ ما يشاء من غير نخصيص › وأن ہی عا يشاء من غير خصص ›إذ لولم 
5 ن الآمر كذاك لما صم قوله ( ما يشاء ) والله أعلم . 

ثم قال تعالى فى آخر الآية ( إنه على يم( يعنی أنه على عن صفات الخلرقين ( حکم ) يحرى 
أفعاله على مو جب المكمة , ٠‏ فیتکام تارة بغير واسطة على سبيل الإلهام » وأخرى بإسماع الكلام , 
.وثالثاً بتوسيط اللاك الكرام : ولا بين الله تعالى كيفية أقسام الو حى إلى الآانبياء عليهم السلام » 
قال ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ) والمراد به القرآن وسهاه روحاً . لاه يفيد الحياة 
من موت الجهل أو الكفر 
. قوله تعالى : وما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإبمان» واختاف العلماء فى هذه الآية مع 
الإجماع . على أنه لا يحوز أن يقال الرسل كانوا قبل الوحى على الكفرء وذكروا فى الجواب 
وجوهاً (الآول) (ها كنت تدرى ما الكتاب ) أى القرآن ( ولا الإيمان ) أى الصلاة ‏ لقوله 
تعالى ( وماکان الله ليضيع إبمانكم ) أى صلاتك (الثانى ) أن حمل هذا علي حذف المضاف » أى 
(ما كنت تدرى ما الكتاب ) ومن أهل الإيمان؛ يعنى من الذى يمن » ومن الذى لا بو من 
( الثااث ) (ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإإعارن ) حين كنت طفلا فى المهد ( الرابع ) 


۱۹۲ قوله تعالى : ألا إلى الله تصير الأمور . سورة الشورى . 


ب معاد م م می س ی و د س س م کے 


( الإمان ) عبارة عن الإقرار بجحميع ما كلف الله تعالى به . وإنه قبل النبوة ما كان عأرفا يجميع 
' تكاليف الله تعالى » بل إنه كان عارفاً بالله تعالى > وذلك لا ينافى ما ذ كرناه ( الخامس) صفات الله 
تعالى على قسمين : منها ما من معرفته بمحض دلائل العقل ‏ ومنها ما لا يمكن معرفته إلا بالدلائل 
السمعية . فهذا القسم الثاى لم تكن معرفته حاصلة قبل النبوة . 

ثم قال تعالى ( ولكن جعلناه نورآ دی به من نشاء مر عبادنا ) واختلفوا فى الضمير 
فى قرله ( ولكن جعلناه ) هنهم من قال إنه راجح إلى القرآن دون الإيمان لانه هو الذى يعرف 
به الأاحكام » فلا جرم شبه بالنور الذى .متدى به » ومنهم من قال إنه راجع إليهما معأ » وحسن 
ذلك لآن معناهما واحد كقوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو هوأ انفضوا إلها). ٠‏ 

ثم قال ر نهدى به من نشاء من عبادنا ) وهذا يدل على أنه تعالى بمد أن جعل القرآن نفسه فى 
نفسههدى كا قال (هدى للمتقيل) فإنه قد مبدىبه البعض دون البعض وهذهاهداية ليست إلا عبارة 
عن الدعوة وإيضاح الآدلة لآنه تعالى قال فى صفة مد َكل (وإنك 'لتودى إلى حراط مستقيم ) 
وهو يفيد العموم بالنسبة إلى الكل وقوله ( نبدى به من نشاء من عبادنا ) يفيد الخصوص ثبت 
أن المداية بمعنى الدعوة عامة والحداية فى قوله (نهدىبه من نشاء من عبادنا) خاصة واهداية الخاصة 
غير الحداية العامة فوجب أن يكون المراد من قوله ( نهدى به من نشاء من عبادنا ) أمرا مغايراً 
الإظهار الدلائل ولإزالة الأعذار ‏ ولا يجوز أيضاً أن يكون عبارة عن اهداية إلى طريق الجنة 
لانه تعالىقال (ولكن جعلناه نورا نهدی به من‌نشاء من عبادنا ) آی جعلنا القرآن نور هدى به من 
نشاء » وهذا لا يليق إلا بالهداية انى تحصل فى الدنياء وأيضاً فالهداية إلى الجنة عندكم فى حق 
البعض واجب ء وف حق الاخرين محظور ؛ وعلى التقديرين فلايبقى لقوله ( من نشاء من عبادنا ) 
فائدة » فثبت أن المراد أنه تعالى دى من يشاء ويضل من يشاء ولا اعتراض عليه فيه . . 

ثم قال تعالى محمد يِه ( وإنك لنبدى إلى صراط مستقيم ) فبين تعالى أنه يا أن القرآن بدى 
فكذلك الرسول يهدى » وبين أنه (يبدى إلى صراط مستقيم) وبين أن ذلك الصراط هو (صراط 
الله الذى له مافى السموات وما فى الأرض ) نه يذلك على أن الذى تجوز عبادته هو الذى ملك 
السموات والآارض ؛ والغرض منه [بطال قول من يعبد غير الله.. ظ ٠‏ 

ثم قال ( ألا إلى اله تصير الامور ) وذلك كالوعيد والزجر »فبين أن أمى من لايقبل هذه 
التكاليف يرجع إلى اله تعالى ؛ أى إلى حيث لا حا كم سواہ فيجازى كلا منهم بما يستحقه من ' 
ثواب أو عقاب . 

( قال رنى الله عنه ) تم تفسير هذه السورة آخر يوم امعة الثامن من شير ذى اللحجة سنة 
. ثلاث وسثماثة . يا مدبر الآهور » ويا مدهر الدهور ويا معطى كل خير وسرورء ويا دافع البلايا 
والشرور : أوصلنا إلى منازل النور » فى ظلمات القبور » بفضلك ورحمتلك يا أرحم الراحمين. 


5 ك ٍ- 
سورة الشوررى 
ا وقال ابن عباس وقتادة: إلا أربع 
آيات منها أنزلت بالمدينة: ل أ ل تلك ع جا إلا الْمودّة فى الشرن» [الآية ٠‏ إلى 
آخرها. وهي ثلاث وخمسون آية20., 
توله تعالی: (حت @ عت @ كلك وين إل مَك لين د ل 
لْعرِيرُ َم © لم ما فى لسوت وَمَا فى e‏ هر لیر 57 ©4 
قوله تعالى: حم . عَسَقَّ» قال عبد المؤمن: سألت الحسين , بن الفضل: لِمَّ 
قطع احم» من «عسق» ولم تقطع «كهيعص» و«المر» و«المص»؟ فقال: لأن احم 
عسق» بين سور أوّلها «حم» فجرت مُجرى نظائرها قبلّها وبعدّها؛ فكأن «حم؛ مبتدا 
واعسق» خبره. ولأنها عُدَّت آيتين» وعُدَّت أخواتها اللواتي تبت جملة آيةَ واحدة9© 
وفيل : إن الحروف المعجمة كلّها ذ في المعنى واحدء من حيث إنها اسر البيان 
وقاعدةٌ الكلام؛ ذكره الجرجانى. 
وكتبت «حم. عسق؟ منفصلاً واكهيعص» متصلاً لأنه قيل: حم؛ أي: حي ما هو 
۽ ففصلوا بين ما يُقدّر فيه فعل وبين ما لا يُقدّر. ثم لو فصل هذا ورُصِل ذا لجاز؛ 
حكاه القُشيري. 


وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس : احم. اد ".قال اين عبان : وكان 


ص 
لذن 


0غ( النكت والعيون ۱۹۱/۰ . 
)۲( تفسير البغوي ۱14/٤‏ دون ذكر عبد المؤمن» ولم نعر فه. 
(9) القراءات الشاذة ص٤١٠‏ ؛.والمحرر الوجيز ۲٠/٥‏ . 
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علئٌ 5 يعرف الفِئَنَ بها . 

وقال أرطاةٌ بن المنذر: قال رجلٌ لابن عباس وعنده حذيقة بن اليمان: أخيرني 
عن تفسير قوله تعالى: «حم. عسق»؟ فأعرض عنه حتى أعاد عليه ثلاثاً» فأعرضٌ عنه. 
فقال حُذيفة بن اليمان: أنا أنبئك بهاء قد عرفتٌ لِم تركها؛ نزلت في رجل من أهل 
بيته يقال له: عبد الإلهء أو عبد الله؛ ينزل على نهر من أنهار المشرق» يبني عليه 
مدينتين يشق النهر بينهما شمَّاء فإذا أراد اللهُ زوالَ مُلكهم وانقطاعَ دولتهم» بعث على 
إحداهما ناراً ليلاً فتصبح سوداء مُظلِمةّ فتحترق كلّها كأنها لم تكن مكائها؛ فتصبح 
صاحبتُها متعجبةً كيف فُلبت» فما هو إلا بياضُ يومها حتى يجتمع فيها كل جبار 
تمنيدء ثم یخسف الله بها وبهم جميعاً ؛ فذلك قوله: «حم. عسق» أي: عَْمةٌ من 
عَرّمات الله تعالى» وفتنةٌ وقضاء؛ «حم): حُحم. «ع٤:‏ عدلاً منه» «س»: سيكون» 
«ق»: واقع في هاتين المدينتين". 

ونظير هذا التفسير ما روى جرير بن عبد الله البَجَليُ قال : سمعتٌ رسول الله يِل 
يقول: «تبنى مدينةٌ بين دجلة ودُجيل ومُظْرَبّل والصّراة» يجتمع فيها جبابرةٌ الأرض 
تُجبى إليها الخزائنٌُ يخسفٌ بها وفي رواية: بأهلها ‏ فَلْهِيَ أسرع ذهاباً في الأرض 
من الوَتِد الجيّد في الأرض الرّخوة»”". 

وقرأ ابن عباس : «حم. سق» بغير عين. وكذلك هو في مصحف عبد الله بن 
مسعود؛ حكاه الطبري. 


. ۲١/١ والمحرر الوجيز‎ › 455/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٠ 414/٠١‏ وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ۱۸۹/۷ » وقال: أثر غريب عجيب 
منكر. 

(۳) أخرجه أبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفتن (١١۳)ء‏ وهو حديث منكر جداً فيما ذكره الذهبي 
في الميزان */ 2.170 وقد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۳۷۲-۳۹١/۱‏ ء من طرق عديدة 
وأعلّها كلّهاء ثم نقل عن الامام أحمد قوله: ليس لهذا الحديث أصل. ودُجيل: اسم نهر مخرجه من 
أعلى بغدادء وَمُطْرَئّل: كلمة أعجمية» اسم قرية بين بغداد ومُكبّرا. والصّراة. نهران ببغداد؛ الصراة 
الكبرى والصراة الصغرى. معجم البلدان ٤٤۳/۲‏ و5/ 7949 و٤/۳۷۱.‏ 

(4) في تفسيره 450/٠١‏ » وسلف قريباً. 
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وروی نافع عن ابن عباس : «الحاء» جلمه") و«الميم» مَجده» و«العين» عِلْمه 
و«السين» سَتَاهء -و«القاف» قدرته؟ أقسم اليا 

وعن محمد بن كعب: اقتو الله يجله '" ومجده وغوه واه وندريه ال یذ 
«الحاء» من الرحمن» و«الميم» من المجيد» و«العين» من العليمء و«السين» من 
الفدؤين: و«القاف» من القاهر. 

وقال مجاهد: فواتح السور. وقال عبد الله بن بريدة: إنه اسم الجبل المحيط 
بالدنيا. 


جح ع و 


وذكر القشيري» واللفظ للثعلبي: أن النبئ و لما نزْلّتْ هذه الآيةٌ عُرفت الكابةٌ 
في وجهه؛ فقيل له: يا رسول اللهء ما أحزنك؟ قال : الأخبرتٌ ببلايا تنزل بأمتي من 
واف ونار تحشرهم» وريح تَقْذِفْهِم في البحر وآياتٍ متتابعات مُتّصلات بنزول 
عيسى وخروج الدّجال». والله أعلم. 

وقيل: هذا في شأن النبيّ يِ؛ ف «الحاء» حوضه المورودء و«الميم» مُلكه 
الممدودء و«العين» عرّه الموجود» و«السين» سناه المشهود» و«القاف» قيامه في 
المقام المحمود. وقُربه في الكرامة من المَلِكِ المعبود. 

وقال ابن عباس : ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحي إليه: احم. عسق»؛ 
فلذلك قال : «يُوجي إِلَيْكَ وإلى الّذِينَ مِنْ تلكو . 

المهدوي: وقد جاء في الخبر أن «حم. عسق» معناه: أَوْحيتٌ إلى الأنبياء 
المتقدمين. 


)١(‏ في (د) و(ظ): حكمه. 
(۲) ذكره البغوي في تفسيره 4 عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) في (د) و(ظ): بحكمه. 

)٤(‏ تفسير أبي الليث ۳/ 189 عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(5) لم نقف عليه. 

(1) تفسير أبي الليث ۱۹۰/۳ » والمحرر الوجيز ۲۵/۵ . 
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ري اا س 


وداه 


وقرأ ابن مُحَيْصِن وابن كثير ومجاهد: «يُوحَى» بفتح الحاء على ما لم يسم 
فاعلّه” '""؛ وروي عن ابن عمر. فيكون الجار والمجرور في موضع رفع لقيامه مقام 
الفاعل» ويجوز أن يكون اسم ما لم يُسَمّ فاعلّه مضمراً؛ أي: يُوحَى إليك القرآن 
الذي تضمَّنته هذه السورة» ويكون اسم الله مرفوعاً بإضمار فعل» التقدير: يُوحيه الله 
إليك”"“؛ كقراءة ابن عامر وأبي بكر : «يُسَبّحُ له فيها بِالِعُدُرٌ والآصَالٍ جال" 
[النور ]۳٠:‏ أي : يسبّحه رجال. وأنشد سيبويه : 
لِيْبْكَ يزيد ضار لخصومة 7“ وأشعتٌ ممن طوّحتهالطوائح 

فقال: ليك يزيد» ثم بيّن من ينبغي أن يَبكيّه: قالمع يبه ضارع . 

ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف؛ كأنه قال: الله يُوحيه. أو على تقدير 
إضمار مبتدأء أي: الموحي الله. أو يكون مبتدأ والخبر «العزيرٌ الحكيمٌ». وقرأ 
الباقون: «يُوحِي إِلَيْكَ بكسر الحاءء ورفع الاسم على أنه الفاعل. 


لم ما فى الوت وما فى لأر وَهْرٌ لين اليم تقدّم في غير موضع "" 
کے صم r‏ 4 ع ر 4 رن 
قوله تعالى: كاد الوت تنطررحت ن فوفِهنْ وَالْملَهَكهُ يحون کد دم 
رسو ےج ر 2 الى كيس 0م- ول 


ويسْتَعْفرونَ لِمَن فى الأرضٍ آلا إن اله هر اتل الم © 


قوله تعالى : كا ألسَموثُ» قراءة العامة بالتاء. وقرأ نافع وابن وَنْابِ والكسائيّ 


. 51/0 وقراءة مجاهد في المحرر الوجيز‎ . ۱۹٤ والتيسير ص‎ ٠ 08١0 قراءة ابن كثير في السبعة ص‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۷١/٤‏ بنحوه. 

(۳) السبعة ص ٤٥٦‏ > والتيسير ص ۱۹۲ › وسلفت ۲۸٦/۱۰١‏ . 

)٤(‏ في (د) و(م): بخصومه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لكتاب سيبويه ۲۸۸/١‏ › وقد نسبه للحارث 
ابن نهيك. قال البغدادي في الخزانة ۱ : الصواب أنه لنهشل بن حَرّيٌّ. 

() معاني القرآن للنحاس 395/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۷١ /٤‏ بنحوه. وينظر السبعة ص٩۸٥‏ » والتيسير ص٤۱۹‏ . 


.V1/و‎ ۳۱۱/۲ 0 


سورة الشورى: الآية ۵ ۰ I:‏ 


بالياء .يد4 قرأ نافع وغيره بالياء والتاء والتشديد في الطاءء وهي قراءة العامة. 
وقرأ أبو عمرو وأبو بكر والمفضّل وأبو عُبيد: «يَنْمَْطِرْنَ؛ من الانفطار”''؛ كقوله 
تعالى : إا سمه أَنتطرت4 [الانفطار: ]١‏ وقد مضى في سورة «مريم» بيان هذا" 

. وقال ابن عباس : ١تَكَادُ‏ السَّمَوَاتٌ يَتَمَطَرْنَ؛ أي : تكاد كل واحدة منها تنفطر فوقّ 
التي تليها؛ من قول المشركين: «#اأغََدَّ أ ولد" [البقرة:117]. وقال الضحاك 
والسدي: «يَتَمَطَرن) أي : يتشقَمَنَ من عَظّمة الله وجلاله فوقه. وقیل : «فوقهنٌ»: 
فوق الأرضين من خشية الله لو كُنَّ مما يعقل. 

قوله تعالى : لوَآلئَكيِكَهُ شَبَحُنَ يحَنْدِ رم أي: يُنرُهونه عما لا يجوز في 
وضفهء وما لا يَليق بجلاله. وقيل: يتعجّبون من جُرأة المشركين؛ فيذكر التسبيح في 
موضع التعجب. 


لكو 


وعن علي : أن تسبيحهم تعججب مما يرون من تعرُضهم لسخط الله. وقال ابن 
عباس : تسبيحهم خضوع لما يرون من عظمة الله تعالى. ومعنى ابِحَمْدٍ رَبْهِمْ؛: بأمر 
ربهم؛ قاله السّدّي. عون لمن فى لاض » قال الضحاك: لمن في الأرض من 
المؤمنين؛ وقاله السدي. بيانه في سورة المؤمن: # وستغفروب لِلَّذنَ اما [الآية: /ا]. 
وعلى هذا تكون الملائكةٌ هنا حَمَلَةَ العرش. وقيل: جميع ملائكة السماء؛ وهو 
الظاهر من قول الكلبج” . 

وقال وهب بن مَُبّه: هو منسوخ بقوله: يطو لِلَذِينَ ماما4 . وقال 
المهدوي: والصحيح أنه ليس بمنسوخ؛ لأنه خبرء وهو خاصٌ للمؤمنين. 


. ۱۹٤و‎ ١6١ والتسير ص‎ ,58٠و‎ ٤١١ السبعة ص‎ )١( 
ش‎ „o1 /۳ (¥) 

(۳) تفسير البغوي ١١١ /٤‏ دون نسبة. ' 

) النکت والعيون ۱۹۲/١‏ . 

, ۱۹۳ ۱۹۲/۰٥ النكت والعيون‎ )٥( 

(7) تفسير أبي الليث ۱۹۱/۳ . 


0 سورة الشورى: الآية 0 


وقال أبو الحسن الماوَرْدِيَ”'' عن الكلبيّ: إن الملائكة لما رأت المَلّكين اللَّذّين 
تبروا وبُعِثًا إلى الأرض ليحكما بينهم» فافتتنا بِالزُّمَرّة وهربا إلى إدريس ‏ وهو جد 
أبي نوح عليهما السلام ‏ وسألاه أن يدعُروَ لهما؛ سبحت الملائكةٌ بحمد ربهم 
واستغفرت لبني:آدم!"2. 

قال أبو الحسن بن الحصّار: وقد ظنّ بعض من جهل أن هذه الآية نزلت بسبب 
هاروت وماروت» وأنها منسوخة بالآية التي في المؤمن» وما علموا أن حَمّلَةَ العرش 
مخصوصون بالاستغفار للمؤمنين خاصةء ولله ملائكة أخر يستغفرون لمن في 
الأرض. 

الماوردي : وفي استغفارهم لهم قولان: أحدهما: من الذنوب والخطايا ؛ 
وهو ظاهرٌ قول مقاتل. الثاني : أنه طلب الرزق لهم والسّعة عليهم؛ قاله الكلبيّ. 

قلت : وهو أظهرٌء لأن الأرضّ تعمٌ الكافرٌ وغيره» وعلى قول مقاتل لا يدخل فيه 
الكافر. وقد رُوي في هذا الباب خبرٌ رواه عاصمٌ الأحولُ عن أبي عثمان عن سَلْمان 
قال: إِنَّ العبد إذا كان يذكر الله في السَّرّاء فنزلت به الضَّرّاء قالت الملائكة: صوتٌ 
معروفٌ من آدميٌ ضعيفء كان يذكر الله تعالى في السَرّاء فنزلت به الضّرّاء ؛ 
فيستغفرون له. فإذا كان لا يذكر الله في السراء فنزلت به الضرّاء قالت الملائكة: صوتٌ 
منكرٌ من آدميٌّ لا يذكر الله في الشسّراءء فنزلت به الضَّرّاءء فلا يستغفرون الله له . 

وهذا يدل على أن الآية في الذاكر لله تعالى في السرّاء والضرّاء» فهي خاصّة 
ببعض مَّن في الأرض من المؤمنين. والله أعلم. 

ويُحتمل أن يقصدوا بالاستغفار طلبّ الحِلّم والقغزاة ف فل تعالى: إن الله 


. ۱۹۳/١ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) هذه قصة باطلة» وسلفت ۲۸٤/۲‏ » وينظر الكلام عليها ثمة. 
(۳) النكت والعيون 197/6 . 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)١١40(‏ 


سورة الشورى: الآيات 60 ۷ 65 


ر 51 - 


تیت لسوت وَالأْسَ أن را إلى أن قال: إل گن علِيمًا نور [فاطر:١4]»‏ 
وقوله تعالى: ون ريك لذو مَمْفْرََ لاس عل ظُلْبِهرٌ» [الرعد:1]. والمراد الحِلّم عنهم 
وألا يُعاجلهم بالانتقام؛ فيكون عامًا ؛ قاله الزمخشري”'. 

وقال مَظْرّف : وجدنا نصح عبادٍ الله لعباد الله الملائكةء ووجدنا أشن عباد الله 
لعباد الله الشياطين. وقد تقدَّم”". 

«ألا إن الله هو الْمَفُور ألم قال بعضٌ العلماء: هيب وعَظم جل وعَّ في 
الابتداءء وألطف و فى الانتهاء. 


قوله تعالی: وای ادوا من دونو اول ا حفیظ عَلَمَجَ وما أَنَتَ عا 
من دونو اول ل عم 


لا ا «واليت ادوا ين ذونوء أوليء يعني أصناماً يعبدونها .اله 
حل عل أي : يحفظ أعمالهم لِيُجازيّهم بها .وما أت عَم وكيل وهذه 
منسوخة بآية السيف””. وفي الخبر: «أَظَتٍِ السماءٌ وحُقٌّ لها أن بط“ أي: صوَنَت 
من يقل سُكانها لِكَثْرتهم. فهم مع كَثْرتهم لا يفترُون عن عبادة الله؛ وهؤلاء الكفار 
ينشركون به. 

قوله تعالى: «وَكَدَِكَ ايت إِلَكَ فا6 عرَبيًا شد أهَ القُرَئ وَمَنَ عو ودر 

بوم لمع لا ريب فيه هر فى أنه وَمَريقُ في الع © 4 

قوله تعالى: «إوگدلك أوسا إِلَكَ راتا عَرَيِ» أي : وكما أوحينا إليك وإلى مَن 
قبلك هذه المعاني فكذلك أوحينا إليك قرآناً عربيًا بيّناه بلغة العرب. وقيل: أي: أنزلنا 


. 459 /" الكشاف‎ )١( 
م‎ TTY 1۸A (Y) 
وقال: لا يصح.‎ 3 VT /V زاد المسير‎ (۳) 


. ٤۲۸/٩ آخرجه أحمد (617١5؟): وسلف‎ )٤( 


۷ سورة الشورى: الآيات ۷ ۔ 9 


عليك قرآناً عربيًا بلسان قومك؛ كما أرسلنا كل رسول بلسان قومه. والمعنى واحد. 
زر أ افر يعني مكة. وقيل لمكة: أ القُرَى؛ لأن الأرض دُحيت من 
تحتها”'' .ومن َوه حرا من سائر الخلق .ونر يوم تع أي : بيوم الجمع» و 
يوم القيامة و فه» لا شك فيه. 
يق فى أَنّدِ وكَرِيقٌ في السَعبرِ» ابتداء زر و اجار الكسناى النضين'" على 
تقدير : لتنذر فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير””". 
قوله تعالى: لوو سا ا اله مله أنه ورد ولك يل من يسا في نميف 
الیئ ما م تن وَل علا صر @) 
قوله تعالى: ولو سَاءٌ که لمهم امه وده قال الضحاك: أهل دين واحد؛ 
أهل ضلالة أو أهل هُدّى .«ولكن يذل س ياء في رمي قال أنس بن مالك: في 
الإسلاء” .اير رفع على الابتداءء والخبر ما م ين َل طاولا ضِير» 
عطف على اللفظ. نكر نولا تصبير؛ بالرفع على الموضع” “© وَامِنٌ» زائدة. 
قوله تعالى: ار ادوا مِن دونده ارلا ئ کاله هو الول وو يحي الْمَوقٌ وهو عل 
کر كد © > 
ا 


قوله تعالى: ار اعد وأ أي : : بل اتخذوا ین تونب زاء يعني أصناماً. 
انه هو الْوَنُ» أي : : وليك يا محمد وول من البعك"» ولا وَلِيّ سواه . وهو شی 


(۱). سلف هذا الكلام ۱۷۳/١‏ . 

(۲) قرأ بها زيد بن علي كما في البحر المحيط 509/19 . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس 77/4 . 

. ۱۹٤/٥ الكت والعيون‎ )٤( 

0 يعني في اللغة لا في التلاوة. 


(3) ذكره البغوي في تفسيره ۱۲۱/۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة الشورى: الآيات 3 EEA ١١‏ 


لمو يريد عند البعث ور 1 0 کي شيو َي وغيره من الأولياء لا يقدر على شيء. 
0 4 لقم فيه ين سیو مَحَكُمَهه إل اتو دلکم أله وق به 
SS‏ 
مكمه إلى الله لا إليكم'''. و وقد حكم أن الدّين هو الإسلام لا غيره. وأمور الشرائع 
إنما قى من بيان الله. 

«دلكم اله ري أي : الموصوف بهذه الصّفات هو ربي وحدّه؛ وفيه إضمار: 
أي : : قل لهم يا محمد: ERA‏ 
که رَڪ اعتمدثٌ .وليه أي أَرْجِم. 
قوله تعالى: 9ر سمو رض جَعَلَ کک کک و 
آلأنکھ ارا یذوم ی ای تیو تی2 ور المي ا 

قوله تعالى : «فاطر السوت وَالَارض» TT‏ 2 الله أو على 
تقدير هو فاطر. ويجوز النصب على النداءء والجرّ على البدل من الهاء في «عليه)”". 
والفاطر: المبدع والخالق. . وقد تقدّم. 

طجَعَلَ کم من شس روجا قيل : معناه: إنانًا. وإنما قال : EEE‏ لأنه 


وح مر 


لق حوّاء من لع آدم"". وقال مجاهد: لاا و ومن لانم روا » 
يعني الثمانية التي ذكرها في «الأنعام»””' ذكور الإبل والبقر والضأن والمَعْز وإناثها. 


. 159-551 /# الكشاف‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس ۷۳/٤‏ . 

(۳) تفسير البغوي ١7١/5‏ . 

(5) تفسير مجاهد ۲/ ٥۷۳‏ . وأخرجه الطبري 475/7١‏ لكن في تفسير قوله تعالى: 9يَدْرَدَكُمْ فيد التالي. 
(0) ۱۷7/۹ . 


۹ ْ سورة الشورى: الآية ۷ 


e‏ ر 


رۇ فيه أي: يخلقكم ويُنشئكم «فِيهِ» أي : : في الرحم. وقيل: في البطن. 
وقال الفرّاء" وابن كيسان: «فيه» بمعنى به. وكذلك قال الزجاح : معنى ايَذْرَؤْكُمْ 
دوا كترم واي يُكثركم بجعلكه”" أزواجاء أي: حلائل؛ لأنهن سبب النسل. 
وقيل: إن الهاء في «فِيه؛ للجعل» ودل عليه اجَعَلَ»؛ فكأنه قال: يخلقكم ويكثركم في 
الجعل. ابن فُتيبة : «يَذْرَؤْكُمْ فيوه أي: في الزوج؛ أي : يخلقكم في بطون الإناث. 
وقال: ويكون «فيه» في الرحم» وفيه بُعْدّ؛ لأن الرحم مؤنثة ولم يتقدّم لها ذكر. 

لبس کین ی وَهْرَ أَلتَمِيعٌ بصي 4 قيل: إن الكاف زائدةٌ للتوكيد؛ أي : 
ليس مثله شيء. قال : 

واا 


فأدخل على الكاف كافاً تأكيداً للتشبيه. وقيل : المثل زائدة للتوكيد؛ وهو قول 
ثعلب”" : ليس كهو شيء؛ نحو قوله تعالى: قن آمَنُوا بِمِْلٍ مَا آمَنْثُمْ بو فُمَدِ 
امْتَدَوْا4”*' [البقرة: 177]. وفي حرف ابن مسعود افَإِنْ آمَنُوا ما آمَنْتُمْ به فقد اهتَدَوا9!0) 
قال اوسن ين حبر : 
كمثل جذوع النخيا ليغشاهممَظرمنهي 


. 37/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۳۹١ /٤‏ . 

(۳) في (م): يجعلكم. وعبارة الزجاج: أي: يُكثركم بجعله منكم ومن الأنعام أزؤاجاً. 

. ۳۹۱ غریب القرآن ص‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۷٤/٤‏ . 

(1) نسبه سيبويه في كتابه 77/١‏ » والبغدادي في خزانته 717/7 لخطام المجاشعي: والصّاليات: الأثانيّ» 
وهي الأحجار التي يُنصب غليها القدر: قاله البغدادي. 

(۷) النکت والعیون ه/ 196 . ۰ 

(۸). قال السمين الحلبى فئ الدر المصون ۹/ 046 : وهذا ليس بجيد؛ لأن زيادة الأسماء ليست بجائزة» 
وأيضاً يصير التقدير : ليس كهو شيء» ودخول الكاف على الضمائر لا يجوز إلا في شعر. 

٠ . ١١۳/١ المحتسب‎ )9( 


)١(‏ ديوان أوس بن حجر ص ۳۰ ۰ وفيه: تغشاهم» بدل : يغشاهم . ومسبل» بدل: مطرء وكلاهما بمعنی 
واحد. 


سورة الشورى: الآيتان ١١ ١١‏ مع 


أي : كجذوع. والذي يُعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمه في عَطَّلمته وكبريائه 
ومَلّکوته وحُسنى أسمائه وعَلِىَ صفاته لا يُشبه شيئاً من مخلوقاته ولا يُشْيّه به» وإنما 
جاء مما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق» فلا تشايّة بينهما في المعنى الحقيقي؛ 
إذ صفاتٌ القديم جل وعرٌ بخلاف صفاتٍ المخلوق؛ إذ صفاتهم لا تنفك عن 
الأغراض والأعراض» وهو تعالى منزَّ عن ذلك؛ بل لم یز بأسمائه وبصفاته على ما 
ناه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»ء وكفى في هذا قولّه الحقّ: 

وقد قال بعض العلماء المحققين: التوحيد إثباث ذاتٍ غير مُشبهة للذوات ولا 
معطّلة من الصّفات. وزاد الواسطي رحمه الله تعالى بياناً فقال: ليس كذاته ذات» ولا 
كاسمه اسم» ولا كفعله فعل» ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة النّفظ؛ وجلَّت 
الذات القديمة أن يكون لها صفةٌ حديثة؛ كما استحال أن يكون للذات المُحدثة صفةٌ 
قديمة. وهذا كله مذهبُ أهل الحقّ والسنة والجماعة 4. 
قوله تعالى: لم مَقاليد ألسَمنوتٍ ولارض يتس ارَزْفَ لمن يناه وقي يد 

قوله تعالى: لم مَقاليد لسوت وَالأرْضِ» تقدَّم في «الرّمَر بيانه"". النحاسر © 
والذي يملك المفاتيح يملك الخزائن؛ يقال للمفتاح: إقليد» وجمعه على غير قياس ؛ 
كمحاسن والواحد حسن. 


سط الق لمن يَسَلهُ وَبَْدرُ َم َكل ىء حلم تقدّم أيضًا في غير موضع”". 


۷( الل كت 
(؟) معاني القرآن 594/5 . 


54/1١١ )9(‏ و5/15ت58؟. 
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قوله تعالى: یی لَك ِن الِب ما وی به ًا وال ایتا إِليْكَ وَمَا 
سینا وء نهم موی وع 1 ایوا لر ولا لتقا فيه گب عل المذرين 
ا قوشم ل أَنَهُ تی کہ س یکا وَبَبْدِى إِليْهِ ص ببب © وم 
ترا للد من بعد ما جَآءَهْمْ ليلم بنيا بيهم وکوا كمه سَبَقَتَ ين نَيْكَ إل 


قوله تعالى: س لَكُم يِنّ لن ما وَضَّ باب دوسا فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: س لک ين ألرّنِ» أي: الذي له مقاليدٌ السماوات 
والأرض شرع لكم من الدين ما شرع لقوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسىء ثم بین 
ذلك بقوله تعالى : ا أَممُوا الِب وهو توحيدٌ الله وطاعته» والإيمان برسله وكتبه 
وبيوم الجزاءء وبسائر ما يكون الرجل بإقامته مسلماً. وله برد الشرام التي هي 
مصالح الأمم على حَسّب”“ أحوالهاء فإنها مختلفةٌ متفاوتةٌ؛ قال الله تعالى: لعل 
جَمَلََا كم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا؟ [المائدة:48] وقد تقدم القول فيه. 

ومعنى «شَرَّعَ) أي : نهج وأوضح وبين المسالك. وقد شَّرَعَ لهم يَشْرّع شَرْعَاء 
أي: سنّ. والشارع : الطريق الأعظم. وقد شرع المنزِلٌ إذا كان على طريق نافذ. 
وَشَرَعْتُ الإبلَ إذا أمكنتها من الشريعة. وشرعتٌ الأديمٌ إذا نا ل ت 


ممه 
Gela‏ 


إذا شََفْتَ ما بين الرّجلين» قال: وسمعته من أم الحُمَارس البَكْرِيّة. وشرعتٌ في هذا 
الأمر شروعاًء آي خحضت. 

أن أَقِمرا ألزِبنَّ» «أنْ» في محل رفع» على تقدير: والذي وصّى به نوحًا أن أقيموا 
الذين» ويُوقف على هذا الوجه على «عيسى». وقيل: هو نصب» أي: شرعَ لكم إقامة 
الدين. وقيل: هو جرّ بدلاً من الهاء في «به»؛ كأنه قال: به أقيموا الدين. ولا يوقف 


(۲) في إصلاح المنطق ص 44 » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (شرع)» وما قبله منه. 
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على «عيسى» على هذين الوجهين. ويجوز أن تكون «أن» مفسّرة؛ مثل: أن امشواء 
فلا يكون لها محل من الإعراب'. 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي”": ثبت في الحديث الصحيح أن 
النبيّ يد قال في حديث الشفاعة الكبير المشهور: «ولكن ائتوا نوحًا فإنه أَوَلُ رسول 
ا فيأتون نوحًا فيقولون له: أنت أوَلُ رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض)”” e‏ كما أن آدم أَوَلُ نبئ”*' بغير إشكال؛ إلا 
أن آدم لم يكن معه إلا يبرو ول لترشو له الار الغري رلا NA SE‏ 
وإنما كان تنبيها على بعض الأمور واقتصاراً على ضرورات المعاش» وأخدًا بوظائف 
الحياة والبقاء؛ واستقرٌ المَدَى إلى نوح فبعثه الله بتحريم الأهات والبنات 
والأخوات»: ووطف عليه الواجبات وأوضح له الآدابَ في الديانات» ولم يزل ذلك 
يتأكد بالرّسل ويتناصر بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم واحداً بعد واحد وشريعة 
إثر شريعة» حتى ختمها الله بخير الملل مِلَّيّناء على لسان أكرم الرّسل نبينا محمد كل؛ 
فكان المعنى: أوصيناك يا محمد ونوحًا ديناً واحداً؛ يعني في الأصول التي لا 
تختلف فيه الشريعة؛ وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج. والتقرّب إلى 
الله بصالح الأعمالء والرَلّف إليه بما يرد القلب والجارحة إليه» والصدق والوفاء 
بالعهيد» وآداء الأمانة وصلة الرحم» وتحريم الكفر والقتل والزنى والأذيّة"© للخلق 


. ۷٤/٤ بنحوه» وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ ۲۹/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 4/ 1١5614‏ 1508 . 

(۳) أخرجه أحمد (41۲۳)ء والبخاري (2)7*40, ومسلم (145) مطولاً من حديث أبي هريرة ڪه وفي 
الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم تنظر في مسند أحمد. وقد سلف قطعة من الحديث 
1 . 

() في (د) و(ز) و(ي): أول رسول نبي» والمثبت من (ظ)»؛ وهو موافق لأحكام القرآن لابن العربي. 

() في (م) وأحكام القرآن: لأنء والمثبت من النسخ الخطية. 

(7) في (م): نبوّة. 

(۷) في النسخ الخطية : الاذاية » والمثبت من (م). 
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كيفما تصرفت» والاعتداء على الحيوان كيفا دار» واقتحام الدناءات وما يعود بخرم 
المروءات؛ قهذا كله مشرومٌ يدا واحدًا I e,‏ 
وإن اختلفت أعداذهم؛ وذلك قوله تعالى : ان كوأ ألرِينَ ولا قرفا و في أي : 
اجعلوه قائمًا؛:يريذ دائماً مستمراً محفوظا منتقوًا من غير حلاف فيه ولا اضطراب؟ 
فمن الحَلْق مَن وى بذلك ومنهم من نكث؛ تمن نک نما ب نک عل َيه 
[الفتح: .]٠١‏ واختلفت الشرائعٌ وراءَ هذا في معانٍ حَسبّما أراده الله مما اقتضت 
المصلح وأوجيت الجكمة :وطته في الآزمنة على الأو واللة اعلم: 

قال مجاهد: لم يبعث الله نبيًا ل ا ال ل 
لله بالطاعة» فذلك دِيّه الذي شرع لھ ؛ وقاله الوالبي عن ابن عباس» وهو قول 
الخلين: 

وقال قتادة: يعني تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقال الحكم: تحريم الأمهات 
والأخوات والبنات””. وما ذكره القاضي يجمع هذه الأقوالَ ويزيد عليها. وخصٌ 
نوحاً وإبراهيم ومون وعيدى بالذكر لأنهم أربابٌ الشرائع 

قوله تعالى : گب عل المُتْركِينَ» أي: عَم عليهم اا نَدَهُوَهُمْ إ4 من 
التوحيد ورفض الأوثان: قال قتادة: كَبْرَ على المشركين فَاشْتدٌ عليهم شهادة أن لا إله 
إلا الله» وضاق بها إبليسٌ وجنوده» فأبى الله عرّ وجل إلا أن ينصرها ويُعليها 
ويُظهرها على من ناوأها”". ثم قال: ماله يجْتَى إِليّهِ مَن يسآ أي : يختار. 
والاجتباء الاختيار؛ أي: ا .«ويبدى له من ب4 أي : 
يستخلص لدينه من رَجَع إليه 


وما رفوأ قال ابن عباس: يعني قريشًا إلا م بد ما جَآدَهُمْ اليه 


. ٠٠١۲/٤ تفسير البغوي‎ )١( 
. ۱۹۷ ۔‎ ۱۹٦1/۰ النكت والعيون‎ )۲( 


(۳) المحرر الوجيز ٥‏ بنحوه. 
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محمد کلب وكانوا يتمنّون أن يبء يبعت إليهم نبي ؛ دليله قوله تعالى في سورة فاطر: 
5 وأقسَمُوا يالو جه لسو كيت جه اذ [الآية:؟؛] يريد نبيًا. وقال في سورة 


البقرة: «فلمًا جاءهُم ما عَرَوُواْ مروا يي [الآية:64] على ما تقدّم بيائه هناك. 

وقيل : ا المتقدمين؛ فإنهم فيما بينهم اختلفوا لما طال بهم المّدى» 
فآمن قوم وكفر قوم. وقال ابن عباس أيضًا: يعني أهلّ الكتاب؛ م 
المُنمَكُينَ: وما فرق ل أوثُوأ ألككب إلا م بر ما جانيم اد4 زر 
فالمشركون قالوا: لِم حص بالنبوّة؟! واليهود حسدوه لما بُعث؛ وكذا النصارى. 

بَا به أي: بغيًا من بعضهم على بعض طلبًا للرّياسة» فليس تفر 
إقصور في البيان الخ ولكن للبغي والظلم والاشتغال بالدنيا. 

وولا كلدة سَبَنَتَ سَبَقَتَ من رل4 في تأخير العقاب عن هؤلاء .«إِل أجل 
سیه قيل : القيامة؛ لقوله تعالى: بل أَلسَاعَةُ مَوعِدُهُمَ» [القمر:1]. وقيل: إلى 
الأجل الذي قضى فيه بعذابهم .لى بهم أي : بين مَن آمن وبين مَن كَفَرَ بنزول 
العذاب. 

د أي أا الكنب» يريد اليهود والنصارى .ين نييم أي: من بعد 
المختلفين في الحق فى سل ينه مى من الذي أوصى به الأنبياء. والكتابُ هنا 
التوراة والإنجيل. وقيل: َلك لري وروا الككتب» قريش . 

«مِنْ بُعِْهِم» من بعد اليهود النصارى. الَفِي شك من القرآن أو مو مم وال 
مجاهد: معنى ين بعْدهِمْ؛ من بلهم؛ يعني : من قَبْلٍ مُشركي مكة» وهم اليهود 
والنصارى””» 


)0( سراي الليث ۱۹۳/۳ دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) تفسير البغوي ٠١۲/٤‏ . 
0( المصدر السابق» ونسب قول مجاهد لقتادة. 
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be ب‎ 2 


قوله تعالى: تيك كنع وان سْتَقِمٌ ڪا مرت ولا َع ۴ وهم وهل انت 
ما رل أله من ڪب رت لَِصَدِلَ ا آل ريما ا ورف 1 ا اغا 
ولک متنك ل حَجَدَ بسنا َه َع بسنا ولد الْمْصِرٌ @4 
قوله تعالی : وت كم و کا جا یکر ع یه لساري 
أو لقريش قيل له: يديت دّ4 أي : فتبينت شككهم فادعٌ إلى الله؛ أ ي: إلى ذلك 


الدين الذي شرعه الله للأنبياء ووضّاهم به. فاللام بمعنى إلى ؛ كقوله تعالى: بان 
)01( 


سے ار 


رلك أَوْسَ لها [الزلزلة:0] أي : : إليها. و«ذلك» بمعنى هذا. وقد تقدّم أول «البقرة» 
والمعنى : فإلى هذا" القرآن فادعٌ. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى: كبر 
على المشركين ما تدعوهم إليه فلذلك فادع”". وقيل : إن اللام على بابها؛ والمعنى : 
فمن أجل ذلك الذي تقدم ذكره فادع واستقم. قال ابن عباس: أي: إلى القرآن 
فادعٌ الحَلقَ. 

وسيم َي خطاب له عليه الصلاة والسلام. قال قتادة : أي: اسَتَقِمْ على أمر 
الله. وقال سفيان: أ استَقِمْ على القرآن. وقال الضحاك: استقم على تبليغ 
ال 


هلا َع امهم أي : لا تنظر إلى خلاف من خالفك .اوقل عَامَنتُ 
آنه من كدب ايرد ت لانيل يَنتَخده أي : أنْ أَعِدِلَ؛ كقولة تعالى: ويرت 


لِم رب المي اغافر:13]. وقيل: هي لام کي» آي : أَعدِل"'؛ قال ابن عباس 
وأبو العالية : لأسوّيّ بينكم في الدّين» فأؤمن بكلّ كتاب ويكلّ رسول. وقال غيرهما : 


. 6/1 0 

(۲) في النسخ : فلهذاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۷١ ۷١ /٤‏ والكلام فيه بنحوه. 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۳٠۲/٦‏ . 

. ۷١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ۱۹۹/٩‏ . 

. ۲۷۹/۷ زاد المسير‎ )١ 
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ِأَعَدِلَ في. ج جميع الأحوال. وقيل: هذا العدل هو العدل في الأحكام. وقيل: في 
التبليغ . 

10 اھ ربا وک تا مكنا عمتا وَلَكُمْ عسل علطم لا حب يننا و وتک قال ابن عباس 
ومجاهد: 0 أ امم قال: كع نيخت بول 


260 


بویرا أل کک بت يله ولا ايور آلأيخر الآية [التوبة:4؟1] قال مجاهد: 
ومعنى للا حجة | a‏ وقيل: ليس بمنسوخ» لأن 
TT‏ م وبعد العناد لا حَجّةَ ولا 
جدال. 
قال النحاس”2: ويجوز أن يكون معنى 9ل 000 تكد على ذلك القول: 
لم يؤمر أن يحت عليكم ويُقاتلكه 2 ؛ ثم نسخ هذا اكما أن قائلاً لو قال من قبل أن 
حول القبلة : لا صل إلى الكعبة» ثم حول الناس بعد؛ لجاز أن يقال: نسخ ذلك. 
له يمع بيت يريد يوم القيامة. ریه لتهير» أي : فهو يحكم بيننا إذا 
ضِرْنا إليه» ويُجازي گلا بما كان عليه. 


- 
0 1-10 E < 


1 
وقيل : إن هذه الآية رلت في الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة» وقد سألا 


ل فز وت اوور بو على أن يُعطيّه الوليدٌ نصفت 
)€( 


ماله ويزوجه شیبة بابنته 


کک E‏ 
ند َم وَل عب لمم دات ريد 
00-0 لدبت ماو ف الم جع إلى المشركين «ين بتر ما اجيب 


| 
)١(‏ النكت والعيون ۱۹۹/۰٩‏ . 
(؟) في الناسخ والمتسوخ 114/7 » وما قبله منه. ٍ 


(۳) عبارة (ظ): لن نؤمن أن نحتجٌ عليكم ونقاتلكم. 
(8) النكت والعيون ١49/6‏ . 
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لم قال مجاهد: من بعد ما أسلم الناس. قال: وهؤلاء قد تومّموا أن الجاهلية 
تعود". وقال قتادة: الذين يُحاجُون في الله اليهودُ والنصارى» ومْحَاجتهم قولهم: 
نبيّنا قبل نبيّكمء وكتاينا قبل كتابكم؛ وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهلّ كتاب 
وأنهم أولادُ الأنبياء". وكان المشركون يقولون: لأ الْمَربِمَيْنِ حبر ماما وأَحْسَنٌ نيا 
[مریم:۷۳] فقال الله تعالى : ولد مجرت فى اه من بَعْدِ ما سيب لم جنم 
َاحِضَةٌ عِندَ رَييِم 4 أي : لا تبات لهاء كالشيء الذي يرل عن موضعه. 
والهاء في اله يجوز أن يكون لله عز وجل؛ أي : من بعد ما وځدوا الله وشَّهِدُوا 
له بالوحدانية. ويجوز أن يكون للنبئ يل؛ أي : من بعد ما استجيب لمحمد”" بل في 
دعوته على“ أهل بدر ونّضر الله المؤمنين. 
يقال: د خضت ته دُحوضًا بطلت. وأذحضها اللهُ. والإدحاض: الإزلاق. 
ومكان دَحُضٌ وَدَحَضٌ أيضًا بالتحريك آي: رَلِق. وتحضت رجلّه تَدْحَض وَحْضًا 
زل روت الم :فو كيه الا زات 
َعَم عَضَبُّ» يريد في الدنيا .«وَلَهُمَ عَدَابٌ ري يريد في الآخرة عذاب 
دائم. ٠‏ 
قوله تعالى: ال اى أَرَلَ الكتب يللي وليب وَمَا يريك لعل اة 
رت © > 


قوله تعالى: اة أل أل الكتبّ» يعني القرآنَ وسائرٌ الكتب المُنزلة. 


ل 


. ۲۷۹/۷ زاد المسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠٠١/0‏ »2 وتفسير البغوي ١١9/4‏ . 

(۳) في (م): محمد. 

() في النسخ: من» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۷1/٤‏ - ۷۷ » والكلام فيه ينحوه. 
)٥(‏ الصحاح (دحض). 
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اَن أي : بالصدق .ا وألميراد أي : العَذل؛ قاله ابن عباس وأكثر المفسرين. 
والعدل يُسمّى میزاتًا؛ لأن الميزانَ آله الإنصاف والعدل. وقيل : الميزان ما بيّن في 
الكمو متا بت على لاان أن يعمل ب 

وقال قتادة: الميزان العَدْل فيما أمر به ونهى عنه. وهذه الأقوالٌ متقاربة المعنى. 
وقيل: هو الجزاءً على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب. وقيل: إنه الميزانٌ 
نفسٌّه الذي يُورَّن به؛ أنزله من السماء وعلَّم العباد الوزن به؛ لئلا يكون بينهم تَظالمٌ 
وتبا ځس”؛ قال الله تعالى : طلَمَدْ أَرَسَلَنَا رسكتا يي وارلا مَمَهُمُ الك وَالْمِيرَانَ 


ر 2 


م لتاس ي4 [الحديد : 6؟]. 

قال مجاهد: هو الذي يُورّن به. ومعنى إنزال”" الميزان هو إلهامُه للخلق أن 
يعملوه ويعملوا [به]. وقيل: الميزان محمد يو يقضي بينكم بكتاب الله“ . 

وما يدرِبكَ ْمَل أَلسَاعدَ كَريبُ4 فلم يُخبره بها. يحضّه على العمل بالكتاب والعَدْل 
والسّويّة والعمل بالشرائع قبل أن يُفاجئ اليوم الذي يكون فيه المُحاسبة ووزن 
الأعمال» فيوفى لمن أوفى ويُطئّف لمن طنّف. 


س 


ف الَعَلَ السَّاعَةَ َرِيبٌ؛ أي: منك وأنت لا تدري. وقال: اقَرِيبٌ؛ ولم يقل : 
ا ا ال ل a‏ چ a CW‏ 
قريبة؛ لأن تأنيئها غير حقيقي؛ لأنها كالوقت؛ قاله الزجاج . والمعنى: لعل 
البعث» أو لعل مجيء الساعة قريب. وقال الكسائي: «قَرِيبٌ» نعت يُنعت به المُذگر 
والمُونّث والجمع بمعنّى ولفظ واحد؛ قال الله تعالى : إا يمك أله كَرِيتٌ ترح 


. 589/9 وزاد المسير‎ » ۱۲۳/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 7٠٠١/6‏ . 

(۳) في (د) و(م): آنزل» والمثبت من (ظ). 

(5) زاد المسير ۷/ ۲۸۰ » وما بين حاصرتين منه. 

)0( ذكره الطبرسي في مجمع البيان 47/76 عن علقمة. 

. ۷۷/٤ في معاني القرآن 14 ,»© وينظر الكلام في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
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لْمُحسِنينَ# [الأعراف:51] قال الشاعر : 
2277 والتشناو يم r E‏ 


رم ى 


لزت ل مين يهنا اریت مثا شیش ينا 
یتک آنا لي آل إن 1 ب يُمَارُوت ف أَلسَامَةِ نى صَكَلٍ بَيِيدٍ 9©© » 
0 تعالى : طيِنَتَمْجِلُ بها أل لا بمو بها يعني على طريق الاستهزاء» 
منهم أنها غير آنية» أو إيهاماً للضَّعَفة أنها لا تكون .ورت ءَمنوأ مفو يهاه 
ي : خائفون وجلون لاستقصارهم أنفسَهم مع الجهد في الطاعة؛ كما قال : ولزن 
ما اتو لويم و .و تم لل م يِجِعونَ# [المؤمنون: .]1١‏ 
عمو آنا كلق e‏ : التي لا شك فيها .آل إِنَّ اريك يُمَارُوت فى ألسّاعَة© 
أي : يشكُون ويُخاصمون في قيام الساعة للتى صَكلٍ بَعِيدِ» أي: عن الحق وطريق 
الاعتبار؛ إذ لو تذكّروا لعلموا أن الذي أنشأهم من تراب ثم من نطفة إلى أن بلغوا ما 
بلغوا قادرٌ على أن يبعثهم. 
قوله تعالى : < يف بيجاو بر من يِل وهو لتر لمر © > 
قوله تعالى : اله ليث بجاوو قال ابن عباس : حَفِيٌ بهم. وقال عكرمة: بار 
بهم. وقال السّديّ: رفيقٌ بهم. وقال مقاتل: لطيفٌ بالبّرٌ والفاجر؛ حيث لم يقتلهم 
جوعاً بمعاصيهه”". وقال القُرَظِيَ : لطيفٌ بهم في العرض والمُحاسبة. قال : 
غدًا عند مَوْلَى الخَلْقَ للخلق موق يُسائلهم فيه الجليل يلف" 


e 


وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين: يَلطفٌ بهم في الرزق من وجهين : 
أحدهما: أنه جعل رزقّك من الطَيّبات. والثاني: أنه لم يَدْفَعْه إليك مرةً واحدة 


)١(‏ ذكره القزويني في تاريخ قزوين ۳/ ۲۹۷ ونسبه لأبي طاهر عبد العزيز الاسترابادي. 
(۲) تفسير البغوي 117/4 . 
(۳) لم نقف عليه. 
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e‏ ا مآ 
و20 


وقال الحسين بن الفضل : لطيفٌ بهم في القرآن وتفصيله وتفسيره. 

وقال الجنيد: لطيف بأوليائه حتى عَرّفوه» ولو لظف بأعدائه لما جحَدوه”'. وقال 
محمد بن علي الكتّاني”" : اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا يئس من الخلق وتوكّل 
عليه» ورّجّع إليهء فحينئذ يقبلّه ويُقيلٌ عليه. وجاء في حديث النبئ ب : «إنَّ الله تعالى 
يطلعٌ على القبور الدوارس فيقول جل وعز: : إِّحَتْ آثازهمء واضم حلت صُوَرُهم. 
وبقي عليهم العذابٌ, وأنا اللطيفٌ وأنا أرحم خففوا عنهم العذابَ» 
يمف عنهم العذاب])©2. قال أبو علي الثعَفِ 5ه 
أمرٌ بأفناء القبوركأنني فظنة والثوبٌ فيه نحيف 
ومَنْشَّقَّ فاهاللهُ قدّر رزه وربي بمن يلجا إليه لطيف“ 

وقيل: اللطيفك الذي ينشر من عباده المناقبٌ ويستر عليهم المثالب؛ وعلى هذا 
قال النبيٌ ك: «يا مَنْ أظهرٌ الجميل وسَتَرَ القبيح“. وقيل: هو الذي يقبل القليل 
ويبذل الجزيل. وقيل: هو الذي يجبر الكسير وييسر العسير. وقيل: هو الذي لا يُخاف 
إلا عَدْلّه ولا يُرجَى إلا مَضْلنُه””. وقيل: هو الذي يبدل لعبده النعمة فوق الهمّة 
وکا الطاعة فوق الطاقة؛ قال اي : ون إن سدوا نعمت أ لا و ة 
[إبراهيم : 4 *7]» #وأسبَعٌ کہ نمم هر ويد [لقمان: »]٠١‏ وقال : وتا جل ص که 


. ٠۲۳/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ۳۲/١‏ . 

)۳( لعله أبو بكر محمد بن علي بن جعفر البغدادي» شيخ الصوفية. توفي سنة (۳۲۲ه). السير 57/١5‏ . 

(5) لم نقف عليه ٠‏ 

() لم نقف عليهماء وأبو علي الثقفي: هو محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن» النيسابوري» 
الشافعي» من. ولد الحجاج» المحدث» شيخ خراسان. توفي سنة (۳۲۸ه). السير 78٠9/١6‏ . 

(1) قطعة من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك 045/١‏ . 

(۷) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۲/١‏ . 
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5 مسرم € 


في أَلينِ مِنْ حَرَجَ4 [الحج ۰ کے آله أن يحي نكم [النساء:۲۸]. وقيل: هو 
الذي يعين على الخدمة ويُكثر المدحة. وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه» ولا 
بحيب مَّن رجاه. وقيل: هو الذي لا يرد سائِلّه ولا يُؤيّس آمِلّه. وقيل: هو الذي يعفو 
عمن يهفو. وقيل: هو الذي يرحم من لا يرحم نَفْسّه. وقيل : هو الذي أوقد في أسرار 
العارفين من المُشاهدة سراجًا» وجعل الصراط المستقيمٌ لهم مِنْهاجَاء وأجزل لهم من 
سحائب بره ماء نَجَاجًا. وقد مضى في «الأنعام» قول أبي العالية الد اا .وقد 
ذكرنا جميع هذا في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» عند اسمه 
اللطفن”" :والحمد لله 


يرق من يَكآه4 ويَحرم من يشاء. وفي تفضيل قوم بالمال حكمةٌ؛ ليحتاج البعض 
إلى البعض؛ كما قال: لخد بعصم بعصا سرا [الزخرف :۳۲]» فكان هذا لُظمًا 
بالعباد. وأيضًا ليمتحن الغنيّ بالفقير والفقير بالغنيّ ؛ كما قال: ولا سکم 


عض َة صد [الفرقان: ]٠١‏ على ما تقدَّم بيانه .وهو لمك الْعَرِدُ»ه. 


he 5 ص‎ op 


قوله تعالى: #من کات برد حرت الأخرة نرد لم فى حرٹیے ومن کات رید 
ڪرت اليا وتو نا وَمَا لم فى اة ين تيب ©4 

as‏ ا را ا 
والکسب. ومنه قول عبد الله بن عمرو”” ': واخرّثُ لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمّل 
دين مارك تمرك 8نلف ق أي : مَن طلبَ 


بما رزقناه حَرْنًا لآخرته» فأدّى حقوقٌ الله» وأنفق في إعزاز الدّين؛ فإنما نُعطيه ثوابَ 


. AT ¬ :260/8 )١( 

(۲) وهو ليس في المطبوع منه. 

(©) في (د) و(ز) و(م): عمرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 
(:) سلف ۳۸۹/۳ . 

. ۳۰٦-۳۰٣/٦ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 
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ا و 
من کات رید حَرتَ الا أي: لَب بالمال الذي آتاه الله رياسة الدنيا 
ا dS‏ فإنا لا تحرمه الرّزق أصلاًء ولكن لا حطّ له في الآخرة 


روم اکس ر رحس مير بسكو ع ج رر 


من ماله؛ قال الله تعالى: لمن کن برد الماجلة عَجَلَا َم فيا ما اه سن يد شُرّ جما 


0 م ا سم رر 51 رو ر ر 2 


7 جه يَضِلَهًا مذمومًا حورا . ومن أراد الاخرة وسعل ها سعيها وهو موه مؤمن ۾ وليك 


نه و 52 


ورا [الإسراء:19-18]. 

وقيل: انْزِدُ له في حَرُْه نوفّقه للعبادة وتُسهّلها عليه. وقيل: حرث الآخرة 
الطاعة؛ أي: من أطاع فله الثواب. وقيل: «نزد لَهُ في حَرْيِْه أي : تُعطه الدنيا مع 
الآخرة. وقيل: الآية في العَرْو؛ أي: من أراد بعّزوه الآخرةً أوتي الثواب» ومن أراد 
بغزوه الغنيمة وتي منها”". 

قال القشيري : والظاهر أن الآية في الكافر؛ يُوسَّع له في الدنيا؛ أي: لا ينبغي له 
أن يَعْترَ بذلك؛ لأن الدنيا لا تبقى 

وقال قتادة: إن الله يُعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنياء ولا يعطي على 
نية الدنيا إلا الدنيا”"". وقال أيضاً : يقول الله تعالى: مَن عَمِلَ لآخرته زِدْناه في عمله» 
وأعطيناه من الدنيا ما گتبنا له ومن آثْرَ دنياه على آخرته لم نَجْعَلْ له نصيبًا في الآخرة 
إلا انار ولم يصب من الدنيا إلا رزقًا قد قسمناه له لا بد أن كان يُؤتاه مع إيثار أو 
غير إيثار. قلت : قول قتادة حسن”© . 

وروى جوَيبرٌ عن الضحاك عن ابن عباس قال: وقوله عز وجل: #إمن کات یڈ 
حر الأنرز» : : من كان من الأبرار يُريد بعمله الصالح ثوابٌ الآخرة انَزِدْ له في 


حَرْيُه) أي : في حسناته وم کات رید حر ادنيا أي : من كان من الفْجار يريد 


)00)غ0( مجمع البيان |22 بنحوه. 
(۲) النكت والعيون 701/6 . 
(۳) قوله: قلت: قول قتادة حسن» من (ظ). 
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بعمله الحَسّن الدنيا «نؤێه منها»» كم نخ ذلك في «سبحان» : ومن 53 بريد ألمَاجلة 
عَجَّنَا َم فيها ما اء لس ريد“ [الآية:18]. والصواب أن هذا ليس بنسخ؛ لأن هذا 
خبر» والأشياء كلّها بإرادة الله عز وجل. ألا ترى أنه قد صح عن النبيّ يل أنه قال : 
دلا يَقَلْ أحدّكم: اللهم اغفِرُ لي» إن شعتٌء اللهم ارحمني إن شعتَ"". وقد قال 
قتادة ما تقدّم ؤكره» وهو يُبِيّن لك أن لا نسخ. وقد ذكرنا في «هود» أن هذا من باب 
المطلق والمقيّدء وأن النسمّ لا يدخل في الأغيارة؟. الله السعات: 

مسألة: هذه اليه بطل مذهبّ أبي حنيفة في قوله: إنه من توضّأ تَبَرُدَا أنه يَجزيه 
عن فريضة الوضوء الموطّف عليه؛ فإن فريضةً الوضوء من حرث الآخرة والتبرّد من 
حرث الدنياء فلا يدخل أحدّهما على الآخرء ولا تُجزي نِيّته عنه بظاهر هذه الآية؛ 
قاله ابن العربي”““. 


قوله تعالى: ام هز سكو سرو لهم ين الِب مَا لَمْ ادن يد أله 


قوله تعالى: آم لَه شُركَؤا أي : ألهم؟ والميم صلةء والهمزة للتقريع. 
وهذا مُكَّصلٌ بقوله: ع کم يِنَّ الین ما ی يو تُعا» وقوله تعالى: اله الى 
رَد الْكِتَبٌ يالى لمان كانوا لا يؤمنون به» فهل لهم آلهة شَرّعوا لهم الشرك الذي 
لم يأذن به الله؟ وإذا استحال هذا فالله لم يشرع الشّركء فمن أين يدينون به؟! 

رولا كمد الْنَصَلٍ» يوم القيامة حيث قال: بل الاه موعِدُهْم» 
[القمر:41]. #لفضى ينهم > في الدنياء فعاجلّ الظالم بالعقوبة وأثابَ الطائع .«وَإرك 
لطَدلِمِينَ» أي : المشركين .لر عَدَابُ أي في الدنيا : القتلٌ والأسْر والقهرء وفي 


)١(‏ أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (١۷۸)ء‏ وما بعده منه. 

(؟) أخرجه البخاري (1۳۳۹)» ومسلم (17109) من حديث أبي هريرة 4 وسلف ۱۸٤/۳‏ . 
AI — Ao /\۱ )”(‏ . 

. ١198/4 في أحكام القرآن‎ )٤( 
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الآخرة عذابُ الدنيا. 
وقرأ ابن هُرْمُز: «وأن» بفتح الهمزة""» على العطف على «ولولا كلمةهء 
والقضل بين المعطوف والمعطوف عليه بجواب «لولا» جائرٌ. ويجوز أن يكون موضع 
«أنَّ رفعاً على تقدير : وجب أن الظالمين لهم عذابٌ أليم؛ فيكون منقطعاً مما قبلّه 
كقراءة الكسر؛ فاغلّمه. 
قوله تعالى : تك الت ميق ما كَسَبُوا وهر داهم بهذ داري 
امَنُوا وَعمِلُوأْ لصحت في رَوْصَحاتِ الْجَكَاب م ما يسَآءُونَ عِندَ نيهم َك 
هو الفضل الجر © »> 
قوله تعالی : رى القَدلِييت مُمْفِقِنَ» أي : خائفين يتا كبأ أي: من جزاء 
ما كسبوا. والظالمون هاهنا الكافرون؛ بدليل ا بين المؤمن والكافر .#وهوٌ 
وَاقِعا قم بود أي: نازلٌ بهم .واي ءامنا وعَيلوا لصحت في رَوْصانٍ الْجَكا 00 
الروضة: الموضع اله الكثير الحُضرة ة. وقد مضى في «الروم»”". لالم مَا يساور 
نَيَهِمْ4 أي : من النعيم والثواب الججزيل .«ذللك هو الْفَصْلُ الْكَبيرٌ» أي 
يوصَفٌ ولا تهتدي العقول إلى كُنْهِ صِفته؛ لأن الحم إذا قال: كبير» فمن ذا الذي 


يقدر قذره؟. 


ك ر راص 4 ص 2 و مسا اله عو سم 

قوله تعالى: دل الزى شر أن لله عباده آم ن منوا ولوأ الصلِحت قل 
e‏ 2 ر 2 ج سر رک ص 2 ت 5 ع م2 
اسل عه عله لَجْرَا إلا الْمودةٌ فی القر ومن يقرف حسته رد لم فا خُنئا إِنَّ أله 


ر 15 © > 


قوله تعالى: ظدَلِكَ الى بر اله ِبَادَُ لن ءامنا شُرئ: «يُبَشّرا من بسر" 


 . ٠٠٠/۲ والمحتسب‎ » ١4 القراءات الشاذة ص‎ )١( 
ل‎ 1/14 5 


إفرة قرأ بها نافع وعاصم وابن عامر. السبعة ص ۲۰۵ - 7٠١6‏ . والتيسير ص 1948 . 


10 سورة الشورى: الآية ۲۳ 


وَايُبْشِرا من آبشره» وَ«يَبْشر» مِن بَشَّره(" 2 وفيه حذف؛ أي : يشر اللهُ به عباده 
المؤمنين ليتعجّلوا السرور ويزدادوا منه وَجَدَا في الطاعة. 

قوله تعالى : م ل الک عله َج ا الْمودة في لرن فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: «ثل ل نلگ عك َج أي : ليا محمد: لا 
أسألكم على تبليغ الرسالة جُعْلاً .إلا نة فى افر قال الزجاج”" : إلا الْمَوَدَه 
استثناء ليس من الأول؛ أي : إلا أن تَوَدُوني لقرابتي فتحفظوني. والخطاب لقريش 
ا قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو مالك والشعبئ وغيرهم. قال 
الشعبي : أكتّر الناسُ علينا في هذه الآية فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عنها؛ فكتب أن 
رسول الله ل كان أوسط الئاس في قريش» فليس بَظِنٌ من بطونهم إلا وقد وَلّده؛ 
فقال الله له: م ل َستَدكر عه لجر إلا َة في شر إلا أن تَوَدُوني في قرابتي 
منكم؛ أي: تُراعوا ما بيني وبينكم فتصدّقوني””. ف «الْقَرَْى؛ هاهنا قرابة الرّحِم؛ كأنه 
قال: اتّبعوني للقرابة إن لم تتبعوني للنبوّة. 

قال عكرمة: وكانت قريش تَصِلٌ أرحامّهاء فلما بُعث النبيّ ول قَطعَنّهُ؛ فقال: 
صِنُوني كما كنتم تفعلون. فالمعنى على هذا: قُلْ: لا أسألكم عليه أجراًء لكن 
أذكُركم قرابتي؛ على أنه“ استثناء ليس من الأوّل؛ ذكره النحاس”". 


وفي البخاري” : عن طاوس عن ابن عباس أنه سمل عن قوله تعالى: للا مده 


. ۲١۱/۲ قرأ بها مجاهد وحُميد بن قيس. المحتسب‎ )١( 

(؟) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي. السبعة ص ۲۰٦ - ٠١6‏ » والتيسير ص 198 . 
(۳) في معاني القرآن ۳۹۸/٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۳٠۸/١‏ , وأخرج أقوالهم الطبري ٤۹٦ - ٤4٥/۲١‏ . 

. 898/٠١ وأخرجه بنحوه الطبري‎ >» ٠٦٠ /۸ أخرجه سغيد بن منصور كما في فتح الباري‎ )٥( 
قوله: أنهء ليس في (م).‎ )7( 

(۷) في معاني القرآن 7١8/5‏ . 

.)٤۸۱۸( الحديث‎ )۸( 


سورة الشورى: الآية ؟؟ 123 


د 


e2 


في ارك فقال سعيد بن جُبير: قُربى آل محمد؛ فقال ابن عباس: عَچلت» إن 
النبيّ و لم يكن بطنْ من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تَصِلوا ما بيني 
وبينكه”'' من القرابة. فهذا قول. 

وقيل: القُربى قرابةٌ الرسول تل أي: لا أسألكم أجرًا إلا أن تودُوا قرابتي وأهل 
بيتي» كما أمر بإعظامهم ذوي القُربى. وهذا قول علي بن حسين وعمرو بن شعيب 
لشي وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: لما أنزل الله عز وجل: ف له 
نكم عد برا إلا ألو فى نر۵ قالوا: يا رسول الله» من هؤلاء الذين نَوَدُهم؟ 
قال: «عليٌ وفاطمةٌ وأبناؤهما””. ويدلٌ عليه أيضًا ما رُوي عن على # قال: 
شكوت إلى النبيّ ل حَسَدَ الناس لي. فقال: «أما ترضى أن تكون رابع أربعة أوّل من 
يدخل الجنة: أنا وأنت والحسن والحسين وأزوا جنا عن أيماننا وشمائلنا ودُريتنا 
حلفت أزواجنا“"“. وعن النبي 4: «حرّمتٍ الجنةٌ على من ظلمَ أهلَ بيتي وآذاني في 
عِثْرتي » ومن اصطنع صنيعة إلى أحدٍ من ولد عبد المطلب ولم يُجازه عليهاء فأنا 
اجا عليها غدًا إذا لَقِيني يوم القيامة»(©. 

وقال الحسن وقتادة: المعنى: إلا أن يتودّدوا إلى الله عز وجل ويتقرّبوا إليه 
بطاعته ". ف «الْقُربَى» على هذا بمعنى القربة. يقال: قُرْبّة وقُربى بمعئى؟ كاللفة والرُلفى. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ف) و(م): إلا أن تصلوا ما بينكم» والمثبت من (ظ)» وهو موافق لصحيح البخاري. 

(؟) أخرجه عنهم الطبري ٠۰۰ - 4949/٠١‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني (۹١۲۲١)ء‏ وفي إسناده حسين الأشقرء قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف ص ٠٤١‏ : ضعيف ساقط» وقد عارضه ما هو أولى منه.. وذكر حديث طاوس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري» وقد ذكره المصنف قريباً. 

43 ذكره الزمخشري في الكشاف ۳/ ٠ ٤٦۷‏ قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ٠٤١‏ : 
سنده واو. 

(0) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ١55‏ إلى الثعلبي من حديث علي 4 ثم قال : 
فيه عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي» عن أبيه» وهو كذاب. 


. ٥۰۱ - ٥۰۰٩/۲۰ أخرجه الطبري‎ (30 


۷ سورة الشورى: الآية وخا 


وروی قَرَّعَةٌ بن سويد عن ابن أبي نُجيح عن مجاهد عن ابن e‏ 
«قل: لا أسأكم على ما آتيتكم به أجرًا إلا أن تَوادُوا وتقرّبوا إليه بالطاعة»"' وروی 
منصور وعوف عن الحسن ف ل اتلك علد أ را إلا لوده في الْمرنْ» قال : : يتودّدون 
إلى الله عز وجل ويتقرّبون منه بطاعته”") 

وقال قوم: الآيةٌ منسوخةٌ وإنما نزلت بمكة؛ وكان المشركون يُؤذون رسول الله # 
ج 


م 7 


عليه مِنْ 


يه من 


ونصروهء وأراد الله أن يُلحقه بإخوانه من الأنبياء حيث قالوا: ووا أ 
0 ي إِلَّا عل رت الین [الشعراء:9١١٠]»‏ فأنزل الله تعالى : فل ما سام ينْ 2 
و Er‏ لن جي إلا عل ا هع [سبا :۷] فنسخت بهذه الآية وبقوله : فل مآ 


50000 سا وه ميك 


0 َيه مِنْ جر وَمَآ نَأ من لی [ص :18]: وقوله: ام تلهم حا هحرج ربك 
e‏ ررر س 


حبر [المؤمنون :) وقوله: ام قله تَحَلْهُرْ أجرا هم ين مَغْرَمِ مُتْقَلَونَ» [الطور: ٠4]؟‏ قاله 
الضحاك والحسين بن الفضل”". ورواه جُوّيبر عن الضحاك عن ابن عباس. قال 
التَّْلَِ : وليس بالقويّ» وكفى قُبْحَا بقول من يقول: إن التقرّب إلى الله بطاعته ومودّة 
نبيه 4 وأهل بيته منسوحٌ ؛ وقد قال النبي ي: «مَن مات على حب آل محمد ماك 
بيدا ون مات على حت آل من فل الله زرار قبرء ملائكة اة ومن 
مات على حب آل محمد مات على السّنة والجماعة". ومّن مات على بُعْض آل 


)١(‏ أخرجه أحمد (78415)»: والطبري 200/٠١‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ (0788» وَقَرّعَةُ بن 
سويد ضعيف» كما في تهذيب التهذيب 479/7 . 

(۲) أخرجه الطبري ٥٩۰٩/۲۰‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٠٠١/٤‏ . وقال: وهذا قول غير مرضي ؛ لأن مودة النبي ل وكف الأذى عنه ومودّة 
أقاربه» والتقرب إلى الله بالطاعة والعمل الصالح من فرائض الدين. 

(؛) في (د) و(ز) و(ف) و(م): الملائكة والرحمةء وفي (ظ): الملائكة» والمثبت من الكشاف ٤٦۷/۳‏ - 
والكلام منه كما سيذكر المصئف وسيأتي الحديث مطولاً عند المصنف بهذا اللفظ. 

(0) قوله: ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. زيادة من (ظ)ء ‏ وهي قطعة من 
الحديث. وسيذكره المصنف بتمامه. 


سورة الشورى: الآية ۲٣‏ ۸ 


محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: آيس اليومَ من رحمة الله. ومن مات على 
بُخض آل محمد لم يَرَحْ رائحة الجنة. . ومن مات على بُغْض آل بيتي فلا نصيبٌ له في 
شفاعتي»'. 

قلت: وذكر هذا الخبر الزمخشري في «تفسيره» بأطولٌ من هذا فقال: وقال 
رسول الله ي: «مَّن مات على حب آل محمد مات شهيداً» ألا ومن مات على حب 


آل محمد مات مؤمناً مُستکیل الإیمان» أَلَا ومن مات على حب آل محمد بَثَّرهِ ملك 
الموت بالجنة ثم مُنكر ونكيرء ألا ومّن مات على حُبٌ آل محمد يرف إلى الجنة كما 
ترف العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومّن مات على حب آل محمد تح له في قبره 
بابان إلى الجنةء ألا ومّن مات على حب آل محمد جََعَلَ الله قبرّه مزارٌ ملائكة 
الرحمةء ألا ومن مات على حب آل محمد مات على المّئة والجماعةء ألا ومّن مات 
على بُغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: آيسٌ من رحمة الله» ألا ومن 
مات على بُغض آل محمد مات كافراًء ألا ومن مات على بُغض آل محمد لم يشَّمَ 
رائحةً الجنة»". 

قال النحاس: ومذهب عكرمة ليست بمنسوخة؛ قال: كانوا يَصِلون أرحاهم» 
E E‏ فقال: قل: لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تَوَدُوني وتحفظوني 
لقرابتي » ولا تكذبوني©» 

قلت: وهذا هو معنى قول ابن عباس في البخارِيُ والشعبئ عنه بعينه؛ وعليه لا 

قال التسان 17 وقول الحسن حسن» ويدلٌ على صحته الحديتٌ المُسِئَدُ عن 


)١(‏ ينظر التعليق التالي. 
(؟) الكشاف ٤1۷/۳‏ > ونسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ١45‏ إلى الثعلبي وقال: 
آثار الوضع عليه واضحة. 
(9) الناسخ والمنسوخ للنحاس 5194/7 . وسلف قول عكرمة أول هذه المسألة. 
)£( في الناسخ والمنسوخ ا 


۹ سورة الشورى: الآية ۲٢‏ 


رسول الله ل كما حدّئنا أحمدٌ بن محمد الأزدي قال: أخبرنا الربيعٌ بن سليمان 
المُرادي قال: أخبرنا اشد بن موسى قال : حدثنا قَرَعَةٌ وهو ابن سويد البصري- 
قال: حدثنا عبد الله بن أبي ٽجيح عن مجاهد عن ابن ¿ عباس أن رسول الله يله قال : 
الا أسألكم على ما أنبئكم به من البيّنات والهُدَى أجرًا إلا أن توادٌُوا الله عر وجل 
وأن تتقرّبوا إليه بطاعته». فهذا لمن عن الله عن وجل اتال جه وكذا قالت 
الأنبياء صلى الله عليهم قبلّه : إن أجَرِىَ إلا عَلَ أنه © [يونس :۷۲]. 

الثانية: واختلفوا في سبب نزولها؛ فقال ابن عباس: لما قَدِمَ النبئُ 4 المدينة 
كانت تنوبه نوائبٌ وحقوق لا يسعها ما في يديه؛ فقالت الأنصار: إِنَّ هذا الرجل 
هداكم اللهُ به» وهو ابن أختكم"» وتنوبه نوائبٌ وحقوقٌ لا يسعها ما في يديه 
فنجمع له؛ ففعلواء ثم أَنَوْه به فنزلت”". 

وقال الحسن : نزلت حين تفاخرت الأنصارٌ والمهاجرون» فقالت الأنصار: نحن 
فعلناء وفُخّرت المهاجرون بقرابتهم من رسول الله ي. روى مِمَسَّم عن ابن عباس 
قال: سمع رسول الله کل شيئاء فخطب فقال للأنصار: «ألم تكونوا أَوِلّاءَ مَأعرّكم الله 

بي. ألم تكونوا ضلَّالاً فهداكم الله بي ي. ألم تكونوا خائفين فأمّنكم الله بي» ألا تردُون 
ملك شان كن لجف مال عمج لون: ألم يَظْردْكَ قومّك فآويناك. ألم يبك 
SS‏ ماي قال: نوا على رَكَبهم فقالوا اع ا بده 
فنزلت : طقل له آنل عي ج إلا الْمودة فى انش . 


)١(‏ في النسخ: يزيد وهو خطأء والمثبت من المصادرء وسلف الحديث قريباًء وذكرنا أنه ضعيف. 

(۲) في (د) و(ز) و(ف) و(م): أخيكمء والمثبت من (ظ). 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص ۳۹۳ . 

(:) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط (7877). قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۳۲/٠١‏ : رواه 
الطبراني عن شيخه علي بن سعيد وفيه لين. قلنا: وفيه يزيد بن أبي زيادء قال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره ۲۰۱/۷ : هو ضعيف. والحديث أخرجه - دون ذكر نزول الآية - أحمد )١7١7١(‏ من حديث 
أنس #» وأخرجه البخاري ( ۰) ومسلم )2١١1(‏ من حديث عبد الله بن زيد ‏ بنحوه. قال = 


سورة الشورى: الآيتان رك دنا اع 


وقال قتادة: قال المشركون: لعل محمدًا فيما يتعاطاه يطلب أجرًا؛ فنزلت هذه 
الآية» لِيحُمَّهِم على مودّته ومودّة أقربائه". قال التعلبي: وهذا أشبهُ بالآية» لأن 
الور ةة 

قوله تعالى : ومن يقَترف حَسَئةٌ» أي : يكتسب. وأصل القَرْف الكسب» يقال : 
فلان يقرف لعياله» أي : يَكسِبُ. والاقتراف الاكتساب"» وهو مأخودٌ من قولهم : 
رجل قُرَنََ» إذا كان مُحتالاً. وقد مضى في «الأنعام» القول فيه 

وقال ابن عباس : وس قرف سس قال: المودة لآل محمد 4 .ررد لم ذا 
تًا أي : نُضاعف له الحسنة بعشر فصاعدًا. 

إن أله فور كَكْرْرْ » قال قتادة: «غَمُورٌ؛ للذنوب» «شَكُورٌ للحسنات. وقال 
السَّدي: «غَفُورٌ) لذنوب آل محمد عليه الصلاة والسلام» «شَكُورٌ) لحسناته ° 


57 مھ مءعيبل سر امك 2 عر دمو مج اس ص ہے ت رە مر 
قوله تعالى: آم بقولون آفری عل الله کې فإن يسل أله يم على فلك ومح الله 


الد ی الى بكلكَيب إِنّهُ يم يدَاتِ ألصُدُررٍ ©4 


قوله تعالی : وام بقولون افر على الله كيب الميم صلةء والتقدير: أيقولون: 
افترى. وانّصل الکلام بما قبلٌ؛ لأن الله تعالى لما قال: اوقل ءامَنت يمآ زل أله من 
ڪب [الشورى: »]١5‏ وقال: ماله الى أنَرَلَ الْكِتبَ باي [الشورى:17] قال 


إتماماً للبيان: ام برل اف عَلَ أله كَذِيا» يعنى : كفار قريش قالوا: إِنَّ محمدًا 


= الحافظ ابن كثير: وذِكرٌ نزولها في المدينة فيه نَظَرّ لأن السورة مكية» وليس يظهر بين هذه الآية 
الكريمة وبين السياق مناسبة. 

)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 790 بنحوه. 

(۲) الصحاح (قرف). 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠٠١/٦‏ . 

. 00/۸ (2) 

(5) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١١/٠١‏ عن السدي. 

() النكت والغيون ۲٠۲/٥‏ . 


۷۱1 سورة الشورى: الآية 0 


اختلق الكذب على الله. 

إن بتر آله ر4 شرظ وجوابه .عل لبك قال قتادة: يطبع على قلبك 
فينسيك القرآن؛ فأخبرهم اللهُ أنه لو افترى عليه لعل بمحمد ما أخبرهم به في هذه 
الآية. وقال مجاهد ومقاتل : «إِنْ يشأ الله» يربظ على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا 
يدخل قلبّك مشقَّةٌ من قولهم. وقيل: المعنى : إن يشأ يُزِلُ تمييزك. وقيل: المعنى: لو 
حدَّئت نَفْسَك أن تفتريّ على الله كذبًا طبع على قلبك؛ قاله ابن عيسى"". 

وقيل: فإن يشأ الله يَحْتِمْ على قلوب الكفار وعلى ألسنتهم» ويعاجله" 
بالعقاب. فالخطاب له والمراد الكفار؛ ذكره القشيري. 

ثم ابتدأ فقال: ونح آله لكلل قال ابن الأنباري”": «يَحْيِمْ على قَلْبِكَ» تام. 

وقال الكسائي : فيه تقديم وتأخيرٌ؛ مجازه: والله يمحو الباطل؛ فحذف منه الواو 
في المصحف» وهو في موضع رفع. كما حُحذِفت من قوله: هسَئمٌ ارايت 
[العلق:۱۸]ء #وَيدمٌ أ فسن [الإسراء:١١]‏ ولأنه عطفٌ”*' على قوله: عير عل 

وقال الزجاج: قوله: ام ولو فک عَكَ أله كيبا تمام؛ وقوله: ونح أله 
الط احتجاجٌ على من أنكر ما أتى به النبي وَل؛ أي : لو كان ما أتى به باطلا لٌمحاه 
كما جرت به عادته في المفترين""". 


. ١51/4 وتفسير البغوي‎ » ۲٠۳ - ۲۰۲/۰ هذه الأقوال في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في النسخ : وعاجلهم» والمثبت من فتح القدير 4 ۰ وروح المعاني ٠٠١ /٠١‏ » والقول فيهما. 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۸۱ . 

. ٠۲٦/٤ تفسير البغوي‎ )٤6( 

(5) كذا في النسخ» والمفسرون على أنه مرفوع - كما ذكر المصنف آنفاً - وليس معطوفاً على #يختم». ينظر 
الكشاف ”578/7 > ومجمع البيان ٤۸/۲٠١‏ » وروح المعاني 1# 


(1) إعراب القرآن للنحاس 81١/5‏ . 


سورة الشورى: الآيتان 4 EV Y0.‏ 


لين النّ» أي : الإسلام ينه طيكِسَيه.» أي : بما أنزله من القرآن .َم 
ِي يذَاتِ الور عامٌ. أي: بما في قلوب العباد. وقيل: خاصٌ. والمعنى: إنك 
لو حدتت فد نفسّك أن تفتري على الله كذباً لَعلمه وطَبَعَ على قلبك. 


قوله تعالی: و ألذِى يبل اليد عَنَ عبار وفوا عن السات وَبعلم ما 
و © 
قوله تعالى: وهو الى قبل أل عَنَ عبارو قال ابن عباس: لما نزل قوله 

٠. 3‏ الا کہ لوصو عر ٠‏ كل > تسرك | موق 3 - 4 
تعالى: #فل لا اسل ع اج إل المودة في القرق» [الشورى :۲۳] قال قومٌ في نفوسهم: 
ما يريد إلا أن بحسنا على أقاربه من بعده؛ فأخبر جبريل النبيَ ل وأنهم قد اتّهموف 
فأنزل: وام يوون اقرف على أله كذبا» الآية؛ فقال القوم: يا رسول اللهء فإنا نشهدٌ 
أنك صادق ونتوب. فنزلت: وهو الى يقل اليد عنْ عادو ». قال ابن عباس : أي : 
عن أوليائه وأهل طاعته". 


والآية عامة. وقد مضى الكلامُ في معنى التوبة وأحكايها”"؛ ومضى هذا اللفظ 


يمُأ عن السات أي : عن الشرك قبل الإسلام .لوَيَممُ ما فمن أي : من 
وقرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف بالتاء على الخطاب , وهي قراءة ابن 
مسعود وأصحابة". الباقون بالياء على الخبرء واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ لأنه بين 


)١(‏ في (م): فيثبته. 
(؟) ذكر قولي ابن عباس رضي الله عنهما البغوي في تفسيره ١13/4‏ . 
١55/7 )۳(‏ وما بعدها. 

+ ۳11/1۰ )2( 

(6) السبعة ص 08١‏ » والتيسير ص ۱۹٩‏ ۰ والنشر ۳۹۷/۲ . 

() ذكرها. ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠/١‏ . 


۲۷ سورة الشورى: الآيات ۲۵ ۔‎ VY 
خبرين : الأول : وهو الى يفيل الوه عن عجارو والثاني : ا وستجيب لذبن اموا ويوا‎ 
الصّلِحي».‎ 


E e‏ لاعس وو 


قوله تعالى : لاوَبَنْتَجِيبُ ادبن امنأ ويوا الصَّلِحَتِ وريدم من صلب وَالْكَفْرونَ 
هم عَدَابُ سيد @4 2 
«الَّذِينَه في موضع نصب؛ أي : ويستجيبٌ الله الذين آمنوا"» أي: يقبل عبادة 
من أخلص له بقلبه وأطاع ببدنه. وقيل : يُعطيهم مسألتهم إذا دَعَؤْه. وقيل: ويجيب دعاء 
المؤمنين بعضهم لبعض؛ يقال: أجاب واستجاب بمعتى» وقد مضى في «البقرة»”". 
وقال ابن عباس : وجيب يي اموا ويوا لحت يُشَفّعهم في إخوانهم. 
وهم ين فص قال: يُشفْعهِم في إخوان إخوانهم””. 
وقال المُبرّد: معنى وجيب الَذِينَ امأ : ولِيستدع”*' الذين آمنوا الإجابة؛ 
هكذا حقيقةٌ معنى استفعل. ف«الَّذِينَ) في موضع رفع“ .لوَالْكيرْوتَ هم عاب َدِيد». 


55 71 يزيا عضيل جر n‏ 598 سدسم ل م ر دمر مسمس َه 
قوله تعالى: # ولو سط أله الرِرْفَ لِعِبَادوء لبِعْوا في الأرضٍ ولكن برل بعَدَرٍ ما 
ررر 2 

اء لنم ادو حب ب © 4 


وس 


فيه مسألتان: 


الأولى: في نزولها؛ قيل: إنها نزلت في قوم من أهل الصّفَة تمنّوا سَعَةَ الرزق. 
وقال حاب بن الأرَتٌ: فينا.نزلت؛ نظرنا إلى أموال بني الضير وفريظة وبني يماع 
5 يناها فنزلت0©. 


. 875/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) ۱۷۷/۳ وما بعدها.‎ 

(۳) تفسير البغوي ۱۲۷/٤‏ . 

0( في (ظ): ويستدع. 

() معاني القرآن للنحاس 517/5 . 
)١(‏ المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 


سورة الشورى: الآية ۲۷ V٤‏ 


م سے 


هوو سط معناه: وَسّع. وبسط الشيء نشره. وبالصاد أيضًا .الما في الأرّضي 
طغُوا وعصّوًا. وقال ابن عباس : بَعْيهِم لبهم منزلة بعد منزلة» ودابّةٌ بعد دابّة» ومركباً 
بعد مركب» ومَلبساً بعد مَلْبس(". 

وقيل: أراد: لو أعطاهم الكثيرٌ لُطلبوا ما هو أكثرٌ منه» لقوله: «لو كان لابن آدمَ 
واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالنًا»"'' وهذا هو البَعْْء وهو معنى قول ابن عباس. 
وقيل: لو جعلناهم سواءً في المال لما انقاد بعضهم لبعض» ولتعظّلت الصنائع. 
وقيل: أراد بالرزق المطر الذي هو سببٌ الرزق؛ أي: لو أدام المطر لتشاغلوا به عن 
الدعاء». فيقبض تار ليتضرّعوا وَيَبْسّط أخرى ليشكروا. وقيل: كانوا إذا أخصبوا أغار 
بعضهم على بعض؛ فلا يبعد حمل البغي على هذا. 

الرأمخشري”": «لَبَعَوْاه من البغي وهو الظلم؛ أي: لَبغى هذا على ذاك وذاك 
على هذا؛ لأن الغتى منظرةعأشرة»«وكقن بقتازون عبرة ومنه قرله عليه الضلاة 
والسلام: «أَخْوّفُ ما أخاف على أمتي زهْرةٌ الدنيا وكَثْرئُها»». ولبعض العرب: 


۳ : 117 كن 5 e‏ و 2 ).2 
وقد جعل الوسمي ينبت بيننا وبين بني رومان نبعا وشؤخطا 


. ١79/4 .تفسير البغوي‎ )١( 
زفق أخرجه أحمد (11111) من حديث أَبَىّ # بهذا اللفظء وأخرجه البخاري (7475) من حديث ابن‎ 
من حديث أنس # وفيهما: «من مال» بدل: «من ذهب»»‎ )۱٠٤۸( عباس رضي الله عنهماء ومسلم‎ 

وفي الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» تنظر في مسند أحمد. 

(۳) الكشاف 159/9 . 

)6( أخرجه البخاري (/2)5471 ومسلم )٠٠١١۲(‏ من حديث أبي سعيد الخدري # بنحوهء وسلف 
AY‏ . 

(5) أورده أبو العلاء في رسالة الصاهل والشاحج ص ٠٤١‏ » وابن قتيبة في المعاني الكبير ۲/ 444 » وابن 
منظور في اللسان (شحط). وفيه وفي (م): دودان» بدل: رومان. 
وبنو رومان: رَهْط من طيّى» كما في الاشتقاق ص ۳۸٠‏ › والوسميّ: مطر الربيع الأول. القاموس 
(وسم)ء والئّبع والشّؤحط ضربان من الشجرء وهي هاهنا القِسيّ. قاله ابن قتيبة. 


ملاع سورة الشورى: الآية ۲۷ 


يعني : أنهم أَحْيُوا فحدّثوا أنفسهم بالبغي والتفاتن”". أو من البَّغْيء وهو البَلَّحُ 

والكبْر؛ أي: لبروا في الأرض وفعلوا ما يتبع الكبْرَ من العلوٌ فيها والفساد. 

چوک كن رل ندر ما َكاذ أي : : بُنرّل أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفايتهم. وقال 
مقاتل: يرل بِقَدَر ما يشاء» يجعل من يشاء عَنيّا ومن يشاء فقيرًا. 

الثانية : قال علماؤنا : أفعالٌ الربٌ سبحانه لا تخلو عن مصالح وإن لم يَجِبْ على 
الله الاستصلاح؛ فقد يعلم من حال عبدٍ أنه لو بَسَط عليه قادّه ذلك إلى الفساد فَيَرْوِي 
عنه الدنيا؛ مصلحةً له. فليس ضيقٌ الرزق هوانًا ولا سعةً الرزق فضيلة؛ وقد أعطى 
أقواماً مع علمه بأنهم يستعملونه في الفساد» ولو فعل بهم خلاف ما فعل لكانوا أقربٌ 
إلى الصلاح. والأمرٌ على الججملة مفوّضٌ إلى مشيئته» ولا يمكن التزام مذهب 
الاستصلاح في كل فعل من أفعال الله تعالى. وروى أنس عن النبيّ ب فيما يرويه عن 
ربّه تبارك وتعالى قال: «مَنْ أهان لي وليًا فقد بازرني بالمحاربة» وإني لأسرِحٌ شيء 
إلى نْضْرة أوليائي» وإني لأغضبٌ لهم كما يغضب الليث الحَرِدء وما تردّدت في شيء 
أنا فاعلّه تردّدي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموتٌ وأنا أكره إساءتّه ولا بدَّ له 
منه. وما تقرّب إل عبدي المؤمنٌ بمثل أداءِ ما افترضتُ عليه. وما يزال عبدي المؤمن 
SS‏ ولب ا ا 1 
فإن سألني أعطيته وإن دعاني أجبئه. وإنَّ من عبادي المؤمنين من يسألني الباب من 
العبادة 0 اَن لو أعطيّه إيّاه لُدخله العُجْب فأفسده. وإن من عبادي المؤمنين 
من لا يُصلحه إلا الغِنى» ولو أفقرثُه لأفسده القَفْر. وإنَّ من عبادي المؤمنين من لا 
يُصلحه إلا الفقر» ولو أغنيته لأفسده الغنى. وإني لَأدَبّر عبادي لعلمي بقلوبهم» فإني 
عليمٌ خبير». ثم قال نس : اللهم إني من عبادك المؤمنين الذين لا يُصلحهم إلا الغِنى» 
فلا تُفقرني برحمتك”". 


فق في (د) و(م) و(ي): التغابن» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للكشاف. 
(۲) أخرجه بهذا اللفظ البغوي في تفسيره 1717/4 . دون قول أنس # وضعَّفه الحافظ ابن حجر في الفتح = 


قوله تعالى : وُو الى بار عبنت من بد ما مَتطوأ ويش رَس وهو ألو 
َد @4 


قرأ ابن كثير وابن مُحِيْصن وحميد ومجاهد وأبو عمرو ويعقوب وابن وَثَاب 
والأعمش وغيرهما والكسائي: «يُنزِل» مُحْمَّمًا. الباقون بالتشديد”'". وقرأ ابن وناب 
أيضًا والأعمش وغيرهما : «قنطوا» بكسر النون”” + وقد تقدّم جميعٌ هذا" . والغيث 
المطر؛ وسّمّي اليب غيثاً لأنه يَغِيتُ الخلق. وقد غاث الغيتٌ الأرضّ» أي: أصابها. 
وغاث الله البلاد يَغيئها غَيًْا. وغيشت الأرض تُغاث غَيْئَاء فهي أرض مَغيثة ومَعْيُوثة. 
وعن الأصمعيّ قال: مررتٌ ببعض قبائل العرب وقد مُطرواء فسألتٌ عجوزاً منهم: 
أتاكم المطر؟ فقالت: غشنا ما شئنا غَيْئًا ؛ أي : مُطرنا. وقال ذو الرّمة: قاتل الله أمَةَ 
بني فلان ما أفصحّها! قلتٌ لها: كيف كان المطرٌ عندكم؟ فقالت: غِئّْنا ما شئنا. ذكر 


^ 


الأول الثعلبي والثاني الجوهري” “. وربما سمي السحاب والنبات عَيّا 3 
والقنوط الإياس؛ قاله قتادة“. ذُكِر أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير 
المؤمنين. قحط المطرًء وَقَلَ الغيثُ؛ وقَنَطَ الناس؟ فقال: مُطَرتُم إن شاء الله؛ ثم 
قرأ: وهو الى يرل الْقَيْتَ من بد ما كَتَطُو'2. والغيث ما كان نافعاً في وقته» 
والمطر قد يكون افا واا في وقته وغير وقته؛ قاله الماوردي. 
شر َس قيل : المطر؛ وهو قول السّدي. وقيل: ظهور الشمس بعد 


545/1١ -‏ . وأخرج بعض ألفاظه البخاري (1607) من حديث أبي هريرة هه وسلف 11١١/7‏ . 
وقول أنس ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠/١‏ . 

(1) قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ويعقوب - وقرأ بها حمزة - في السبعة ص 110 » والتيسير 
ص 762 » والنشر ۲۱۸/۲ . 

() المحرر الوجيز ٠۳٠/١‏ . 

.TTT/\Yg 01/۲ 5 

(5) في الصحاح (غيث). 

(6) بعدها في (م) و(ي): وغيره» قال قتادة. والمثبت موافق للنكت والعيون (والكلام منه) 7١/4‏ . 

)0ن وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ ۳١/١‏ والزمخشري في الكشاف 519/9 . 


1-4 سورة الشورى: الآيات‎ VV 


المطر؛ ذكره المَهِدَوي. وقال مقاتل: نزلت في حبس المطر عن أهل مكة سبعٌ سنين 
حتى قَتطواء ثم أنزل الله المطر”'". وقيل : ات 
عن المطر يوم الجمعة في خبر الاستسقاء”"'؛ ذكره القشيري» والله أعلم .وهو ألو 
اليد «الوَّلِينُ؛ الذي ينصر أولياءه. «الحَمِيدٌ» المحمود بكل لسان. 


2400 


قوله تعالى : ومن ایوہ لق الوت لاض ونا ب فيِهمًا ين ابو وو لی 
جیهم إِذا َا مَرِيِرٌ @ 4 
قوله تعالى : #وَمِنَ َيِه علق أَلسّموَتٍ وَالأرّضٍ) أي : علاماته الدَّالة على قُدرته. 

وما يت هما من اب قال مجاهد: يدخل في هذا الملائكة والناس”"» وقد قال 
تعالى : ولق ما لا نَمو [النحل :۸]. وقال الفرَّاء : أراد: ما بت في الأرض دون 
السماء؛ كقوله: رج و یا الولو الَا [الرحمن :۲۲] وإنما يخرج من الملح 
دون العَذْب. وقال أبو علىّ: تقديره: وما بث في أحدهما؛ فحذف المضاف. 
وقوله: رج يننا أي : من أحدهما .وهر عَلَ جْمْعهمَ» أي : يوم القيامة .إا 
يسا َييرٌ. 


قوله تعالى: وما سَبَكُم من مصیسة فیا کسبت يديك وَيَعْفُوا عن 
کر © وما اشر بِمتَجِزِنَ في لْأَرْضٍ وَمَا لَكُم يّن دوين اسو من مَك ولا 
ر ©4 

قوله تعالى : وما أَمَبَكُم يّن میسق مما كَسَبَتْ یك4 قرأ نافع وابن عامر: 


. ١78/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (375)., والبخاري (۱۰۳۳). ومسلم (8810) من حديث أنس # وأوله: بينا 
رسول الله ل يخطب على المنبر يوم الجمعة قام آعرابيّ فقال: يا رسول اللهء هلك المال وجاع العيال» 
فادع الله لنا أن يسقينا... 

(۳) أخرجه الطبري ٩۱۲/۲۰‏ . 

. ۸۲ /٤ معاني القرآن للفراء 74/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )٤( 


VA ۲١ 27٠١ سورة الشورى: الآيتان‎ 


«بمَا كَسَبّتْ) بغير فاء. الباقون «قَبِمَا» بالفاء”'"» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم للزيادة في 
الحرف والأجر. 

قال المهدّويّ: إن قدّرت أن «ما» الموصولة جاز حذف الفاء وإثباتهاء والإثباث 
اخ وإن كدرتها التي للشرط لم يَجز الحذف عند سيبويه» وأجازه الأخفش واحتج 
بقوله تعالی : ون اطعشوهم إِنَكم لشرد [الأنعام : 171]. 

والمصيبة هنا الحدود على المعاصي ؛ قاله الحسن”". وقال الضحاك: ما تعلَّم 
رجل القرآنَ ثم َيه إلا بذنب؛ قال الله تعالى : وما أمََبَكُم ين مصيكة هِنِمَا 
كسَبَتْ يديك ثم قال: وأي مُصيبة أعظمٌ من نسيان القرآن؛ ذكره ابن المبارك“ عن 
عبد العزيز بن أبي روّاد. قال أبو عبيد: إنما هذا على الترك» فأما الذي هو دائبٌ 
في تلاوته» حريصٌ على حِفْظه إلا أن النّسيان يغلبه فليس من ذلك في شيء. ومما 
يُحقّق ذلك أن النبيّ ‏ كان ينسى الشيء من القرآن حتى يذكره؛ من ذلك حديث 
عائشة أن" النبي يل سمع قراءةً رجل في المسجد فقال: «ماله ‏ رَحِمه الله لقد 
انی ابات كنت ا مها من ستورة دازا 

وقيل: «ما» بمعنى الذي» والمعنى: الذي أصابكم فيما مضى بما كسبت 
أيديكم”. وقال علي #ه: هذه الآيةٌ أرجى آية في كتاب الله عز وجل. وإذا كان يُكمّر 
عني بالمصائب» ويعفو عن كثير فيما يبقى بعد كفارته وعفوه؟! وقد روي هذا المعنى 


. ١980 والتيسير ص‎ » ٥۸۱ السبعة ص‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 7//0 بنحوه. 

(۳) أخرجه الطبري 015/7١‏ . 

() في الزهد (60). 

(5) في غریب الحديث ٠٠١١ - ۱٤۹/۳‏ , 

) في (د) و(م): عن . 

(۷) أخرجه أحمد (2)717376 والبخاري (50758) ومسلم (۷۸۸). والرجل الذي سمع النبي # صوته هو 
عباد بن بشر #5. كما في صحيح البخاري )۲٠٠١(‏ وفتح الباري ۲٠١/١‏ . 

(8) ذكره النحاس في إعراب القرآن 4/ ۸۳ واستبعده. 


مرفوعًا عنه #ه. قال علي بن أب الي آلا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله 
حدّئنا بها النبئٌ 6 : ورا لبك ين مُصِبِةٍ فبا كسبت يديك الآية: «يا علىّ» 
Cu‏ لا 
أن يُثنيَ عليكم العقوبة في الآخرة» وما عفا عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يُعاقب به 
بعد عَهُوهه"'". وقال الحسن: لما نزلت هذه الآيةٌ قال النبئ ي: «ما مِن اختلاج عِزق 
ولا حَدْشٍِ عُود ولا تَكُبةِ حجر إلا بذنب» ولما يعفو الله عنه أكثر»”" . 

وقال الحسن: دخلنا على عمران بن خصين فقال رجل: لا بد أن أسألك عما 
أرى بك من الوّجَع؛ فقال عمران: يا أخي لا تفعل» فوالله؛ إني لأَحِبُ الوّجَعء 
ومَنْ أحّه كان أحبٌّ الناس إلى اللهء قال الله تعالى: رما أصَبَكُم ين مُصِيبِةٍ فبا 
كيب ديك ويفا أن كترم فهذا مما كسبت يديء وعَفْرُ ربي عما بقي أكثرٌ. وقال 
مُرّة الهَمُداني : رأيتُ على ظهر كففٌ شريح قرحة فقلت: يا أبا أُميّةء ما هذا؟ قال: 
هذا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير””". 

وقال ابن عَون: إن محمد بن سِيرين لما رَكبه الدّين اغتمّ لذلك فقال: إني 
لأعرف هذا الغمَّء هذا بذنب أصبته منذ أربعين سنة“. وقال أحمد بن أبي الحَوَّارِي: 
قيل لأبي سليمان الداراني: ما بال العقلاء أزالوا اللَّوْمَ عمن أساء إليهم؟ فقال: 
لأنهم علموا أن الله تعالى إنما ابتلاهم بذنوبهم» قال الله تعالى: وما أُصَبَكُم ين 
ص3 هِِمَا كنت اریگ وَيَعثا عن کی وقال عكرمة: ما من نكبةٍ أصابت 
عبدًا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله لِيغفره له إلا بها أو لِينال درجة لم يكن 


)١‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد (2)549 والبغوي في تفسيره /٤‏ ۱۲۸ . وفي إسناده الأزهر بن راشد الكاهلي» 
وهو ضعيف» والخضر بن القواس وأبو سَّخْيلَةَ؛ وهما مجهولان» فيما قاله الحافظ ابن حجر في 
التقريب. وقد أخرجه بنحوه ودون ذكر الآية أحمد .)۷۷١(‏ والترمذي (5577) وقال: هذا حديث حسن 
غريب صحيح. 

)۲( أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 9/5 > وهو هكذا مرسل. 

() ذكر هذا الخبر والذي قبله ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷/١‏ . 

. ٠۷١/۲ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 


(0) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز /٩‏ ۴۳۷ > وابن الجوزي في زاد المسير ۲۸۸/۷ . 


سورة الشورى: الآيتان ۲١ 7٠١‏ م 


يُوصله إليها إلا بها"'". 

ورُوي أن رجلاً قال لموسى: يا موسى» سل الله لي في حاجة يقضيها لي هو 
أعلمُ بها؛ ففعل موسى؛ فلما نزل إذا هو بالرجل قد مرّق السَّبع لحمه وقّئّله؛ فقال 
موسى: ما بال هذا يا رب؟ فقال الله تبارك وتعالى له: يا موسى» إنه سألني درجة 
عَلِمتٌ أنه لم يبلّعُها بعمله فأصبتُه بما ترى لأجعلها وسيلة له في نَّيْل تلك الدرجة. 
فكان أبو سليمان الدَّارَاني إذا ذكر هذا الحديث يقول: سبحان من كان قادراً على أن 
ينيلّه تلك الدرجة بلا بلوى! ولكنه يفعل ما يشاء”". 

قلت: ونظيرٌ هذه الآية في المعنى قوله تعالى: #من يعمل سُوَءًا َر بو.» 
[النساء :1 وقد مضّى القولٌ فيه. 

قال علماؤنا ارهن فى بخ ایی تا تقاف ترت و إن اا 
وقيل: هذا خطابٌ للكفارء وكان إذا أصابهم شر قالوا: هذا بشؤم محمد؛ فردٌ عليهم 
وقال: بل ذلك بشؤم كُفركم. والأوّل أكثرٌ وأظهرٌ وأشهر. 

وقال ثابت البنانِيَ: إنه كان يقال: ساعات الأذى يُذهبن ساعاتٍ الخطايا. ثم 
فيها قولان: أحدهما: أنها خاصة في البالغين أن تكون عقوبة لهم» وفي الأطفال أن 
تكون مَثُوبة لهم. الثاني : أنها عقوبةٌ عامة للبالغين في أنفسهم والأطفال في غيرهم من 
والد ووالدة. 

وَيَعْفُوا عن مير © أي : عن كثير من المعاصي ألا يكون عليها حدود؛ وهو 
مقتضى قول الحسن. وقيل : أي : يعفو عن كثير من العصاة ألا يعجل عليهم 
بالعقوبة” " .ونا 2 بمغجزت فی الأرض ضِ# أي : : بفائتين الله؛ أي : لن سجزوه ولن 


تفوتوه وما ل ڪُم ين دون اله مِن من وَل ولا شر تقدَّم في غير موضه“ 


)00 تفسير البغوي . 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان e‏ ه دون فول أبي سليمان. . 
(۳) النکت والعيون 7١5/0‏ . ع 00 
©( ۳1/۲. و 0 


۸۱ سورة الشورى: الآيتان f.‏ 


قوله تعالى: #وين َه اجْوَارٍ في لخر كَلْأْمَلو © إن متا سکن ألرِيمَ 
ظَلَنَ رواک عل هرو إِنَّ في دل 8 © 


قوله تعالى : وَين ايه أَبْوَارِ في الجر كالأر أي : ومن علاماته الدالة على 
قدرته السفنٌ الجارية في البحر كأنها من عِظّمها أعلامٌ. والأعلام: الجبالء وواحد 
الجواري جارية» قال الله تعالى: لإ لا طعا ألما حملنَد في رة [الحاقة:١١].‏ 
سمّيت جارية لأنها تجري في الماء. والجارية: هي المرأة الشابّة؛ سُمّيت بذلك لأنها 
يجري فيها ماء الشباب. وقال مجاهد: الأعلام القصورء واحدها علم؛ ذكره 
التعلبي”'''. وذكر المارّزدي”"' عنه أنها الجبال. وقال الخليل: كل شيء مرتفع عند 
العرب فهو علم”". قالت الخنساء ترثي أخاها صخراً : 
ولذ صخرا لاتم الهؤداةبه “ كانه علخ فيراسو تار 

«إن يسا سکن ابح كذا 0 العامة» وقراءة أهل المدينة: «الرَيّاح» بالجمع. 
مظان رواكد عل ظهروة€ أي : فتبقى السفنٌ سواكنّ على ظهر البحر لا تجري. رگد 
الماء ركودًا سكن. وكذلك الريح والسفينة» والشمس إذا قام قائم الظهيرة. وكلٌ ثابتِ 
في مكان فهو راكد. وركد الميزان استوى. وركد القوم هَدَوا . والمراكد: المواضع 
التي يَركد فيها الإنسان وغيره0. 

وقرأ قتادة: «قَيَظْلِلْنَ؛ بكسر اللام الأولى”" على أن يكون لغة» مثِل ضَلِلتَ 
أضل”“. وفتح اللام هي اللغة المشهورة. 


. ۱۲۸/٤ وذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

زفق في النكت والعيون ۲۰۵/۵ . 

(۳) تفسير البغري ۱۲۸/٤‏ . 

. 48 ديوان الخنساء ص‎ )٤( 

(4) السبعة ص۱۷۳ . والتيسير ص۷۸ ء والنشر ۲۲۳/۲ . 

)03 الصحاح (ركد). 

(۷) المحرر الوجيز ۳۸/١‏ . 

(۸) في النسخ: ظللت أظل» والمثبت من الكشاف 411/7 ٠‏ وينظر ما قاله أبو حيان في البحر ٥٠١/۷‏ . 


سورة الشورى: الآيات 0_۲ AY‏ 


لإ ف ذلك ليت أي : دلالات وعلامات لکل بار شَكُور » أي : 
صبّار على البَلْوّى شكور على النعماء. قال قُظْرب : نِعْمَ العبد الصبّار الشّكورء الذي 
إذا أعطي شكر وإذا ابلي صبر. قال عَوْن بن عبد الله: فكم من مُنْعَم عليه غير شاكرء 
وكم من مبتلّی غير صابر”'". 
قوله تعالى : ا5 بو يما كبوا ونث کن كبر © ويم لب مدای ف 
اوا ما للم ين 507 

قوله تعالى : أو يُويفَهِنَّ يا كبو أي: وإن يشأ يجعل الرياح عواصف فيوبق 
السفن؛ أي : الي 1 يُوبق أهل السفن”" .لوعف عن كثير 4 
من أهلها فلا يُغرقهم معها؛ حكاه الماوردي”". وقيل: «وَيَعْمُو عَنْ كَثِيرا أي 
ويتجاوز عن كثير من الذنوب فينجيهم الله من الهلاك. 

. قال القّشَيرِيَ: والقراءة الفاشية: «وَيَعْفُ) بالجزم» وفيها إشكال؛ لأن المعنى : 
إن يشأ يسكن الريح فتبقى تلك السفن رواكد ويُهلكها بذنوب أهلهاء فلا يحسن عطف 
«ايَعْفُ)» على هذا لأنه يصير المعنى: إن يشأ يعفُ. وليس المعنى ذلك بل المعنى 
الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة» فهو إِذا عطف على المجزوم من حيث اللفظ 
لا من حيث المعنى. وقد قرأ قوم: «ويعفو» بالرفع» وهي جيدة في المعنى. 

َعَم الذي مدل و ف اتا ما لم ن حي يعني الكفار؛ أي: إذا توسّطوا 
البحر وعْشِيتهم الرياح من كل مكان» أو بقيت السفن رواكدٌ علموا أنه لا مَلْجأْ لهم 
سوى الله» ولا دافع لهم إِنْ أراد الله إهلاكهم» فَيُخلصون له العبادة. وقد مضى هذا 


(۱) النكت والعيون ٠١86/0‏ 

(۲) زاد المسير ۲۸۹/۷ . 

(؟) في النکت والعيون 7١٠6/0‏ . 

)٤(‏ ذكر قول القشيري أبو حيان في البحر 081١ - 047١/7‏ ء ثم قال: ما قاله ليس بجيد إذ لم يَمْهم 
مدلول التركيب» والمعنى: أنه تعالى إن يشا أهلك ناساً وأنجى ناساً على طريق العفو عنهم. 


AY‏ سورة الشورى: الآيتان ه66 


المعنى في غير موضع”» ومضى القولٌ في ركوب البحر في «البقرة» وغيرها بما يُغني 
عن إعادته. © 

وقرأ نافع وابن عامر: «وَيَعْلَّمُ) بالرفع» الباقون بالنصب”". فالرفع على 
الاستئناف بعد الشرط والجزاء؛ كقوله في سورة التوبة : وهم وص هد4 ثم 
قال : «ۆووبُ آله ی من کا [التوبة: ]١5-١4‏ رفعًا. ونظيره في الكلام: إن تأتني 
آَتِكَ وينطلق عبد الله. أو على أنه خبرٌ ابتداء محذوف. والنصب على الصرف؛ كقوله 
تعالى: #ولمًا يمار اله لذن جنهسدوأ نکم وعم َلمَّدْيرنَ# [آل عمران: ]١47‏ صرف من 
حال الجزم إلى النصب استخفافاً كراهية لتوالي الجزم“ ؛ كقول النابغة: 
فإنيَهَلِكأبوقابوسيَهْلِكْ ربيعٌالناس والشهرّالحرامُ 
و ا ی ا اليس ا 


وهذا معنى قول الفرّاء”"". قال: ولو جزم «ويعلم» جاز. وقال الزجاجح” : نصب 
على إضمار «أن» لأن قبلها جزمًا ؛ تقول: ما تصنع أصنغ مثلّه وأكرمّك. وإ شئتٌ 
قلت: وأكرمُك. بالجزم. 


وفي بعض المصاحف : «وليعلم». وهذا يدل على أن النصب بمعنى : وليعلم. أو 


لأنْ يعلم. 


. 1۹۳ و/‎ 0/۱۰ )١( 

. 40/۲ )۲( 

(۳) السبعة ص ٥۸۱‏ » والتيسير ص ١90‏ . 

(4) الحجة للفارسي ١١/5‏ بنحوه. 

(5) في النسخ: ويمسك» والمثبت من المصادر. 

(7) ديوان النابغة ص ٠١١‏ . وأبو قابوس: هو النعمان بن المنذر» وسلف البيتان ١19/٠١‏ . وينظر ضبط 
قوله: أجبٌ الظهر في خزانة الأدب الشاهد .)۷١١(‏ 

(۷) في معاني القرآن ۲٤/۳‏ - 36 . 

(8) في معاني القرآن ۳۹۹/٤‏ . 


سورة الشوری: الآيات ۲۵ ۔ ۴۷ Af‏ 


وقال أبو علي والمبرّد: النصب بإضمار «أن» على أن يجعل الأول في تقدير 
المصدر؛ أي: ويكون منه عَفْوٌ وأن يعلم فلما حَمّله على الاسم أضمرٌ أنء كما 
تقول: إن تَأتَني ويُعطيّني أكرمك» فتنصب تُعطينيء أي : إن يكن منك إتيانٌ وأ 
عطي 230 


ومعنى #من جي أي : من فرار ومُهرب؛ قاله قَطرّب. السدي: مِن مَلجأ. 
وهو مأخوذ من قولهم: حاص به البعير حيصة إذا رمى به. ومنه قولهم: فلان يحيص 
عن الحق» أي : يميل عنه”". 

« 4 5 2 1 7[ عرس راو ر 2 رو ef‏ 501 
قوله تعالى: ا ويِمُ ين یو فن لل اليا وما عند أله حير واب لِلَذَِ 
مثا وَل تنخ رة © 4 


قوله تعالى: 5ا يم تن تيو يريد من الغِنى والسّعة في الدنيا .َع أي : 
فإنما هو متاعٌ في أيام قليلة تنقضي وتذهب؛ فلا ينبغي أن يتفاخرٌ به. والخطاب 


للمشركين .وما عند أف حبر وب يريد من الثواب على الطاعة لين مثو 
ل مس سال لس ر 


ماله في طاعة الله فلامّه الناس”". وجاء في الحديث أنه : أنفق ثمانين ألفاً. 
قوله تعالى : ولیت يبود كبر الوم قووش ولا ما عيبا هم وة © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: وليك ينود الذين في موضع جرّ معطوفٌ على قوله: 
عير وبق لِلَذِيسَ امثواهه!*» أي : وهو للذين يجتنبون « كبَيرَ لمم » وقد مضى القولٌ 
۷( الحجة للفارسي 5/ ٠۳١‏ بنحوه. 


(۲) النكت والعيون ۲٠٠٥/۰‏ . 


(۳) الكشاف ٤۷۲/۳‏ » وحديث إنفاق أبي بكر ماله كله وإنفاق عمر 4 نصف ماله أخرجه أبو داود 
<(YVA)‏ والترمذي (1V0)‏ من حديث عمر ا 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۸٦/٤‏ . 


Ao‏ سورة الشورى: الآية ۷؟ 


فى الكبائر فى «النساء»'. 


وقرأ حمزة والكسائي: اكَبِيرَ الام ارات راد لضن عا عاق 


كقوله تعالى: ریه شو نت َه ل سر ها [إبراهيم ٤:‏ وكما جاء في 
الحديث: «متّعت الخراق دِرهمها وة : قَفِيدَها»0". الباقون بالجمع هنا وفي «النجم» 
[الآية:۳۲] . 


#وَالْفَوْحِسَ» قال السَّدّي: ب يعني ال . وقاله ابن عباس» وقال: كبير الإثم 
ا 

وقال قوم: كبائرٌ الإثم ما تقع على الصغائر مغفورة عند اجتنابها. والفواحش 
داخلة في الكبائر» ولكنها تكون أفحش وأشنعَ» كالقتل بالنسبة إلى الجرح» والزنى 
بالنسبة إلى المراودة. وقيل : الفواحشٌ والكبائرٌ بمعئّى واحدء فكرّر لتعدد اللّفظ ؛ 
أي : يجتنبون المعاصي لأنها كبائرٌ وفواحشل. ٠.‏ 

وقال مقاتل: الفواحشُ مُوجِباتٌ الحدود”". 

الثانية: قوله تعالى: «وَإِدًا ما عَضِبا هم يروك أي : يتجاوزون ويَحلّمونَ عمن 
ظلّمهم. قيل : لكا عي ين وبي وقيل: في أبي بكر حين لامّه الناس على 
إنفاق ماله كله وحين شتم مَحلّم. وعن علي #ه قال: اجتمع لأبي بكر مال مرة» 
فتصدّق به كله في سبيل الخير؛ e‏ : ا اوم 
من سيو فت ألميو ت وما عند آلو حر وبق لين اموا وَل رهم رو5 إلى قوله 


5١١/5 )۱(‏ وما بعدها. 

(۲) السبعة ص ٥۸۱‏ » والتيسير ص ٠۹١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (07075: ومسلم (۲۸۹7) من حديث أبي هريرة #. والقفيز: اثنا عشر صاعاً. حاشية 
السندي على مسند أحمد. 

. ٥۲۲/۲۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ٤۷۲/۳ الكشاف‎ )5( 

(1) المحرر الوجيز 84/8 . 


سورة الشورى: الآيتان ۲۷ . EA ٩۸‏ 


ولا ما عب هُمْ عفرو . وقال ابن عباس : شَّتَم رجل من المشركين أبا بكر فلم 
يرد عليه شيئًا ؛ فنزلت الآية". وهذا من محاسن الأخلاق» يُشفقون على ظالمهم 
ويَضْمَحون لمن جَهل عليهم ؛ يطلبون بذلك ثواب الله تعالى وعفوه؛ لقوله تعالى في 
آل عمران: لطي الْنَيَطا وَالْمَافِينَ عَن الا [آل عمران:184]. وهو أن 
يتناولك الرجل فتكظم غيظك عنه. وأنشد بعضهم : 

إنى عفرت لظالسي ظلسئ ووش ذال له عاك اهي 
ا ى و عدن ت اه اند 


a ا‎ 


قوله تعالى : ولي أُسْتجَاوا ليم اقام اللو افرشم شور بم ويا رفم 
يفره @ 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ِوَالَدِينَ أستجابا ريم اقام الَو قال عبد الرحمن بن 
زيد: هم الأنصار بالمدينة؛ استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم اثني عشر 
نقيباً منهم قبل الهجرة .وَاَامُواْ ألصكرة» أي : أدّوها لمواقيتها بشروطها وهيئاتها“. 
الثانية : قوله تعالى : مهم شور بب أي : يتشاورون في الأمور. والشُورَى 
مصدر شاورته» مثل البشرى والذّكرى ونحوه. 
فكانت الأنصارٌ قبل قدوم النبى َل إليهم إذا أرادوا أمرًا تشاوروا فيه» ثم عملوا 
عليه؛ قَمدَحَهُم الله تعالى به؛ قاله النقّاش. وقال الحسن: أي: إنهم لانقيادهم إلى 
الرأي في أمورهم متّفقون لا يختلفون؛ فَمّيِحوا باتّفاق كلمتهم. قال الحسن: ما 
تشاور قوم قط إلا هُدُوا لأرشدٍ أمورهم. وقال الضحاك: هو كنا رهم حين سمعوا 


)١(‏ الكشاف ۳/ 417 » وسلف الخبر في تفسير الآية السابقة. 

(۲) أخرجه أحمد »)41۲٤(‏ وأبو داود )٤۸۹7(‏ مطولاً دون ذكر الآية. 

(۳) ذكرهما ابن عبد البر في بهجة المجالس ۳٦7/١‏ ونسبهما لمحمود الوراق. 
(؛) الكت والعيون 7١57/6‏ . 


548 سورة الشورى: الآية‎ AV 


بظهور رسول الله ل وورد النقباء إليهم حتى اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على 
الإيمان به والنُصرة له. وقيل: تشاورُهم فيما يعرض لهم؛ فلا يستأثر بعضهم بخ ° 
دون بعض. 

قال ابن الغرين 29+ التوؤق ألا للجماعة رونا العتول :وتيب إن المرايةة 
وما تشاور قومٌ قط إلا هُدُوا. وقد قال الحكيم: 
إذا بلغ الرآيٰ المشورة فاستحِنٌ برآي لبيب أو مشورة حازم 
ول تجعل الشوزق عليك غعَضَاضة فإ الخُرافي نافمٌ للقواده9) 

فمدح الله المشاورةً في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يتمنّلون ذلك. وقد كان 
النبئُ ‏ يُشاور أصحابّه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب؛ وذلك في الآثار”*» 
كثيرٌ. ولم يكن يُشاورهم في الأحكام؛ لأنها مُنزلةٌ من عند الله على جميع الأقسام من 
الفرض والندب والمكروه والمباح والحرام. فأما الصحابة بعد استئثار الله تعالى به 
علينا فكانوا يَتشّاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة. وأوّل ما تشاور 
فيه الصحابة الخلافةٌ؛ فإِنَّ النبيّ #6 لم يَنْصّ عليها حتى كان فيها بين أبي بكر 
والأنقنان ا 

وقال عمر #ه: نرضى لِدُنيانا مَنْ رَضِيَهُ رسول الله يك لديننا". وتشاوروا في أهل 
الرّدّة فاستقرٌ رأي أبي بكر على القتال. وتشاوروا في الجَدّ وميراثه» وفي حدّ الخمر 


)١(‏ في النكت والعيون 3١7/6‏ (والأقوال السالفة كلها منه): بخير. 

(۲) في أحكام القرآن ١797/4‏ . والكلام منه إلى آخر المسألة. 

( البيتان لبشار بن برد» وهما في ديوانه ٠٠۳/۲‏ » وعجز البيت الأول فيه : برأي نصيح أو نصيحة حازم. 
وعجز البيت الثاني : مكان الخوافي قوة للقوادم. والخوافي: ريشاتٌ إذا ضمّ الطائرٌُ جناحيه خَفِيّتْ 
والقوادم: أربع أو عشر ريشات في مُقدَّم الجناح. القاموس المحيط (خفي) و(قدم). 

(4) في النسخ: الآراء» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

546/١ )5(‏ وما بعدها. 

(7) سلف ٤٤۷ - ٤۰1/۱‏ و77/9١‏ من قول علي . 


سورة الشورى: الآية ۲۸ EAA‏ 


وعدده. وتشاوروا بعد رسول الله يخ في الحروب؛ حتى شاور عمرٌ الهُرْمّران حين وَقَدَ 
عليه مسلماً في المغازي» فقال له الهُرْمُزان: مَكَلّها وَمَتَلُ من فيها من الناس من عدوٌ 
المسلمين مَل طائر له رأس"''' وله جناحان ورجلان» فإن كُسِرٌ أحدٌ الجناحين نَهَضَتٍ 
الرّجلان بجناح والرأس» وإِنْ كُسِرٌ الجناح الآخر نَهَضْتٍ الرّجلان والرأس وإن شدخ 
الرأمنُ ذهب الرّجلان والجناحان. والرأسُ كسشرى والجناح الواحد قيصر والآخر 
فارس ؛ قَمُرٍ المسلمين قَلْينَفِروا إلى كسْرى. وذكر الحديث”) 

وقال بعض العقلاء: ما أخطأت قط! إذا حَرَّبني أمرٌ شاورتٌ قومي ففعلت الذي 
يَرَوْنْ؛ٍ فإن أصبتٌ فهم المُصيبون» وإن أخطأتٌ فهم المُخطئون””". 

الثالثة: قد مضىة في «آل عمران» ما تضكُنته الشُورى من الأحكام عند قوله 
تعالى: وَسَاوِرَهُمْ في آل [الآية 1 والمشورة بركة. والمشورة: الشُورَى» 
وكذلك المَشُورة بضم الشين؛ تقول منه: شاوَرته في الأمر واستشرته بمعتى. 

وروى الترمذي””*' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا كان أمراؤكم 
خيارّكم وأغنياؤكم سُّمّحاءكم وأَمْرُكم شُورَّى بينكم فَظَهْرٌ الأرض خيرٌ لكم من بطنهاء 
وإذا كان أمراؤكم شِرارَكم وأغنياؤكم بُخَلاءَكم وأموركم إلى نسائكم فبطنٌ الأرض 
خير لكم من ظهرها». قال حديث EE‏ «وممًا رزفتهم شوب أي : : ومما 
أعطيناهم يتصدَّقون. وقد تقدّم في «البقرة»”". 


)١(‏ في النسخ: ريش» وهو تصحيف» والمثبت من المصادر. 

(؟) أخرجه البخاري .)71١59(‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1585/5 - ٠٠١۷‏ . 

)٤(‏ الصحاح (شور). 

.)1755( في سننه‎ )٥( 

(5) وقال أيضاً: لا نعرفه إلا من حديث صالح المُرّيِء وصالح المُرُّّ في حديثه غرائب ينفرد بها لا يتابع 
عليها؛ وهو رجل صالح. 

(۷) ۲۷۳/۱ وما بعدها. 


۸۹ سورة الشورى: الآيات €۹ 


5 2 رھ ص 4ے ر مر 2 7 2 5 رود ور 
قوله تعالى: لین إا اام البق م ينتير © ور سو سيه مله 
o‏ کے مس ملي 7 2 و- 0 20272 04 سرو سے 5 

تعن كا إتت لتر ع1 للآ إل كا ميب اللي © ركن اتسر بد لبي 


27 دم 


> سر 2 8 2م مم رم مه ل سا رض ا سرس ار س ن دع 
اولك ما علوم يّن سيل © لتا اليل على لَب يظلموة الئاس وون فى الْأَرضٍ 


e مه‎ 
. 


4< تعرس سس 31 ر ع رل سه ع ص لم ي سرس 
عير الح أؤلهلك له عَدَابُ أي © ومن صب وَعَمَرَ إِنَّ لك لين عَرْمِ 
م2 
اشر © > 
فيه إحدى عشرة مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: ولیت إا أمَابجمُ #4 أي : أصابهم بي المشركين. قال 
اا وذلك أن المشركين بَعْوْا على رسول الله ل وعلى أصحابه وآذّؤهم 
cf. ۳‏ و 5 E‏ 1 25 
وأخرجوهم من مكة. فاذن الله لهم بالخروج» ومَكنَ لهم في الأرض» ونصّرهم على 
من بَعَى علي ؛ وذلك قوله في سورة الحج: أن لين بقكَلوت باتهم يمرا ون 
لَه عل تَصْرِهِم لقي . الْدِبنَ ا4 الآيات ]:١-*4[‏ كلها. وقيل: هو عامٌ في بَعْي 
كل باغ من كافر وغيره”» أي: إذا نالهم ظلم لم يستسلموا لِظلمه. وهذه إشارةٌ إلى 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقامة الحدود. 
قال ابن العربي”" : ذكر الله الانتصار في البغي في مَعْرِض المَذح» وذكر العفو 
عن الجرم في موضع آخرّ في مَعْرِض المدح؛ فاحتمل أن يكون أحذّهما رافعا 
للآخر» واحتمل أن يكون ذلك راجعًا إلى حالتين: 
إحداهما : أن يكون الباغي مُعلناً بالفجورء وَقِحًا في الجمهورء مُوْذِيًا للصغير 
و فيكون الانتقام منه أفضل. وفي مثله قال إبراهيم النْحْعِيَ : كانوا يكرهون أن 
يلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفسّاق . 
الثانية: أن تكون المَلْتة» أو يقع ذلك ممن يعترف بالدّلّة ويسأل المغفرة؛ فالعفو 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/ ۲۹۱ بنحوه عن عطاء. 
(۲) زاد المسير ۲۹۲/٤‏ . 
(۳) في أحكام القرآن ٠٦١۷/٤‏ . 


سورة الشورى: الآيات ۳۹ . 57 ع 


هاهنا أفضلٌ» وفي مثله نزلت: #وَآن تَمْقُوَا أب لِلتَّقَوْ4 [البقرة :۷ وقوله : 
إن تَصَدَّقَت إن كو ا [المائدة:۸٤].‏ وقوله: «إوليعقواً ل أ أن 
مين أن فر أله لك [النور :۲۲]. 

قلت : هذا حسن» وهكذا ذكر الكيا الطبري في «أحكامه»'“ قال : قوله تعالى : 
ووا إا أصابهم انی م يروه يدل ظاهرًه على أن الانتصار في هذا الموضع 
أفضل ؛ ألا ترى أنه قرنه إلى ذكر الاستجابة لله سبحانه وتعالى ۰ وهو 
مول على ما ذكر إيرا هيم النَّكْعِنَ أنهم كانوا يكرهون للمؤمنين أن يلوا أنفسهم 
فتجترئ عليهم الفُسَّاق؛ ماي ا a‏ 
بالعفو إذا كان الجاني نادماً مُْلِعاً . وقد قال عَقيب هذه الآية: 9وَلْمَنِ صر بعد طلم 
وچک ما ّپ د ين سَيلٍ#. ويقتضي ذلك إباحة الانتصار لا الأمر به؛ Ey‏ 
لوكس صب وَعَمَرَ إِنَّ َلك لين عَرْرِ الأر. وهو محمولٌ على الغفران عن غير 
المْصِرٌ فأما المُصِرٌ على البغي والظلم فالأفضل الانتصار منه بدلالة الآية التي قبلّها 
1 وقيل: أي ي : إذا أصابهم البغي تناصروا عليه حتى يزيلوه عنهم ويدفعوه؛ قاله ابن 
٠‏ بحر" . وهو راجح إلى العموم على ما ذكرنا. 

الثانية: قوله تعالى : وَعَووا سنو سيه يلهأ قال العلماء: جعل الله المؤمنين 
صنفين: صنف يعمُون عن الظالم فبداً بذكرهم في قوله : وتا ما وبوا هم بغري 
وصنف ينتصرون من ظالمهم'". ثم بين حدّ الانتصار بقوله: ورا سو سه 
ْلا فينتصر ممن ظلّمه من غير أن يعتدي. قال مقاتل وهشام بن حُجَير: هذا في 
المجروح ينتقم من الجارح بالقصاص دون غيره من سب أو شَنْم. وقاله الشافعي وأبو 
ا وا فال:نشفان :ركان اق رة يفول : يعن بنك كل ا 


4 ۳11/6 - رةه 

.(1) النکت والعيون 705/6 . 

(۳) زاد المسير ۲۹۱/۷ بنحوه. 

. ۲٠۷/٥١ التكت والعيون‎ )٤( 

(0) ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ۲٦۷/٤‏ . 


۹۱ سورة الشورى: الآيات ED‏ 


وتأوّل الشافعي في هذه الآية أنَّ للإنسان أن يأحُدَ من مال مَن خائّه مثل ما خانه 
من غير عِلّمه؛ واستشهد في ذلك بقول النبي ف لهند زوج أبي سفيان: «حَُذي من ماله 
ما نفك وولدك ‏ قاځاز لها اخ ذلك بغير إذنه. ولام الكلام في هذا مستوفى 
فى «البقرة»”". 

وقال ابن أبي تجيح : إنه محمولٌ على المُقابلة في الجراح. وإذا قال: أخزاه اللهء 
أو لعنه الله أن يقول مثلّه. ولا يقابل القذف بقذف» ولا الكذب بكذب“ 

وقال السَّدَّي: إنما مدح الله من انتصر ممن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة على 
مقدار ما فعل به؛ يعني كما كانت العرب تفعله“. 

وسُمّي الجزاء سيئة لأنه في مُقابلتها ؛ فالأوّل ساء هذا في مال أو بدن» وهذا 
الاقتصاص يسوءه بمثل ذلك أيضاً ؛ وقد مضى هذا كله في «البقرة» مستوفى”*©. 

الثالثة: قوله تعالى: هَمَنْ عَم وَْمَكَمَ» قال ابن عباس : من ترك القصاص 
وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو مره عَكَ أنه أي : إن الله يأجُره على ذلك. قال 
مقاتل: فكان العفو من الأعمال الصالحة. وقد مضى في «آل عمران» في هذا ما فيه 
كفاية*"' + والتعمد لله 

وذكر أبو نعيم الحافظ”'' عن علي بن الحسين # قال: إذا كان يوم القيامة نادى 
مُنادِ: أيكم أهل الفضل» فيقوم ناسٌ من الناس» فيقال: انطلقوا إلى الجنة» فتتلقّاهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (0174), ومسلم )111١4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) ۲٤۹/۳‏ » وسلف ثمة حديث هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما. 

(۳) النكت والعيون ۲۰۷/٠١‏ .. 

. ٠٠١۷/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

. 64 - A/T (0) 

5١9/6 )5(‏ وما بعدها. 


(۷) في حلية الأولياء ٠۳۹/۳‏ . 


سورة الشورى: الآيات 5 ”27 ۹۲ 


الملائكةٌ» فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة» قالوا: قبل الحساب؟! قالوا: 
نعم» قالوا: من أنتم؟ قالوا: أهل المََضْل؛ قالوا: وما كان فَضْلكم؟ قالوا: كنا إذا 
جهل علينا حَلّمنا وإذا ظُلِمنا صَبَرْنَا وإذا سِيء إلينا عَمَوْنا؛ قالوا: ادخلوا الجنة» فنعم 
أجرٌ العاملين. وذكر الحديث. 

تم لا يِب اللي أي: مَن بدأ بالظلم؛ قاله سعيد بن جبير. وقيل: لا يحب 
من يتعدَّى في الاقتصاص ويُجاوز الحد؛ قاله ابن عيسى”". 

الرابعة: قوله تعالى : #وَلَمَنٍ أنَصَرَ بَعْدَ لمي أي : المسلم إذا انتصر من الكافر 
فلا سبيلَ إلى لَوْمهء بل يُحَمَدُ على ذلك مع الكافر. ولا لوم إن انتصر الظالم من 
المسلم؛ فالانتصار من الكافر حتم» ومن المسلم مباح» والعفو مندوب. 

الخامسة: في قوله تعالى: لمن صر بد لبو اولك ما لهم ين سيل دليل 
على أن له أن يستوفيّ ذلك بنفسه. وهذا ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قصاصاً في بدن يستحقّه آدمئٌ» فلا حرج عليه إن استوفاه من 
غير عُدوان وثبت حه عند الحكام» لكن يزجره الإمام في تفرد" بالقصاص لما فيه 
من الجُرأة على سفك الدم. وإن كان حقّه غير ثابت عند الحاكم فليس عليه فيما بينه 
وبين الله حرج» وهو في الظاهر مُطَالَبٌ وبفعله ماحد ومُعافب. ظ 

القسم الثاني : أن يكون حدًا لله تعالى لا حى لآدمي فيه» كحدّ الزنى وقطع 
السرقة؛ فإن لم يبت ذلك عند حاكم أَخدَّ به وعُوقب عليه» وإن ثبت عند حاكم تُظرء 
فإن كان قطعاً في سرقة سقط به الحدّ لزوال العضو المستحق قطعه. ولم يجب عليه 
في ذلك حى إلا التعزير أدبا" وإن كان جَلْداً لم يسقط به الخد لتعدّيه مع بقاء 
ملف فان اعرد بك ظ 


. ۲۰۸ - ۲۰۷/۰ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) في (د): تقويهء وفي (ف) و(م): تفوته» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للنكت والعيون ٠١8/8‏ 
والكلام منه إلى آخر المسالة. ْ 

(۳) في النسخ: لأن التعزير أدب» والمثبت من النكت والعيون. 


۹ سورة الشورى: الآيات ٤۴ 5١‏ 


القسم الثالث: أن يكون حقًا في مال؛ فيجوز لصاحبه أن يُغالب على حفّه حتى 
يصل إليه إن كان هو ممن هو عالمٌ به" وإن كان غير عالم نُظرء فإنْ أمكنه الوصول 
إليه عند المطالبة لم يكن له الاستسرار بأخذه. وإن كان لا يصل إليه بالمُطالبة لجحود 
من هو عليه من عدم بيِّنةٍ تشهد له ففي جواز استسراره بأخذه مذهبان: أحدهما: 
جوازه؛ وهو قول مالك والشافعي. الثاني : المنع ؛ وهو قول أبي حنيفة. 
السادسة: قوله تعالى : «إتما ألتَِّلُ على الَدِنَ يَظَلِمُوتَ الاس أي : بعدوانهم عليهم؛ 
في قول أكثر العلماء. وقال ابن جُريح: أي: يظلمونهم بالشّرك المُخالف لدينهم. 
مو فى الْأرْضٍ يمر لحن أي : في النفوس والأموال؛ في قول الأكثرين. وقال 
مقاتل : بَغْيُهم عَمَلْهم بالمعاصي. وقال أبو مالك: هو ما يرجوه كفارٌ قريش أن يكون 
بمكة غير الإسلام ديا" . وعلى هذا الحدّ قال ابن زيد: إنَّ هذا كله منسوحٌ بالجهادء 
وإِنَّ هذا للمشركين خاصة. وقول قتادة: إنه عامٌ؛ وكذا يدل ظاهر الكلام". وقد بِينّاه 
والتحسد لل 
السابعة: قال ابن العربي”“ : هذه الآيةٌ في مقابلة الآية المتقدّمة في «براءة» وهي 
قوله: ما عَلَ الْمْحْسِدِينَ من سيل [الآية: 97]؛ فكما نفى الله السبيل عمن أحسن 
فكذلك أثبتها””' على من ظلم؛ واستوفى بيان القسمين. 
الثامئة : واختلف علماؤنا في السلطان يضع على أهل بلد مالا معلوماً يأخذهم به 
ويؤدّونه على قدر أموالهم؛ هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل» وهو إذا 
تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم. فقيل : لا؛ وهو قول سّحنون من 
علمائنا. وقيل: نعم» له ذلك إِنْ قدر على الخلاص؛ وإليه ذهب أبو جعفر أحمد بن 


)١(‏ في النكت والعيون: إن كان من هو عليه عالماً به» وكلاهما بمعنى. 
(۲) النکت والعيون 5١87/6‏ - ۲۰۹ . 

زفرفق الناسخ والمنسوخ للنحاسن ٦۲۳/۲‏ . 

() في أحكام القرآن ١508/4‏ . 

(0) في النسخ: نفاهاء والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة الشورى: الآيات "5 4 4: 


نصر الداودي ثم المالكي. قال: ويدلٌ عليه قول مالك في الساعي يأخذ من غنم أحد 
الخلطاء شاةً وليس في جميعها نصاب: إنها مظلمة على من أخذت له لا يرجع على 
اماه بقن فال ولت خلا يماتورى عن ستحتون» الآن الط لا أسوة فيد .رلا 
يلزم أحدٌ أن يُولج نفسّه في طلم مخافة أن يُضاعَف الظّلمُ على غيره» والله سبحانه 
يقول : إا ألتَّبيلُ ع أل يظلِمُونَ الاس . 

التاسعة: واختلف العلماء في التحليل؛ فكان ابن المُسَيِّبٍ لا يحلل أحدًا من 
عرض ولا مال. وكان سليمان بن يسار ومحمد بن سيرين يُحلّلان من العرض والمال. 
ورأى مالك التحليل من المال دون العرض. روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك 
ول کو رن دن الف د أخلن اا 0 ذلك يدرف قله ليا 
أبا عبد الله» الرجل يُسلف الرجل فَيَهْلِكُ ولا وفاء له؟ قال: أرى أن يُحلله وهو 
أفضل عندي؛ فإن الله تعالى يقول: يِن يَنْتمِمُونَ اقول يعو أحسكدد» 
[الزمر:18]. فقيل له: الرجل يظلم الرجل؟ فقال: لا أرى ذلك» هو عندي مُخالفٌ 
للأوّل؛ يقول الله تعالى: لتا لتيل عل لَب يلم الاس ويقول تعالى: ما عل 
سحن ِن سيل [التوبة: 47] فلا أرى أن يجعله من ظُلمه في جل . 

قال ابن العربي”'2: فصار في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: لا يُحلّله بحالل؛ قاله 
سعيد أبن المسيب. الثاني : يُحلّله ؛ قاله محمد بن سيرين. الثالث : إن كان مالا لله 
وإن كان ظلماً لم يُحِلّله؛ وهو قول مالك . 

وجه الأوّل ألا يحلل ما حرّم الله؛ فيكون كالتبديل لحكم الله. ووجه الثاني أنه 
حقّه فله أن يُسقطه كما يُسقط دمّه وعِرْضه. ووجه الثالث الذي اختاره مالك هو أن 
الرجل إذا غلب على أداء حقك فمن الرفق به أن تُحلّله» وإن كان ظالماً فمن الحق 
ألا تترگه لئلا تغترٌ الظلّمةٌ ويسترسلوا”" في أفعالهم القبيحة . 


)١(‏ في أحكام القرآن ١198/4‏ » وما قبله منه. 
زقف في (د): يحلله» وفي (م): يتحللهء» والمثبت من (ظ). 
(۳) في النسخ الخطية: يستشرونء والمثبت من أحكام القرآن. 


£40 سورة الشورى: الآيات 53 ٣ج‏ 


وفي «صحيح» مسلم حديتٌ أبي اليّسر الطويل وفيه أنه قال لغريمه: أخرج إليّ» 
فقد علمتٌ أين أنت؛ فخرج؛ فقال: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله 
أَحَدُنْكَ ثم لا أكذِيك» حُشيتٌُ ‏ والله أن أحدّئك فأكذبّك» وأن أَعِدَك فأخينك: 
وكنتَ صاحبّ رسول الله ل وكنتٌ والله مُعْسِرًا. قال: قلت: آلله؟ قال الله" ؛ 
قال: فأتى بصحيفة فمحاها فقال: إن وجدتٌ قضاءً فاقض» وإلا فأنت في جل. وذكر 
موي20 

قال ابن العربي": وهذا في الحي الذي يُرجى له الأداء لسلامة الذّمّة ورجاء 
الكلن :فف نالي الذي الا حا للة ولا وة 

العاشرة: قال بعض العلماء: إن مَن طلم وأَخذ له مالٌ فإنما له ثوابٌ ما احيّبس 
عنه إلى موته» ثم يرجع الثواب إلى ورئته» ثم كذلك إلى آخرهم؛ لأن المال يصير 
بعده للوارث. قال أبو جعفر الداودي المالكي: هذا صحيحٌ في النظر؛ وعلى هذا 
القول إن مات الظالمُ قبل مَن ظَلّمه ولم يترك شيئاًء أو ترك ما لم يعلم وارثّه فيه بظلم 
لم تنتقل تباعةٌ المظلوم إلى ورثة الظالم؛ لأنه لم يبق للظالم ما يستوجبه ورثة 
المظلوم. 

الحادية عشرة: قوله تعالى : وكين صك وعَمَرَ» أي : صبر على الأذى و«غفر» 
أي : ترك الانتصار لوجه الله تعالى؛ وهذا فيمن طَلّمه مسلم. ويُحكى أن رجلاً سب 
رجلاً في مجلس الحسن رحمه الله فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق» ثم 
قام فتلا هذه الآية؛ فقال الحسن: عَقّلها والله» وفهمها إذ ضيّعها الجاهلون. 


)١(‏ قال الامام النووي في شرح مسلم 1۸/ ٠١‏ : الأول بهمزة ممدودة على الاستفهام» والثاني بلا مد 
والهاء فيهما مكسورة» هذا هو المشهور. قال القاضي : رويناه بكسرها وفتحها معأء قال: وأكثر أهل 
العربية لا يُجيزون غير كسرها. 

(۲) صحيح مسلم (0005. 

(*) في أحكام القرآن ١509/4‏ . 

(4) في النسخ: التمحلء وجاء في هامش (ي): يقال: تمحل» أي: احتال» فهو مُتَّمخُل. قاله الجوهري 
[الصحاح (محل)]. والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) الكشاف ٤۷۳/۳‏ › وما بعده منه. 


سورة الشورى: الآية وذ ال 


وبالجملة العفو مندوب إليه» ثم قد ينعكس الأمر في بعض الأحوال فيرجع ترك 
العفو مندوباً إليه كما تقدّم؛ وذلك إذا احتيج إلى كفت زيادة البغي وقطع مادّة الأذى» 
وعن النبي ل ما يدل عليه وهو أن زينب أسمعت عائشةً رضي الله عنهما بحضرته 
فكان ينهاها فلا تنتهي» فقال لعائشة: «دونكِ فانتصري» خرجه مسلم في اصحيحه» 
مفو 

وقيل: «صَبّرا عن المعاصي وستر على المساوئ .لك لك لين عَم الأموْره أي 
من عزائم الله التي أمر بها. وقيل من عزائم الصواب التي وفق لها. وذكر الكلبي 
والفراء”" أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق ه مع ثلاث آيات قبلهاء وقد 
شَتّمه بعضٌ الأنصار فردٌ عليه ثم أمسك. وهي المَدَنِيّات من هذه السورة. 

وقيل: هذه الآيات في المشركين» وكان هذا في ابتداء الإسلام قبل الأمر بالقتال 
ثم نسختها آيةٌ القتال؛ وهو قول ابن زيد» وقد تقدم0". 2 

وفي تفسير ابن عباس : «وَلمَنْ الْتَصَرّ بَعْدَ ظُلْمِها يريد حمزة بن عبد المطلب 
وعُبيدة”*2 وعليًا وجميع المهاجرين رضوان الله عليهم .چك ما عم من سَبيلٍ يريد 
حمزة بن عبد المطلب وعُبيدة وعليًا رضوان الله عليهم أجمعين .إا سيبل على الي 
لمو الاس يريد عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبا جهل والأسودء 
وكل من قاتل من المشركين يوم بدر .نو فى الْأرِضٍ يريد بالظلم والكفر .ظوْلَقِكَ 
42 ال4 ا وک و ر آنا يكز ومن واا عا بن 


000( صحيح مسلم »)۲٤٤۲(‏ وأخرجه خي (0 £0۷ ¥(« والبخاري )۲٥۸۱(‏ بنحوه أيضاًء وأخرجه بلفظ 


المصنف أحمد .)5157١(‏ 
(۲) في معاني القرآن */ 6؟ > ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۲٠۹/٥‏ وما قبله 
وما بعده منه. 


(۳) تقدم آخر المسألة السادسة. 
ادق هو.عبيدة بن الحارث بن المطلب» القرشي » أسلم قديماًٌ وشهد بدراً وبارز فيها مع حمزة وعلي 


رضوان الله عليهم عَتبَةَ وشيبة ابني ربيعة والوليدَ بن عتبة» وأصل قصتهم في صحيح البخاري (2)2794706 
وينظر الاصابة 7597/5 . 


۹۷ سورة الشورى: الآيات 57 ٤۵‏ 


الجراح ومُصعب بن عُمير وجميع أهل بدر رضوان الله عليهم أجمعين .لن ذلك مِنْ 


عَرْم امور » حيث قَبلوا الفداء وصبروا على الأذى. 


قوله تعالى: لوس صلل اله قتا م ين وي يَنْ َد وبق الطَِلِينَ لما روا 
لْعَدَابَ يَقُولُوت هَل إل مر من سيل © »4 
قوله تعالى: ومن يُضْلِلٍ ال4۵ أي : يَحُذُله َا َم من وَل ين َم هذا فيمن 
أعرض عن النبيٌ يل فيما دعاه إليه من الإيمان بالله والمودّة في القُربى» ولم يُصَدّقه 
في البعث وأن متاعّ الدنيا قليل. أي : من أضلَّه اللهُ عن هذه الأشياء فلا يهديه هادٍ. 


e 1 22 


قوله تعالى: وى يي أي الكافرين .لما اوا ألمَدَابَ يعني جهنم. 
وقيل: رَأَوًّا العذابَ عند الموت .8 قولوت حل إل مزر صن سيل يطلبون أن يُرَدُوا 
إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله فلا يُجابون إلى ذلك'. 


ر مماماة» 


e : 7 5‏ کا جب کک ل اس 0 2 و ا > 
قوله تعالى: #وتربهم يَعْرَصُون ليها حَشِْعِنَ من الذلِ ينظروت من طرفي حَفي 
ےا مك سس ر و e‏ ماس 77 سل اس ولام وسوس اه ۾ سوم مج ررق هدس 
6 لی اس ين لقبريت الہ یروا اشم ایی ين الو آي 
آلظلويت في عَدَاب مُقبر © » 


قوله تعالى: #وترئهم يَعْرَضونّ عَليّها»ه أي : على النار لأنها عذابهم؛ فكنى عن 
العذاب المذكور بحرف التأنيث؛ لأن ذلك العذابٌ هو النار» وإن شئت جهنم» ولو 
راعى اللفظ لقال: عليه. 

ثم قيل: هم المشركون جميعاً يُعرّضون على جهنم عند انطلاقهم إليها؛ قاله 
الأكثرون. وقيل: آل فرعون خصوصّاء تُحبس أرواحهم في أجواف طير سود تغدو 


إن 


على جهنم وتروح؛ فهو عَرْضهم عليها؛ قاله ابن مسعود. وقيل: إنهم عامة 
المشركين» تعرض عليه ذنوبهم في قبورهم» ويعرضون على العذاب في قبورهم؛ 


م6 تفسير الطبري 0000 بنحوه. 


سورة الشورى: الآية 40 ۹۸ 


: و 0 زدلفق 
وهذا معنى قول أبي الحجاج 5 


«حَيِيِنَ ين لدل ذهب بعض القُّدَاء إلى الوقف على ١حََاشِعِينَ».‏ وقوله: ١مِنّ‏ 
الا اولي ب رون ول متعلق د وا فميع: !1" القع الاتكسار 
والتواضع. 

ومعنى ا ينظروت ين طرفي خَفيه أي : لا يرفعون أبصارهم للنظر رفعًا تاها ؛ 
لأنهم ناكسو الرؤوس. والعرب تصف الذليل بِعَضٌ الطرف» كما يستعملون في ضده 
حديد النظر إذا لم يهم بريبة فيكون عليه منها عضاضة. وقال مجاهد: «مِنْ طَرْفٍ 
حَفِيّ) أي : ذليل» قال: وإنما ينظرون بقلوبهم لأنهم يُحشرون عُمياً””"» وعين القلب 
طرفٌ خف”*. وقال قتادة والسدّي والقُرَظِيَ وسعيد بن جبير: يسارقون النظر من شدّة 
الخوف”*. وقيل: المعنى ينظرون من عين ضعيفة النظر. وقال يونس: "من" بمعنى 
الباء؛ أي: ينظرون بطرف خفي» ا ا والخوف» ونحوه عن 
الأخفش”. وقال ابن عباس: بطرف ذابل ذليل". وقيل : أي: يفزعون أن ينظروا 
إليها بجميع أبصارهم لِمَّا يرون من أصناف العذاب. 

وال ايب اموا إن لكييت اَي حيرا لَشّمُمْ هلبه يوم َد أي : 
يقول المؤمنون في الجنة لما عاينوا ما حل بالكفار: إن الحُسران في الحقيقة ما صار 
إليه هؤلاء» فإنهم خسروا أنفسهم لأنهم في العذاب المُخلد» وخسروا أهليهم لأن 


. ۲۰۹/۰ الكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 4١/6‏ › والكشاف "474/9 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 7377/5 . 

(5) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 4١/0‏ : في هذا التأويل تكلّف» وقال الزمخشري في الكشاف 
۷/۳ : فيه تعسّف, 

(5) أخرجه الطبري 577/7١‏ عن قتادة والسدي. 

(7) ذكر الأخفش في معاني القرآن ۲/ 1۸۷ قول يونس. 

(۷) أخرجه الطبري ٥۳۲/۲۰‏ . 
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الأهل إن كانوا في النار فلا انتفاع بهمء وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينه وبينهم. 
وقيل: خسران الأهل أنهم لو آمنوا لكان لهم أهل في الجنة من الحور العين. 

وفي «سنن» ابن ماجه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : «ما منكم من 
أحدٍ إلا له مَنْزلان: منزلٌ في الجنة ومنزلٌ في النارء فإذا مات فدخل النارَ وَرِتَ أهل 
الجنة منزله فذلك قوله تعالى : ولك هم اورشن ». وقد تقد“ 

وفي «مسند» الدَارِمِيَّ: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ل: «ما مِنْ أحد 
يدخله الله الجنة إلا زوّجه اثنين وسبعين زوجة من الحور العين وسبعين من ميراثه من 
أهل النار» وما منهنَّ واحدةٌ إلا ولها قبل شهِيَّ وله ذَكر لا يَنْدني». قال هشام بن 
خالد: «من ميراثه من أهل النار» يعني رجالاً أدخلوا النار فورث أهلٌ الجنة نساءهم 
كما ورثت امرأة فرعون“ 

ا إِنَّ اللي ميت في عَدَابٍ مُقِير» أي : دائم لا ينقطع. ثم يجوز أن يكون هذا 
e‏ ويجوز أن يكون ابتداء من الله تعالى. 
03 7 و کی ر 00 5-4 يه لم 4 مر م 

له تعا : ریا كرت ثم من أولياء ينصر م من دون آله ومن يُضْلل أنه ما 
قو ينصروتم من دون الله ومن يَضْلِلٍ 
م ين سي @4 

قوله تعالى: رمَا كات هم ِن أولية أي : أعواناً ونُصراء ينصرُوكمُ ٿن دون 


َد أي : من عذابه ومن يُضْلِلٍ اه فا لم من سيل أي : طريق يَصِلْ به إلى الحىّ 


)1( المحرر الوجيز 5١/0‏ بنحوه. 
(؟) سنن ابن ماجه »)٤۳٤١(‏ وصحّح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 447/١١‏ » وسلف ٠١/٠١‏ . 
(۴) لم نقف عليه في مسند الدارمي» وأخرجه ابن ماجه (۳۳۷٤)ء‏ وفي إسناده خالد بن يزيد ب بن أبي مالك. 


ومّاه ابن معين» وقال أحمد: ليس بشيء. ميزان الاعتدال /١‏ 540 . وهشام بن خالد هو شيخ ابن ماجه 
الذي روى عنه هذا الحديث. 
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فى الدنيا والجنة فى الآخرة؛ لأنه قد سدّت عليه طريق النجاة. 


قوله تعالى : «انََجِبُوا ريم ين قبل أن یاف بوم لا مرد م يس أنه ما كم 
ین مَلَجَا َب وَمَا لك تِن تر © »© 

قوله تعالى : ظاسْتََحِبُوا اريك أي : أجيبوه إلى ما دعاكم إليه من الإيمان به 
والطاعة. استجاب وأجاب بمعئّى؛ وقد تقدّم .بن قبل أن يه 
يريد يومَ القيامة؛ أي: لا يرد أحدٌ بعد ما حكم الله به وجعله أجلاً ووقتاً .ما كم 
تن مل أي : كم ع العذاب. 

0 تير أي: من ناصر ينصركم؛ قاله مجاهد. وقيل: النكير 

بمعنى المُنكر؛ كالأليم بمعنى المُؤْلِم؛ أي : لا تجدون يومئذ مُنكراً لما ينزل بكم من 
2 حكاه ابن أبي حاتم؛ وقاله الكلبي. الزجاج": معناه: أنهم لا يقدرون 
أن يُنكروا الذنوبّ التي يُوقّفون عليها. وقيل: مِنْ نكير؛ أي : إنكار ما ينزل بكم من 
العذاب» والنكير والإنكار تغييرٌ المنكر. 
قوله تعالى: ن أعَرضوا ق e‏ ابع در 


ص 2 ەم مداه هه مم 


إا أذما لاضن یئا يَحْمَدٌ ص يآ إن ص سَيِدَكَة يما دمت ييه د ا 
لانن كَمُورٌ © » 
قوله تعالى: قن أ عضو عَرضوأأ» أي : : عن الإيمان قا أَرَسَلْتَكَ عَلَيهمَ حَفِيظًا» أي: 
حافظاً لأعمالهم حتى تُحاسبّهم عليها. وقيل: مُوَكَلاً بهم لا تُفارقهم دون أن يؤمنوا؛ 
أي : 0 بآية 
القتال(" .رتا إدَآ ذقنا الاس الكافر «ينًا رَحْمَةُّ» رخاءً وصحة .فر يما 


e 


. ۲٠١/١ النكت والعيون‎ .)١( 
4١07/4 في معاني القرآن‎ )۲( 


(۳) زاد المسير /ا/ 790 . 
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e 


e‏ ین یم یق بلاء E‏ .يما قدمت ت أيهم ا لاسن نور 


قوله e‏ اموت والذرض لی ما عا بمب لمن كام إِندمًا 
مَتَهَبُ لس 55 E‏ زام ث8 ر ت تن ك8 توًا 
ا 
قوله تعالى : CC‏ رض خن ما يسا فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: لله مَل السَموتِ وَالْايَضْ» ابتداء وخبر .يلق مَا 
يتا من الخلق .يب لمن يآ إتدمًا مهب لسن متاه ألذكوْرَ> قال عَبيدة“ وأبو 
مالك ومجاهد والحسن والضحاك: يهب لمن يشاء إناثاً لا ذكور معهنّ» ويهب لمن 
يشاء ذكورًا لا إناتٌ معهم؛ كه واللام على الذكور دون الإناث لأنهم 
أشرف» فميّرهم بسمة التعريف "° . وقال واثلة بن الأسقع : إن فق يمن المرأة رها 
بالأنثى قبل الذكرء 3 أن الله تعالى قال: يهب لمن اء إِنَنمًا ونه هب لمن يسام 
لذُكوْرَ» فبدأ بالإناث7© 
ار وهم دنا نما قال مجاهد: هو ان تلد الراة غلاماً ف تلد جار 
ثم تلد غلاماً ثم تلد جارية. وقال محمد بن الحنفية: هو أن تَلِدَ تَوْءَمّاه غلاماً 
وجارية» أو يزوّجهم ذكراناً وإناثا“. قال المُتبيّ : التزويج هاهنا هو الجمع بين 


)١(‏ في النسخ: أبو عبيدة: والمثبت من المصادرء وهو عبيدة السلماني. 

(۲) النكت والعيون ٠» ٠‏ وينظر معاني القرآن للنحاس 5517/7 » وأخرج أقوال عَبيدة السلماني 
والحسن والضحاك الطبري ٥۴۹ - ٥۳۷/۲۰‏ , 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١/١‏ . 

. 588/5١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. 5١١/6 النکت والعيون‎ )٥( 


. ۳۹٤ في غریب القرآن ص‎ )١( 
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البنين والبنات؛ تقول العرب: زوجت إبلي» إذا جمعت بين الكبار والصغار. 

وحمل من اء عَقِيِماً» أي : ا له؛ يقال: رجل عقيمء وامرأة عقيم. 
وعَقِمَت المرأة تَعْقَم عَفْمَا؛ مثل حَمِد يَحْمَدُ. وعَقّمت تَعْمُم» مثل عَم يَعْظم. وأصله 
القطعء ومنه المُلْك العقيم» أي: تقطع فيه الأرحام بالقتل والعقوق خوفاً على 
الملك. وريح عقيم؛ أي: لا تلقح سحاباً ولا شجراً. ويوم القيامة يوم عقيم؛ لأنه 
لا يوم بعده. ويقال: نساء عُمّم وعُشُّم ؛ قال الشاعر: 


فالا فعا تلدن تيو اد ا تاب + ” 
وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في الأنبياء خصوصًا وإن عم حكمها؛ وَمَبّ 
لِلُوط الإناث ليس معهِنّ ذگر» ووهب لإبراهيم الذكور ليس معهم أنثى» ووهب 
لإسماعيل وإسحاق الذكور والإناث» وجعل عيسى ويحيى عقيمين”''؛ ونحوه عن 
ابن عباس وإسحاق بن بشر. قال إسحاق: نزلت في الأنبياء» ثم عمّت .ليجب لمن 
َكََهُ إِنَدمّاه يعني لوطا عليه السلام» لم يُولد له ذَكَرء وإنما ولد له ابنتان .بُ 
لمن ياه ألذُكوْرٌ يعني إبراهيم عليه السلام لم يُولّد له أنثى» بل ولد له ثمانية ذكور. 
واو رجهم ران َإنَدًا» يعني رسول الله ذه ولد له أربعة بنين وأربع بنات. 
وجل من يَنَآهُ عَقِيمَا» يعني يحبى بن زكريا عليهما السلام؛ لم يذكر عيسى. 
ابن العربي : قال علماؤنا : «يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءٌ إناثا» يعني لوطأء كان له بنات ولم 
يكن له ابن .وهب لمن سا لدد يعني إبراهيم» كان له بنون ولم يكن له بنت. 
وقوله : «أَو يُرَرَجَهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَانَاه يعني آدمء كانت حوّاء تلد له في كل بطن توأمين؛ 
ذكراً وأنثى» ويزوّج الذكر من هذا البطن من الأنثى من البطن الآخرء حتى أحكم الله 
)١(‏ البيت لأبي دَهُبل الجُمحي كما في شرح الحماسة البصرية للمرزوقي 11١5/4‏ . والكلام السالف من 
الصحاح (عقم). 
(۲) النکت والعيون 7١١/8‏ . 


(۳) المحرر الوجيز ٤/١‏ . 
)٤(‏ في أحكام القرآن ٠٠٠١ /٤‏ . 
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التحريم في شرع نوح ي. وكذلك محمد ي كان له ذكور وإناث من الأولاد: القاسم 
والطيب والطاهر وعبد الله وزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة؛ وكلهم من خديجة رضي 
الله عنهاء وإبراهيم وهو من مارية القبطية. وكذلك قسم الله الخلق من لدن آدم إلى 
زماننا هذاء إلى أن تقوم الساعة» على هذا التقدير المحدود بحكمته البالغة ومشيئته 
النافذة؛ ليبقى النسل» ويتمادى الْخَلْقء وينفذ الوعدء ويحق الأمرء وتعمر الدنياء 
وتأخذ الجنة وجهنم كل واحد ما يملؤها ويبقى. ففي الحديث: «إِنَّ النارٌ لن تمتلئ 
حتى يَضَعٌَ الجَبّارٌ فيها فَدَمَه» فتقول: قَظ قَظ. وأما الجنة فيبقى منهاء فينشئ الله لها 
خلقاً آخی». 

الثانية : قال ابن العربي: إِنَّ الله تعالى لعموم قُدرته وشديد قوّته يخلق الخلق 
ابتداء من غير شيء» وبعظيم لطفه وبالغ حكمته يخلق شيئًا من شيء لا عن حاجة؛ 
فإنه مُدُوس عن الحاجات سلام عن الآفات» كما قال: «القدوش السك 
[الحشر:۲۳] فخلق آدم من الأرض وخلق حوّاء من آدم» وخلق النشأة من بينهما منهما 
مرتبًا على الوطءء كائناً على الحمل» موجوداً في الجنين بالوضع؛ كما قال 
النبي ي: «إذا سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة أَذْكَراء وإذا سبق ماءٌ المرأة ماءًَ الرجل 
آننا»””. وكذلك في الصحيح أيضاً «إذا علا ماءٌ الرجل ماء المرأة أشبة الولدُ أعمامّه» 
وإذا علا ماءٌ المرأة ماءَ الرجل أشبة الولدٌ أخواله». 

قلت: هذا معنى حديث عائشة لا لفظه. خرّجه مسلم من حديث عروة بن الزبير 
عنها أن امرأة قالت لرسول الله #: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷۷۱۸)ء والبخاري (4800): ومسلم (1847) مطولاً من حديث أبي هريرة #5. وفي 
الباب عن أنس #ه آخرجه أخمد »)۱۲٤٤١(‏ والبخاري (7585): ومسلم .)۲۸٤۸(‏ 

(؟) في أحكام القرآن 1550/4 . 

(۳) هذا حديث ثوبان 4 بنحوه» وسيذكره المصنف قريباً. 


)٤(‏ هو حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه كما سيذكر المصنف بعده. 
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فقال: «نعم» فقالت لها عائشة: تَرِيَتْ يداك وألّت؛ فقال رسول الله #: «دَعِيهاء 
وهل يكون الشَّبه إلا مِن قَبّل ذلك. إذا علا ماؤها ماءَ الرجل أشبة الولد أخوالة» وإذا 
علا ماء الرجل ماءها أشبة أعمامة». 

قال علماؤنا”"2: فعلى مقتضى هذا الحديث أن العلو يقتضي الشبه؛ وقد جاء في 
حديث تَؤبان ‏ خرجه مسلم أيضاً ‏ أن النبي يل قال لليهودي: «ماءٌ الرجل أبيض» 
ومَاءٌ المرأة أصفرٌء فإذا اجتمعا فعلا مَنِنُ الرجل مَنِىَ المرأة أذْكَرا بإذن اللهء وإذا علا 
مَيِيُ المرأة مَنِيَ الرجل آنثا بإذن الله» الحديث””. فجعل في هذا الحديث أيضاً العلوّ 
يقتضي الذكورة والأنوثة؛ فعلى مقتضى الحديثين يلزم اقتران الشّبه للأعمام والذكورة 
إن علا مَنِيَ الرجل» وكذلك يلزم إن علا مَنِيَ المرأة اقتران الشبه للأخوال والأنوثة؛ 
لأنهما معلولا عِلَةٍ واحدة» وليس الأمر كذلك بل الوجود بخلاف ذلك؛ لأنا نجد 
الشَّبه للأخوال والذكورة والشَّبه للأعمام والأنوثة» فتعيّن تأويل أحد الحديثين. 

والذي يتعين تأويله [العلو] الذي في حديث ثؤبان فيقال: إن ذلك العلو معناه 
سبق الماء إلى الرحمء ووجهه أنَّ العلرّ لما كان معناه العَلَبَةَ من قولهم: سابقني فلان 
فسبقتهء أي: غلبته؛ ومنه قوله تعالى: ##ومًا عن يِسَسَبُوقَِ؟ه [الواقعة:50] أي : 
بمغلوبين» قيل عليه : علا. ويُؤيّد هذا التأويل قولّه في الحديث: «إذا سبق ماءٌ الرجل 
ماءَ المرأة أذكراء وإذا سبق ماءٌ المرأة ماءَ الرجل آنثا». 


وقد بنى القاضى أبو بكر بن العربى”؟© على هذه الأحاديث بناءً فقال: إن للماءين 


)١(‏ صحيح مسلم »)۳۱١(‏ وأخرجه أحمد 2)5171١(‏ وهو عند البخاري (170) من حديث أم سلمة رضي 
الله عنها بنحوه ودون قوله: «إذا علا ماؤها ماء الرجل...» وقوله: وألّت: أي: أصيبت بالألّة» وهي 
الحربة. المفهم ٥۷۲/١‏ . 

(۲) هو قول أبي العباس القرطبي في المفهم١/ 01/١‏ - 01/7 . وما بين خاصرتين الآتي منه. 

)۳( صحيح مسلم .)7١6(‏ 

() في أحكام القرآن ٠» ٠١١١ - ٠١١١ /٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبؤ العباس القرطبي في المفهم 
١‏ والكلام منه إلى آخر المسألة. 


0۰0 سورة الشورى: الآيتان 59 . 6٠‏ 


أربعةً أحوال: الأوّل: أن يخرج ماءٌ الرجل أولاً» الثاني : أن يخرج ماء المرأة أوَلاًّ 
الثالث: أن يخرج ماء الرجل أوَّلاً ويكون أكثرء الرابع: أن يخرج ماء المرأة أوَّلاً 
ويكون أكثر. ويتم التقسيم بأن يخرج ماء الرجل أُوَلاَء ثم يخرج ماءُ المرأة بعده 
ويكون أكثر» أو بالعكس؛ فإذا خرج ماء الرجل أوَّلاً وكان أكثرٌ جاء الولد ذكراً بحكم 
السّبق» وأشبه الولدٌ أعمامّه بحكم الكثْرة. 

وإن خرج ماء المرأة أوَلاً وكان أكثر جاء الولد أنثى بحكم السّبق» وأشبه أخواله 
بحكم العَلّبة. وإن خرج ماء الرجل أوَّلاً لكن لما خرج ماء المرأة بعدهاكان أكثرء كان 
الولد ذكراً بحكم السَّبقَء وأشبه أخواله بحكم غَلَّبة ماء المرأة» وإن سبق ماء المرأة 
لكن لما خرج ماء الرجل كان أعلى من ماء المرأة كان الولد أنثى بحكم سبق ماء 
المرأة وأشبه أعمامّه بحكم عَلَبة ماء الرجل. قال: وبانتظام هذه الأقسام يستتبٌ 
الكلام ويرتفع التعارض عن الأحاديث» فسبحان الخالق العليم. 

الثالثة: قال علماؤنا" : كانت الخلقة مستمرةً ذكراً وأنشى إلى أن وقع في 
الجاهلية الأولى الحُنتئى» فأتِي به فريض العرب ومُعمّرها عامرٌ بن الطََرِب فلم يدرٍ ما 
يقول فيه» وأرجأهم عنه؛ فلما جنّ عليه الليل تنگر موضعه» وأقَضٌ عليه مضجعه» 
وجعل يتقلى ويتقلّب» وتجيء به الأفكارٌ وتذهب» إلى أن أنكرت خادمُّه حالّه؛ 
فقالت: ما بك؟ قال لها: سهرت لأمر قُصدت به» فلم أدرٍ ما أقول فيه؟ فقالت: 
ماهو؟ قال لها: رجل له ذكّر وَرْج» كيف يكون حاله في الميراث؟ قالت له الأمّة: 
ورّئه من حيث يبول؛ فعَقّلها وأصبح» فعرضها عليهم وانقلبوا بها راضين. 

وجاء الإسلام على ذلك فلم تنزل إلا في عهد علي 4 فقضي فيها”". 

وقد روى المَرَضْيُونَ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي ل أنه 
سل عن مولود له قُبّل ودر من أين يُورّث؟ قال: «من حيث يبول». وروي أنه أتي 


)١(‏ هو قول ابن العربي في أحكام القرآن 4/ 1777-1771 ء والكلام منه إلى آخر المسألة. 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 301/1 . 


سورة الشورى: الآيتان 8 +6 006 


تخت هل الانضارفقال: اورتوة من أول ها مول ودا زوق محمد اين الحئفية 
عن علىّ» ونحوه عن ابن عباس» وبه قال ابن المسيّب وأبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمدء وحكاه المُزني عن الشافعي. وقال قوم: لا دلالة في البول؛ فإن خرج البول 
منهما جميعاً؛ قال أبو يوسف: يحكم بالأكثر. وأنكره أبو حنيفة وقال: أتكيله! ولم 
يجعل أصحاب الشافعي للكثرة حكماً. وحكي عن علي والحسن أنهما قالا: تُعَدٌ 
أضلاعهء فإن المرأة تزيد على الرجل بِضِلَّع واحد". وقد مضى ما للعلماء في هذا 
الحديث في آية المواريث في «النساء» ا لخب لله 

الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي: وقد أنكر قوم من رؤوس العوامٌ 
وجود الخُنشى» لأن الله تعالى قسم الحَلْق إلى ذكر وأنثى. قلنا: هذا جهل باللغة» 
وغباوة عن مقطع الفصاحة» وقصور عن معرفة سّعة القّدرة. أما قدرة الله سبحانه فإنه 
واسعٌ عليم» وأما ظاهر القرآن فلا ينفي وجود الحُنثى؛ لأن الله تعالى قال: لي 
د ما يتَآمُ. فهذا عموم مدح فلا يجوز تخصيصه؛ لأن 
القُدرة تقتضيه. وأما قوله: يب لمن كا إِنَنمًا وَيَهَبْ لمن يناه الور . أو روجهم 
دان وَإِنَنمَا وجل س يسا عَفِيِكأً» فهذا إخبارٌ عن الغالب في الموجودات» وسكت 
عن ذكر النادر؛ لدخوله تحت عموم الكلام الأوّل» والوجوه ةله والفيات كدت 
مُنكرّه» وقد كان يقرأ معنا برباط أبي سعيد علي الإمام الشهيد من بلاد المغرب تُحنثى 
ليس له لحية وله ثديان» وعنده جارية؛ فربّك أعلم به» ومع طول الصّحبة عقلني 
الحياء عن سؤاله» وبودّي اليوم لو كاشفته عن حاله. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 51١/7‏ باللفظ الأول» ومحمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب كما 
في تقريب التهذيب. 

(؟) قال أبو عبد الله الشقاق شيخ ابن العربي فيما نقله عنه في أحكام القرآن ١777/4‏ : ولو صح هذا لما 
أشكل حاله. 

١9/5 )*(‏ وما بعدها. 

(6) في أحكام القرآن ٠١١۳/٤‏ . 


اذ سورة الشورى: الآية 01 


فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: وبا کان لك بتر أن يُكَلِمَهَ َه إلا لا وَحِ» سبب ذلك أن اليهود 
قالوا لنب 5: ألا تُكلّم الله رط رله رن كارك ما عليه روي ونظر إليه؟ فإنا 
و اروك خضي و إن موسى لن ينظر إليه» فنزل قوله: 
لوا کان لبر أن يكلم أله إل وي ؛ ذكره النقاش والواحدي”'' والثعلبي. 

0 قال مجاهد: نَفْثٌ يُنْقَثْ في قلبه فيكون إلهاما”" ؛ ومنه قوله 6: «! 
وات ار برو اح ار E‏ 
الله وأجيلوا في الطلب. حُذوا ما حل ودَعُوا ما حرم 

او ين وی جاب كما كلم موسى .أو برِْلٌ رولا كإرساله جبريل عليه 
السلام. وقيل: إلا وَحْيًا» رؤيا يراها في منامه؛ قاله زهير بن محمد”““. «أَوْ مِنْ وَرَاءِ 
حِبجَابٍ» كما كلم موسى. أو يُرْسِلَ رَسُولًا؛ قال زهير: هو جبريل عليه السلام. 
لديو بدني ما يسا وهذا الوحي من الرسل خطابٌ منهم للأنبياء يسمعونه نطقاً 
ويرّونه عِياناً. وهكذا كانت حال جبريل عليه السلام إذا نزل بالوحي على النبي يل 
قال ابن عباس : نزل جبريل عليه السلام على كل نبي فلم يَرَهُ منهم إلا محمدٌ وعيسى 
وموسى وزكريا عليهم السلام. فأما غيرهم فكان وحياً إلهاماً في المنام”©. 


. ۲٠۲/١ وذكره عن النقاش الماوردي في النكت والعيون‎ » ۳۹١ في أسباب النزول ص‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲٠۲/١‏ . 

(۳) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (١١٠١)ء‏ والبغوي في شرح السنة (4111) و(4117) و(4115) 
من حديث ابن مسعود #. 

(6) في النسخ: محمد بن زهير» وهو خطأء والمثبت من النكت والعيون ۲٠۲/١‏ » والمصادر» وسلفت 
ترجمته ۳۹۹/۲ . 

(5) النکت والعيون ۲۱۲/١‏ . 


سورة الشورى: الآية ۵١‏ 0۹۸ 


وقيل: إلا وَخيَا» بإرسال جبريل «أَرْ مِنْ وَرَاءِ حِجّاب» كما كلم موسى أ يُرْسِلَ 
رَسُولا» إلى الناس كافة. ش 

وقرأ الزهري وشيبة ونافع : «أَوْ يرسلٌ رسولاً فَيُوحِي» برفع الفعلين"''". الباقون 
بنصبهما. فالرفع على الاستئناف؛ أي : وهو يُرسل. وقيل : ايُرسل» بالرفع في موضع 
الحال؛ والتقدير: إلا مُوحياً أو مُرسلاً. ومن نصب عطفوه على محل الوحي؛ لأن 
معناه:. وما كان لبعر أن يکلم الله إلا آن يُوحي أو يُرسَل..ويجوز أن يكون التصب 
على تقدير حذف الجار من أن المضمرة. ويكون في موضع الحال؛ التقدير: أو بأن 
برس رسو ولا يجوز أن طف أو ريل بالتضب على أن كمه لاذ 
المعنى؛ لأنه يصير: ما كان لبشر أن يُرِسِلّه أو أن يُرِسِلَ إليه رسولاً» وهو قد أرسل 
الرْسْلَ من البشر وأرسل إليهه”". 

الثاني : احتجّ بهذه الآية من رأى فيمن حلف ألا يُكلّم رجلاً فأرسل إليه رسولاً 
أنه حانث؛ لأن المُرسل قد سُميّ فيها مُكلّماً للمرسّل إليهء إلا أن ينوي الحالف 
المواجية بالخطات: 

قال ابن المنذر”": واختلفوا في الرجل يحلف ألا يُكلّم فلاناً فكتب إليه كتاباًء 
أو أرسل إليه رسولاً ؛ فقال الثَّؤْري: الرسول ليس بكلام. وقال الشافعي: لا يبين أن 
يحنتٌ. وقال النجَعي : والحكم في الكتاب يحنث. وقال مالك: يحنت في الكتاب 
والرسول. وقال مّرّة: الرسول أسهل من الكتاب.وقال أبو عُبيد: الكلام سوى الخط 
والإشارة. وقال أبو ثور: لا يحنث من الكتاب. قال ابن المنذر: لا يَحْنَتُ في الكتاب 
والرسول. 

قلث: وهو قول مالك . قال أبو عمر” : ومن حلف ألا يكلّم رجلاً فسلّم عليه 


. ٠۹١ص والتيسير‎ › ٥۸۲ قراءة نافع في السبغة ص‎ )١( 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات ۲/ ۲٠۳‏ - 704 بنحوه. 

(۳) في الإشراف ٤۷٤/١‏ . 

. ٠١١/۲ كذا قال المصنف» وسلف أن مالكاً قال: يحنث فى الكتاب والرسول. وينظر المدونة‎ )٤( 
١ . 450/١ في الكافي‎ )5( 
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عامداً أو ساهياًء أو سلّم على جماعة هو فيهم فقد حنث في ذلك كله عند مالك. وإن 
أرسل إليه رسولاً؛ أو سلّم عليه في الصلاة لم يحنث. 

قلت: يحنث في الرسول إلا أن ينوي المشافهة؛ للآية» وهو قول مالك وابن 
الماجشون. وقد مضى في أول «سورة مريم» هذا المعنى عن علمائنا مستوقى» 
والحمد لله. 


SEE‏ و oe‏ يرد 


| یی لك بعلن 0 e‏ ا کا 2 فاا ونك تَبَدىَ ل ا 
تيو © رط أله ”9 3" مَا في / 
لأر © > 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 9وَكَدَلِكَ اوتا إِلَكَ» أي : وكالذي أوحينا إلى الأنبياء من 
قبلك أوحينا إليك #إروًا أي : نبوة؛ قاله ابن عباس. الحسن وقتادة: رحمة من 
عندنا. السّدَي: وخيًا. الكلبي: كتاباً. الربيع : هو جبريل. الضحاك: هو القرآن. وهو 
قول مالك بن.دينار”'". وسّمّاه روحًا لأن فيه حياة من موت الجهل. وجعلة من أمره 

بمعنى : أنزله كما شاء على من يشاء من النَّظم المُعجز والتأليف المُعجب. 

ويمكن أن يُحمَلَ قوله : #وَيسْلُوتك عن الروج» [الإسراء: 40] على القرآن أيضًا ءل 
لر يِن أَمَرٍ ري أي : يسألونك من أين لك هذا القرآن؟ قل : إنه من أمر الله أنزله 
علي مُعجزاً؛ ذكره القُسَيْري. وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن» ماذا زرع 

القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآنَ ربيعُ القلوب كما أن الغيثٌ ربِيمُ الأرضر " 

الثانية: قوله تعالى: ما كت رى ما الككب ولا لين أي : لم تكن تعرف 
() اك/ركم. 


(۲) تفسير البغوي ٠ ٠١۲/٤‏ ما عدا قول الضحاك فهو في النكت والعيون ۲۱۲/۰ , 
(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١۸/۲‏ . 


سورة الشورى: الآيتان ؟6 . 01۰١ 6٠١‏ 


الطريق إلى الإيمان. وظاهرٌ هذا يدل على أنه ما كان قبل الإيحاء مُتََصِمًا بالإيمان. قال 
القُسَيري: وهو من مجوّزات العقول» والذي صار إليه المُعظم أن الله ما بعث نبياً إلا 
كان مؤمناً به قبل البعثة. وفيه تحكّمء إلا أن يثبت ذلك بتوقيف مقطوع به. 

قال القاضي أبو الفضل عياض : وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوّة فللناس 
فيه خلاف؛ والصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك 
في شيء من ذلك. وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه 
النقيصة منذ وُلدوا؛ ونشأتهم على التوحيد والإيمان» بل على إشراق أنوار المعارف 
ونفحات ألطاف السعادة» ومن طالَعَ سِيَرَهم منذ صباهم إلى مبعثهم حمّق ذلك؛ كما 
عرف من حال موسى وعيسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم السلام. 

قال الله تعالى : وَءَاتسَهُ اكم صا [مريم: ؟١]‏ قال المفسرون: أعطى يحيى 
العلم بكتاب الله في حال صباه. قال معمر: كان ابن سنتين أو ثلاث؛ فقال له 
الصبيان: لم لا تلعب! فقال: ألِلّعبٍ حُلقت”"؟! وقيل في قوله «مُصَرًَا يكلس ين 
ا [آل عمران:۳۹]: صدّق يحيى بعيسى وهو ابن ثلاث سنين» فشهد له أنه كلمة الله 
وروحه. وقيل: صدقه وهو في بطن أمه؛ فكانت أمّ يحيى تقول لمريم: إني أجد ما في 
بطني يسجد لما في بطنك تحية له" . 

وقد نص الله على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله : ألا حر على 
قراءة من قرأ: «مَنْ تَحْتَهّا»““ وعلى قول من قال: إن المُنادي عيسى» ونصٌ على كلامه 
في مهده فقال: إن عبد او َاتدي الوب وجعلی با [مريم: .]٠١‏ وقال: ##ففَهمئها 
کڪ ایتا ما وعلماً» [الأنبياء : 9/ا] وقد ذكر من حكم سليمان وهو صبي 
يلعب في قصة المرجومة وفي قصة الصبي ما اقتدى به أبوه داود. وحكى الطبري 


. 0۷/۲ في الشفا‎ )١( 

(۲) سلف ۸۷/۱۱ . 

. ۹۳ /۱١و‎ ۱۱٦/۰ سلف‎ )۳( 

() قرأ بها ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو شعبة. السبعة ص۸٨٤‏ › والتيسير ص۸٤۱‏ . وسلفت ٩۳/١١‏ . 
)٥(‏ سلفت ۲٤۲ - ۲٤۱/۱٤‏ . 


07 . ۵۲ سورة الشورى: الآيتان‎ 0۱١ 


أن عمره كان حين أوتي الملك اثني عشر عاماً. وكذلك قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل. وقال المفسرون في قوله تعالى : #وَلْقَد ءالا اهم 
ردم يِن بل [الأنبياء:١0]:‏ أي: هديناه صغيراً؛ قاله مجاهد وغيره”'". وقال ابن 
عطاء : اصطفيناه قبل إبداء خلقه. وقال بعضهم: لما وُلِدَ إبراهيم بعث الله إليه ملكا 
يأمره عن الله تعالى أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه فقال: قد فعلتُ؛ ولم يقل: أفعل؛ 
فذلك رشده. وقيل: إن إلقاء إبراهيم في النار ومحنته كانت وهو ابن ست عشرة 
سنة”". وإن ابتلاء إسحاق بالذبح وهو ابن سبع سنين"”". وإن استدلال إبراهيم 
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يوسف وهو صبي عندما هم إخوته بإلقائه في الجَبٌ بقوله تعالى: اونا إِلهِ 
تهر يرهم هلدا الآية؛ إلى غير ذلك من أخبارهم. 

وقد حكى أهل السّيّر أن آمنة بنت وهب أخبرث أن نبينا محمدا يِه وَلِدَ حين وَلِدَ 
باسطاً يديه إلى الأرض رافعاً رأسه إلى السماء» وقال فى حديثه يِ: «لما نشأت 
بُعْضْت إلى الأوثان وبُعْض إلي الشعر ولم أهمّ بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا 
مرتين فعصمني الله منهما ثم لم أعدا. ثم يتمكن الأمر لهم وتترادف نفحاتثٌ الله 
تعالى عليهم» وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا الغاية» ويبلغوا باصطفاء 
الله تعالى لهم بالنبوّة في تحصيل الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة ولا رياضة. 


- 


قال الله تعالى : وما بع دم وسوی ءابه حَكَما وعلما». 


. ۲۹۰/۱۱ أخرجه الطبري‎ )١( 

. ۸/6 )0( 

(۳) سلفت قصة الذبيح في الصافات [١١ - ٠١7[‏ وذكرنا ثمة أن الصحيح المقطوع به آنه إسماعيل عليه 
السلام. 

() في النسخ: خمسة عشر شهرأء وسلف هذا القول ٤۸/۸‏ . 

() طبقات ابن سعد: ٠١7/١‏ » والبداية والنهاية ۳/ ۳۸١‏ . 


0) ذكره القاضي عياض في الشفا 7١7/١‏ . 
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قال القاضي“: ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحداً نُبّى واصْظفِي ممن 
عرف بكفر وإشراك قبل ذلك. ومستند هذا الباب النقل. وقد استدلٌ بعضهم بأن 
القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله. قال القاضي: وأنا أقول: إن قريشاً قد رمت نبينا 
عليه الصلاة والسلام بكل ما افترته» وعيّر كفار الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها 
واختلقته» مما نص الله عليهء أو نقلته إلينا الرواة» ولم نجد في شيء من ذلك تعييرًا 
لواحد منهم برفضه آلهته”'' وتقريعه بِذَمّهِ بترك ما كان قد جامعهم عليه. ولو كان هذا 
لكانوا بذلك مبادرين» وبتلونه في معبوده محتجين» ولكان توبيخهم له بنهيهم عما 
كان يعبد قبل أفظعَ وأقطعٌ في الحُبَة من توبيخه بنهيهم عن تركهه”" آلهتهم وما كان 
يعبد آباؤهم من قبل؛ ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليلٌ على أنهم لم يجدوا سبيلاً 
إليهء إذ لو كان لنقل وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا عن تحويل القبلة» وقالوا: اما 
ولق عن بم أل كو عه كما حكاه الله عنهم. 

الثالغة : وتكلم العلماءٌ في نبينا ي؛ هل كان مُتَعَبّدَا بدين قبل الوّحي أم لا؟ 
فمنهم من منع ذلك مطلقاً وأحاله عقلاً. قالوا: لأنه يبعد أن يكون متبوعاً من عُرف 
تابعاً» ونوا هذا على التحسين والتقبيح. وقالت فرقة أخرى بالوقف في أمره عليه 
الصلاة والسلام» وتر قطع الحكم عليه بشيء في ذلك إذ لم يُجل الوجهين منهما 
العقل» ولا استبان عندها في أحدهما طريق النقل» وهذا مذهب أبي المعالي. وقالت 
فرقة ثالثة : إنه كان متعبداً بشرع من قبله وعاملاً به؛ ثم اختلف هؤلاء في التعيين» 
فذهبت طائفة إلى أنه كان على دين عيسى» فإنه ناسخ لجميع الأديان والملل قبلها؛ فلا 
يجوز أن يكون النبي على دين منسوخ. وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين إبراهيم ؛ 


(1) هو القاضي عياض في الشفا ۲/ ۲٠۷‏ - 508 » والكلام منه إلى آخر المسألة. 
(0) في (د) و(م): ألهتهم» والمثبت من (ظ) و(ي)ء وهو الموافق للشفا. 
49 في (د) و(ي) و(م): تر که» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للشقا. 


)٤(‏ هذه المسألة في الشفا 571/7 - ۲۹۸ و٥۳۳‏ - ۳۳۷ . وينظر الإبهاج للسبكي ۲/ 516 وما بعدها. 
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لأنه من ولده وهو أبو الأنبياء. وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين موسى؛ لأنه أقدم 
الأديان. وذهبت المعتزلة إلى أنه لا بد أن يكون على دين» ولكن عين الدين غير 
معلومة عندنا. وقد أبطل هذه الأقوال كلها أئمتنا؛ إذ هي أقوال متعارضة وليس فيها 
دلالة قاطعة» وإن كان العقل يجوّز ذلك كلّه. والذي يُقطع به أنه عليه الصلاة والسلام 
لم يكن منسوبًا إلى واحد من الأنبياء نسبة تقتضي إلى أن يكون واحدًا من أمته 
ومخاطبًا بكل شريعته؛ بل شريعتّه مستقِلّة بنفسها مفتتحة من عند الله الحاكم جل 
وعزء وأنه ل كان مؤمناً بالله عز وجل» ولا سجد لصنمء ولا أشرك بالله» ولا زنى 
تالحرو ادالات ول حفر حلت ال "ل ولا حاف 
المُطيّبين ؛ بل نزهه الله وصانه عن ذلك. 

فإن قيل : فقد روى عثمان بن أبي شيبة حديثاً بسنده عن جابر أن النبي ل قد كان 
يشهد مع المشركين مشاهدهم» فسمع مَلكين خلفه أحدهما يقول لصاحبه: اذهب 
حتى تقوم خلفه» فقال الآخر: كيف أقوم خلفه وعهده باستلام الأصنام فلم يشهدهم 
بعد فالجواب أن هذا حديتٌ أنكره الإمام أحمد بن حنبل جدًا وقال: هذا 
موضوع أو كيه بالموضوع ”+ وقال اللذارفظي” إن ععمان وهم في إستاده: 
والحديث بالجملة منكر غير متفق على إسناده فلا يُلتفّت إليه» والمعروف عن النبي 5 
خلافه عند أهل العلم من قوله: ابُعْضْت إل الأصنام»”'' وقوله في قصة بجيرا حين 


)١(‏ السامر: مجلس السّمّار. القاموس (سمر). 

(؟) كذا في النسخ» ولم نعرفه. والأحلاف المشهورة قبل البعثة هي حلف الأحلاف وحلف المُطيّبين 
وحلف الفضول. ينظر السيرة النبوية ۱۳۰/۱ - 7# , 

(۳) لم يشهد النبي 5ل حلف المطيبين لأنه كان قبل مولده بل. كما في صحيح ابن حبان بعد الحديث 
() وسنن البيهقي /٦‏ ۳۹۷ . 

.)۱۸۷۷( أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )٤( 

(0) نقله المصنف عنه بواسطة القاضي في الشفا ۲/ ۲٦۷‏ وما بعده منه. 

(7) سلف في المسألة السابقة. 
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استحلف النبيّ ل بالات والعرّى إذ لَقِيّه بالشام في سَفْرَتَهِ مع عمه أبي طالب وهو 
صبي ١‏ ورأى فيه علاماتٍ النبوّة فاختبره بذلك؛ فقال له النبي 6: «لا تسألني بهماء 
فوالله ما أبغضت شيئاً قط بُعْضَهُمَا؛ فقال له بُحيرا : فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك 
عنه» فقال: «سل عما بدا لك». وكذلك المعروف من سيرته عليه الصلاة والسلام 
وتوفيتٍ الله إياه له أنه كان قبل نبوّته يخالف المشركين في وقوفهم بمزدلفة في الحج» 
وكان يقف هو بعرفةء لأنه كان موقف إبراهيم عليه السلام. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: فل بل مِلَدَ إرِعرَ» [البقرة:١١٠]‏ وقال: وان أي 
58 هيم [النمل:77١]‏ وقال: اق قب ابر الاب [الشورى:7١].‏ وهذا 
يقتضي أن يكون مُتعبّدًا بشرع. فالجواب أن ذلك فيما لا تختلف فيه الشرائع من 
التوحية وإقامة ایا على ما م ا في :غير موضع في هله اللبورة عند فر 
«مَرَعَ لَكُم ين لين والحمد لله. 

الرابعة: إذا تقرّر هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا في تأويل قوله تعالى: اما كت 
رى ما الكتب ولا الايمسن » . فقال جماعة: معنى الإيمان في هذه الآية شرائع الإيمان 
ومعالمه؛ ذكره الثعلبي. وقيل: تفاصيل هذا الشرع؛ أي: كنت غافلاً عن هذه 
التفاصيل. ويجوز إطلاق لفظ الإيمان على تفاصيل الشرع؛ ذكره القشيري. 

وقيل: ما كنت تدري قبل الوحي أن ڌ ا 0 
الإيمان؛ ونحوه عن أبي العالية. وقال بكر القاضي”! دلج الإيمان الذي هو 
الفرائض والأحكام. قال: وكان قبل مؤمناً بتوحيده» ثم نزلت الفرائض التي لم يكن 
يدريها قبل ؛ فزاد بالتكليف إيماناً. وهذه الأقوال الأربعة متقاربة. وقال ابن خزيمة: 
عنى بالإيمان الصلاة؛ لقوله تعالى: وما كن أله لِيضِيمَ إِيمَتَّكُة4 [البقرة: 0014© 
أي: صلاتكم إلى بيت المقدس؛ فيكون اللفظ عاماً والمراد الخصوص. 


)١(‏ لعله بكر بن العلاء القشيري. وفي الشفا 517/7 (والكلام منه): أبو بكر القاضي. 
)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره ۱۳۲/۲ . 
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وقال الحسين بن الفضل : أي : ما كنت تدري ما الكتاب ولا أهل الإيمان. وهو 
من باب حذف المضاف؛ أي: مَّن الذي يؤمن؟ أبو طالب أو العباس أو غيرهما. 
وقيل: ما كنت تدري شيئاً إذ كنت في المهد وقبل البلوغ. وحكى الماوردي نحوه عن 
علي بن عيسى قال: ما كنت تدري ما الكتاب لولا الرسالة» ولا الإيمان لولا البلوغ. 
وقيل: ما كنت تدري ما الكتاب لولا إنعامنا عليك» ولا الإيمان لولا هدايتنا لك» 
وهو مُحتّمِل. وفي هذا الإيمان وجهان: أحدهما: أنه الإيمان بالله» وهذا يعرفه بعد 
بلوغه وقبل نبوته. والثاني :أنه دين الإسلام» وهذا لا يعرفه إلا بعد النبوة. 

قلت: الصحيح أنه ل كان مؤمناً بالله عز وجل من حين نشأ إلى حين بلوغه؛ 
على ما تقدّم. وقيل : ما كت رى ما الكِكَبُ ولا آل أي : كنت من قوم أَميين 
لايعرفون الكتابٌ ولا الإيمان» حتى تكون قد أخذتَ ما جئتهم به عمن كان يعلم ذلك 
منهم؛ وهو كقوله تعالى : وما کت نوا ين و ين کب ولا قط بيلك إا 
راب الْمبَطِلُونَ» [العنكبوت :8 روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

«وَلَكن جَمَلنَهُ» قال ابن عباس والضحاك: يعني الإيمان. السدي: القرآن”". 
وقيل: الوحي؛ أي: جعلنا هذا الوحي درا تَبِى وء من مدع آي : من نختاره 
للنبرّة؛ كقوله تعالى: ينص كيد مَن ياء [البقرة:٠٠٠].‏ وود الكناية لأن 
الفعل في كثرة أسمائه بمنزله الفعل في الاسم الواحد؛ ألا ترى أنك تقول: إقبا 
وإدبارك يعجبني؛ فتوحدء وهما اثنان”". 

لوَإِنَكَ لبّدى4 أي : تدعو وتُرشد إل صر مسقب دين قويم لا اعوجاج فيه. 
وقال عليّ: إلى كتاب مستقي ° 


. ۲۱۲/١ النكت والعيون‎ )١( 
. ١١۲/٤ النکت والعيون ۲۱۲/۰ - ۲۱۳ » وتفسير البغري‎ )۲( 
. ٥٤۳/۲۰ تفسير الطبري‎ )۳( 


(4) النكت والعيون ۲٠۳/١‏ . 
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وقرأ عاصم الجحدري وحؤشب: ونك لَتُهْدى؛ غير مسمّى الفاعل”؛ أي 
لتُدْعَى. الباقون: «لنّهدي» مسمى الفاعل. وفي قراءة أب : «وَِنّكَ لَتَدْعُو9) 

قال النحاس”': وهذا لا يُقرأ به؛ لأنه مخالف للسوادء وإنما يُحمل ما كان مثله 
على أنه من قائله على جهة التفسير؛ كما قال سفيان في قوله عز وجل”': «وَإِنّكَ 
لَتَهْدِي أي: لتدعو. وروى مَعْمَّر عن قتادة في قوله تعالى: «وَإِنَّكَ لد إل صر 
مُسْتَقِيوِ 4 قال: ولل رر هاو [الرعد:۷]. 

بیط الہ بدل من الأول بدل المعرفة من النكرة. قال علىّ: هو القرآن. وقيل 
الإسلام. ورواه النوّاس بن سمعان عن النبى يلإ . 

لی لم تا فی الوت وما فى الْأَرَينُ4 مُلكًا وعبداً وخَلْمًا .آل إل لله يو 
الأو وعيدٌ بالبعث والجزاء. قال سهل بن أبي الجَعْد: احترق مصحفٌ فلم يبق إلا 
قوله: آله إلى أله تر الأمورم” “ وغَرِقَ مصحفٌ فائحَى كله إلا قولّه: آل إل 
أ ا ا رالد وسيل ٠ ٠ ١‏ 


[تم الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء التاسع عشر» ويبدأ بتفسير سورة الزخرف] 


. ٠١٤ القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 460/5 » والمحرر الوجيز ٤٤/١‏ » ونسبها E‏ 
ص ١١5‏ لابن مسعود 4. 

(۳) في معاني القرآن 3594/1 . 

)€( قوله: سفيان في قوله عز وجل» ليس في (م)» و(ظ) و(ي)» وأئبتناه من (د) ومعاني القرآن. 

() النكت والعيون ۲٠۳/١‏ » وحديث النواس بن سمعان ه أخرجه أحمد (17774) مطولاً؛ وسلف 


41/1 


(1) المحرر الوجيز ٤٤/١‏ . 
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تفسير سورة الشورى 
وهی مكية . 


عوك و ي Ny‏ 
لهم ناسوت وم في الأْض وهو الم العم د تسوت طن من وين 


وام ده ل تن دهم o0‏ 2 ت .دير ير 


والملائكة يسبّحون بحمد رهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن اللّه هو الغفور 
اع وض رالذين الغدرا من در ولناء اللة لتقي علرهم رن أنه مهم بركيل 50 4 

دا احمداءين ره جتنا عد الوهات ين تجدة الخوطئ + حدثيا أو المغيرة عبد القدومن: بن 
الحجاج. عن أرطاة بن المنذر ‏ قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له وعنده حذيفة بن اليمان -: 
أخبرنى عن تفسير قول الله: « حم . عسّق #. قال: فأطرق ثم أعرض عنه» ثم كرر مقالته فأعرض 
عنه» فلم يجبه بشىء وكره مقالته» ثم كررها الثالثة فلم يحر إليه شيئا. فقال دة + انا ايك 
بهاء قد عرفت لم كرهها؟ نزلت فى رجل من أهل بيته يقال له«عبد الإله» ‏ أو: عبد الله - ينزل على 
نهر من أنهار المشرق تبّنى عليه مدينتان"» يشق النهر بينهما شقاء فإذا أذن الله فى زوال ملكهم 
وانقطاع دولتهم ومدتهم» بعث الله على إحداهما ناراً ليلاً» فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت» كأنها 
عزيمة من الله تعالى وفتنة وقضاء حم :ا حم #. عين: يعنى عدلا منه» سين: يعنى سيكون» ق: 
يعنى واقع بهاتين المدينتين 247 , 

وأغرب منه ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى الجزء الثانى من مسند ابن عباس» وعن أبى 
ذرء عن النبى ية فى ذلك» ولكن إسناده ضعيف جدا ومنقطع» فإنه قال: 

حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم» حدثنا أبو عبد املك الحسن بن يحيى الشتى الدمشقى › 
يه يفسر « حج . عسّق 4؟ فوثب ابن عباس فقال» أنا: قال :< حم » اسم من أسماء الله تعالى»» 
قال: فعين؟ قال: «عاين المولون عذاب يوم بدر»ء قال: فسين؟ قال: «سيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
)١(‏ فى ت:«وقد روى ابن جرير هاهنا أثرا غريبا عجيبا بسنده». (۲) فى : «فقال له حذيفة». 
)۳( فى ت» مأ: «مدينتين؟. 


(4) تفسير الطبرى (6؟/هة). ورواه نعيم بن حماد فى الفتن برقم (0748) من طريق أبى المغيرة عن أرطأة بن المنذر عمن حدثه عن ابن 
عباس فذكره. 


۱۹۰ الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات ١(‏ - ) 


ينقلبون» قال: فقاف؟ فسكت» فقام أبو ذر ففسر كما قال ابن عباس» رضى الله عنهماء وقال: 
۳ 


قاف : قارعة من السماء تغشى الناس 

وقوله: ¥ كذلك يوحي إِلَيّك وإِلَى الّدين من قبلك الله العزيز ز الحكيم 4 أى: كما أنزل إليك هذا 
القرآن» كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك. وقوله: # الله الغزيز » أى : فى انتقامه› 

# الحكيم ‏ فى أقواله وأفعاله. 

قال الإمام مالك - رحمه الله - عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن الحارث بن هشام 
سال رسول الله َو فقال: يارسول الله » كيف يأتيك الوحى؟ فقال رسول الله يكل : «أحياناً يأتينى مثل 
صلْصلَة الجرّس» وهو أشده على فيفصم على قد وَعَيّت ما قال. وأحيانا يأتينى الملك رجلا فيكلمنى» 
فأعى ما يقول». قالت عائشة': فلقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد» قيفصم عنه» 
وإن جبينه ليتفصد عرقا. 

فى المتتجكين ره للا 

وقد ' “' رواه الطبرانى عن عبد الله ابن الإمام أحمد» عن أبيه» عن عامر بن صالح» عن هشام 
ان عرو عن أبيه» عن عاد اك عن كارك ين رمضم أنه سال رسول الله 5 : كيف ينزل عليك 
الوحى؟ فقال: « مثل”*' صلصلة الجرس» فيفصم عنى وقد وعيت ما قاله» قال: اوهو أشده على » 
قال: «وأحياناً - الملك فيتمثل لى فيكلمنى» ا ار 

وقال الإمام ”" ا E‏ حدثنا ابن لّهيعة» عن يزيد ب بن أبى حبيب» عن عمرو بن 
الوليدء عن عبد الله بن عمرو*“ اى الله عدوماء ا سألت رسول الله كَل فقلت: يا رسول 
الله هل تحس بالو حى؟ فقال رسول الله وكوْ: «أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك» فما من مرة 
يوحن إلى إلا طت أن نين تعيض »تفرد يه ا , 

وقد ذكرنا كيفية إتيان الوحى إلى رسول الله ما فى أول شرح البخاری» با أغنى عن إعادته 
هاهناء وللّه الحمد والمنة. 

وقوله تعالى : [ له ما في السّموات وما في الْأَرْضٍ 4 أى: الجميع عبيد له وملك له تحت قهره 
وتصريفه» ‏ وهو العلي العظيم 4. كقوله تعالى: « الكهر المتعال ) [الرعد:4]. « وهو العلي 
الكبير» [سباً:۲۳] . والآيات فى هذا كثيرة. 

وقوله : 9 تكاد السموات يفطن من فوقهن) قال ابن عباس » والضحاك» وقتادة» والسدى» وكعب 
الأحبار: أى فرقا» من العظمة ۾ والملائكة ب يسبَحُون بحمد رهم ويستغفرون لمن في الأرض» كقوله : 
«الذين يحملون العرش ومن حول يسبحون بحمد رهم ويؤمنون به ويستغفرون لين آمنوا رتا وسعت كل 
(۱) ورواه ابن عساكر فى تاريخه كما فى الدر المنثور .)۳۳٣/۷(‏ 


(۲) فى ت: «عائشة رضى الله عنها . 
(9) الموطأ (۲۰۲/۱)ء وصحيح البخارى برقم (۲) » وصحیح مسلم برقم (۲۳۳۳). 


(6) فى : «ولقد». (5) فى أ: «فقال: فى مثل». 
) المعجم الكبير .)٠١۹/۳(‏ 
(۷) فی ت: «وروی». (۸) فى ت :«عمرا. 


(9) المسند (۲۲۲/۲). 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيتان ( ۷» ۸) 
شيء رَّحْمَة وَعلْما) [غافر :۷]. 

وقوله : ألا إن الهو الور اجيم :إعلام بذلك وتنويه به. 

وقوله : «والّذين اتَحذوا من دونه أولياء © يعنى : المشركين» «الله حفيظ علَيهم » أى: شهيد على 
أعمالهم» يحصيها ويعدها عداًء وسيجزيهم بها أوفر الجزاء . وما أنت عليهم بوكيل» أى: إنما أنت 
نذير» والله على كل شىء وکیل . 

«( وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا تند رام القرئ ومن حولها ونذر يوم الْجَمْع لا رَيْب 
فيه فرِيق في الْجِنّة وفريق في السّعير © ولو شاء الله َحعلَهم مه واحدة ولكن يدخل من 
يشاء في رحمته والظّالمون ما لهم من ولي ولا نصير 4)0 . 

يقول تعالى : وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك» « أوحينا إليك قرانًا عربيًا» أى: واضحا جليا بيناء 
ندر 1 القرى» وهى مكةء «ومن حولها» أى: من سائر البلاد شرقا وغرباء وسميت مكة «أم 


القرى»؛ لأنها أشرف من سائر البلاد» لأدلة كثيرة مذكورة فى مواضعها. ومن أوجز ذلك وأدله ما 
أحمد: 


۹۱ 


E‏ الزهرى أخبره: aT a‏ - وهو واقف اا 
18 : «والله» إنك لير أرض الله › وأحب أرض الله إلى الله » ولولا أنى أخرجت منك ما 


0 
وهكذا رواية الترمذى» والنسائى» وابن ماجهء من حديث الزهرى»ء به ”24 . وقال الترمذى: 
حسن صحيح 
وقوله : «وتبذر يوم الجمع», وهو يوم القيامة» يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد. 
وقوله: 9# لاريب فيه» أى: لا شك فى وقوعه» وأنه كائن لا محالة. 
وقوله : $ قريق في الْجِنّة وَفريق في السّعير» ٠‏ كقوله : يوم يجمعكم ليم الجمع ذلك 7 الاين » 
[التغاين: 9] أى : بغبن أهل الجنة أهل النار» وكقوله تعالى : ذلك *) يوم مجموع لَه الاس وذلك د يوم 
مشهود . وما نؤخَره إلاً لأجل معدود . وم أت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد > [هود: 5 


.]٠6 

٠ 6 ٠. 5 (7) 8‏ 0 506 1 5 َ0 ا (VY‏ 
(١)فىات:‏ لاما رواه». (۲) فى ت :«قال» . 
(۳) المسند 2 0 


(0) قبلها فی ت»› م» أ :ن ذلك iT‏ عراب 3 «ê‏ 0 ت :«روی). (۷) فى أ: «شقیق). 
فى ت. م في خر فى فى أ: اشقيق 


۱۹۲ الجزء السابع - سورة الشورى: الآيتان( ۷» ۸) 


الأصبحى » عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: خرج علينا رسول الله ييو وفى يده 
كتابان» فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» قال: قلنا: لاء إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال للذى فى 
يده اليمنى ٠:‏ هذا كتاب من رب العالمين» بأسماء أهل الحنة وأسماء آبائهم وقبائلهم » ثم أجمل على 
آخرهم - لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا» ثم قال للذى فى يساره: «هذا كتاب أهل النار بأسمائهم 
شه ماله . e 3 ٠‏ ا ل لان 2 

رسول الله ميه : فلأى شىء إذاً نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ فقال '“ رسول الله ية : (سددوا 
وقاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل الجنة"» وإن عمل أى عمل» وإن صاحب النار ليختم له 
بعمل النار”" » وإن عمل أى عمل» ثم قال بيده فقبضهاء ثم قال:«فرغ ربكم عز وجل من العباد» 
ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: «فريق فى الجنة»» ونبذ باليسرى فقال: «فريق فى السعير. 

وهكذا رواه الترمذى والنسائى جميعا» عن قتيبة » عن الليث بن سعد وبكر بن مضر» كلاهما 
عن أبى قبيل» عن شم بن ماتع ‏ الأصبحى» عن عبد الله بن عمروء به . 

ا 5 4 i‏ ا 

وساقه البغوى فى تفسيره من طريق بشر بن بكر" ' »عن سعيد بن عثمان» عن أبى الزاهرية» عن 
عبد الله بن عمرو» عن النبى میا فذكره بنحوه . وعنده زيادات منها: ثم قال: «فريق فى الجنة وفريق 
فى السعيرء عدل من الله عز وجل72'. 

ورواه اين أبى حاتم عن أبيه» عن عبد الله بن صالح - كاتب الليث ‏ عن الليث» به. 

311 2 1 1 

ورواه ابن جرير عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن أبى قبيل» عن شفى» 
عن رجل من الصحابة» فذكره9؟؟. 

0 5 5 ر (۱۰) و 

ثم روى عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث وحيوة بن ٠‏ شريح» عن يحيى بن 
حدثه: أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن الله لما خلق آدم نفضه نفض 
لوو » وأخحرج منه کل ذريته » فخرج أمثال النخف› فقبضهم قبضتين » ثم قال : شقى وسعيد» كم 
ألقاهماء ثم قبضهما. ا 

وهذا الموقوف أشبه بالصواب» والله أعلم. 


أبى أسيد؛ أن أبا فراس 


. فی تء م:«قال؟. (۲) فى م: «بعمل أهل الجنة؟‎ )١( 


(۳) فى مء تء أ: «بعمل أهل النار؟. (4) فى :«رافع؟. 
(0) المسند (۲/ »)۱١۷‏ وسنن الترمذى برقم »)25١141(‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم .)١14177(‏ 
(5) فى م: البكير؟. 


(۷) معالم التنزيل للبغوى (۷/ 188). 

(۸) فی ت: «روی؟. 

(9) تفسير الطبرى .)۷/۲١(‏ 

)٠١(‏ فىأ: «عن). )١١(‏ فى ت :«عن أبى فراس». )١١(‏ فى م:«المرود؟. 
)١1(‏ تفسير الطبرى .)۷/۲١(‏ 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات )١7  9(‏ ع لل لب موا 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله :حدثنا عبد الصمدء حدثنا حماد ‏ يعنى ابن سلمة ‏ أخبرنا 
الفريزف: عن أبى نضرة» أن رجلا من أصحاب النبى ية يقال له: أبو عبد الله - دخل عليه أصحابه 
يعودونه وهو يبكى» فقالوا له: مايبكيك؟» ألم يقل لك رسول الله يَلِيْةِ: ١خذ‏ من شاربك ثم أقره 
حتى تلقانى» قال: بلى» ولكن سمعت رسول الله ية يقول: إن الله قبض بيمينه قبضة» وأخرى 
باليد الأخرى, قال: هذه لهذهء وهذه لهذه ولا أبالى» فلا أدرى فى أى القبضتين أن . 

وأحاديث القدر فى الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة جداء منها حديث على» وابن مسعود» 
وا وجواعة حم 

وقوله: ١‏ ولو شَاء اللَّهلََعلهُمْ ام واحدة € أى: إما على الهداية أو على الضلالة» ولكنه تعالى 
فاوت بینهم » فهدى 00 إلى الحق. وأضل من يشاء عنه» وله الحكمة والحجة البالغة؛ ولهذا 
قال : ولكن يدخل من يشاء في رحمته وَالظالمون ما لهم من ولي ولا نصير» . 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» عن أبى سويدء 
حدثه عن ابن حجيرة: أنه بلغه ‏ أن موسى» عليه السلام» قال: يارب خَلقّك الذين * خلقتهم» 
جعلت منهم فريقا فى الجنة وفريقا فى النارء لو ما أدخلتهم كلهم الجنة؟! فقال: يا موسى» ارفع 
ذرعك . . فرفعء قال: قد رفعت. قال: : ارفع. فرفع» فلم يترك شيئاء قال: یارب» قد رفعت» قال: 
ارفع . . قال: قد رفعت» إلا ما لا خير فيه. قال: كذلك أدخل خلقى كلهم الجنة» إلا ما لا خير فيه. 


4 1 اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحبي الموتئ وهو على كل شيء 
ديرت رما ١‏ : يض ل ا 


2 
- 


ت سوس 2# اس وس 


ل E‏ 
يَشَاء ويقدر نه بكل شيء عَليم 09 4 . 
يقول تعالى منكراً على المشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله » ومخبراً أنه الولى الحق الذى لا 

تنبغى العبادة إلا له وحده» فإنه القادر على إحياء الموتى وهو على كل شىء قذير. 

ثم قال: وما اختلفتم فيه من شيء فَحَكْمهإَِى الل أى: مهما اختلفتم فيه من الأمور. وهذا عام 
فى جميع الا «فحکمه إلى اللّه» أى: هو الحاكم فيه بكتابه» وسنة نبيه ی كقوله : « فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرّسُول» [النساء: 9 0]. 

$ ذَلكم الله ربّي € أى: الحاكم فى كل شیء «علیه توکلت وله أنيب» أى: أرجع فى جميع 
الأمور. 
)١(‏ المسند ,)١9/5/4(‏ 


(۲) فى : «شاء). (۳) فى ت: وروی ابن جرير بسنده». 
(:) فى ت: «الذى». 


( 1١ 1۳( ل سس حححح ف أي ا ء السابع - سورة الشورى: الآيتان‎ #١١: 
: وقوله : إقاطر السّمَوَات والأرضٍ 4 أى: خالقهما وما بينهماء «جعل لكم من أنفسكم أَزواجا» أى‎ 
: من جنسكم وشكلكم. منة عليكم وتفضلا جعل من جنسكم ذكرا وأنثى » ومن الأنعام أزواجا» أى‎ 


وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج. 

وقوله: « يذرؤ كم فيه» أى : يخلقكم فيه» أى: فى ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرؤ ك" 
فيه ذكورا وإناثاء خلقا من بعد خلق. وجيلا بعد جيلء ونسلا بعد نسل» 0 

وقال البغوى.ء رحمه الله : « يذرؤكم فيه» أى: فى الرحم. وقيل: فى البطن. وقيل: فى هذا 
الوجه من الخلقة. 

قال مجاهد: ونسلا بعد نسل من الناس والأنعام. 


وقيل: «فى» بمعنى «الباء»» أى: يذرؤكم به. 

ل ليس كمثله شيء » أى : ليس كخالق الأزواج كلها شىء؛ لأنه الفرد الصمد الذى لا نظير لهء 
وهو السميع البصير 4. 

وقوله 3م e‏ کک 
الحكمة e‏ لتاب ون كر دعيو 

شرع لكم من الدين ما وصّئ به نوحا والّذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
يجتبي ليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب 05 وما تفرقوا إل من بعد ما جاءهم العلم بغيا 


ات ل 


بيتهم ولولا كلمة سبقت من رَبك إلى أجل مسمى لضي بينهم وإنّ الذين أورثوا الكتاب من 
بعدهم لفي شك منه مریب 69 4 

يقول تعالى لهذه الأمة: إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والأذي أوحينا إليك 4 فذكر أول 
العزم وهم : إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم» عليهم السلام. وهذه الآية انتنظمت ذكر الخمسة» كما 
اشتملت آية «الأحزاب» عليهم فى قوله: 

«وإذ أخذنا من اليّين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم 4 الآية 
[الأحزاب ل/ا]. والدين الذى جاب الرسل كلهم هوه عبادة الله وحده لا شريك له كما 
قال : وما أَرَسلنا من قبلك من رُسول إلا نوحي إلَيْه أنه لا إله إل أنا فاعبدون» [الأنبياء : 6 7]. وفى 


)١(‏ فىأ: ازوعكم؟». 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآية )٠٥(‏ اح ١8‏ 


بويك ان 0 


الأنبياء أولاد علات ديئنا واحد) أى : القدر المشترك بيلهم هو عبادة الله 
وحده لاا شريك له» وإن اختلفت شرائعهم ا > كقوله ق : « لكل جعلنا منكم د شرعة 
ومنهاجا) [المائدة : 548]؟ ولهذا قال هاهنا: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه © أى : : وصى الله ااه 
و جي الأنبياء» a‏ 7 بالائتلاف والحماعة»› ونهاهم عن الافتراق والاختلاف . 
اود 
ثم قال : «اللّه د يجتبي إِلَيه من يَشَاء ويهدي إليه الفا ينيب أى: هو الذى 5 الهداية لمن متها 

ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق 0 ولهذا قال :لإوما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم 
العم أى : إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم» وقيام الحجة عليهم. وما حملهم على ذلك 
إلا ا والعناد والمشاقة. 

ثم قال [الله] ”" تعالى : وولا كلمة سبقت من رَبك إلى أجل مُسَمّى» أى: لولا الكلمة السابقة من 
الله بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد» لعجل لهم العقوبة فى الدنيا سريعاً. 

وقوله : وإ الذي وروا الكتاب من بعدهم ) يعنى : الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكدّب للحق 
«لفي شل منه مريب ) أى : ليسوا على يقين من أمرهم» وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم › بلا 
دليل ولا برهان» وهم فى حيرة من من أمرهم» وشك مريب» وشقاق بعيد. 

( فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب, 


0 


وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لَنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبيتكم الله 
يجمع بين وليه المصير 3© ). 

اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات» كل منها منفصلة عن التى قبلهاء 
[لها]”؟'حكم برأسه ‏ قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسى» فإنها أيضا عشرة ” فصول كهذه. 

قوله": «إفلذلك قادع» أى: فللذى أوحينا إليك من الدين الذى وصينا به جميع المرسلين قبلك 
أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولى العزم وغيرهم» فادع الناس إليه. 

وقوله : إواستقم كما أمرت» أى: واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة اللهء كما أمركم الله عز 
وجل . 

وقوله : #ولا تع أهواءهم 4 يعنى: المشركين فيما اختلقوه» وكذبوه» وافتروه من عبادة الأوثان. 

وقوله : #وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب) أى: صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على 


)١(‏ فى ت» م:«معاشر . () زيادة من ت» مأ (۳) زيادة من م. 
(5) زيادة من ت› أ. (45) فى ت : «عشرا. )١(‏ فی ت :«فقوله» . 


و ج سه ار الاح سور الشورى: الآيات(57١‏ - )١8‏ 
الأنبياء» لا نفرق E‏ منهم . 

وقوله: « وأمرت لأعدل بينكم) أى : فى الحكم كما أمرنى الله . 

وقوله : «اللّه ربنا وربكم» أى: هو المعبود» لا إله غيره» فنحن نقر بذلك اختياراء وأنتم وإن لم 
تفعلوه اختيارا» فله يسجد من فى العالمين طوعا واختياراً. 

وقوله  :‏ نا أعمالنا ولكم أعمالكم» أى: نحن برآء منکم» > كما قال تعالى : إوإن كذبوك فقل لي 
عملي ولكُم عملكُم انتم ريون مما عمل وأنابرِيء مما عون [يونس:١5].‏ 

وقوله : إلا حجة بِيننا وبينكم» قال مجاهد: أى لا خصومة. قال السدى: وذلك قبل نزول آية 
السك ولعلا تلاق هه نكن را الست د ال 

وقوله : ل الله يجمع بيتنا 4 أى: يوم القيامة» كقوله :8 فل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو 
اح العليم 4 [سبا: [١‏ 

وقوله: 8 وإ[ ليه المصير) أى: المرجع والمآب يوم الحساب. 

« والّذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم م وعليهم 
عضب ولَهُم عذاب شَديدٌ 9 الله الّذي أنرّل الْكتّاب بالْحق والميزات وما يدريك لَعَلَ 


ت 20 ت 


الساعة قريب 09 يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والّذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها 
الحق ألا إن الّذين يمارون في الساعة في ضلال بعيد ® 4. 

يقول تعالى - متوعدا الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به : لوَالّذِينَ يحاجون في الله من بعد 
ما استجيب لَه أى : يجادلون المؤمنين ن المستجيبين لله ولرسوله» اليصدوهم عما سلكوه ه من طريق 
0 اوعدي امه عند ريم » 7 باطلة عند اللّه» «وعليهم غضب» أى: منه› «رلهم عذاب 

قال ابن ا ومجاهد: جادلوا المؤمنين بعد ما استجابوا لله ولرسوله» ليصدوهم عن الهدى» 
وطمعوا أن تعود الجاهلية . 

وقال قتادة: هم اليهود والنصارى» قالوا لهم : ديننا خير من دينكم» ونبينا قبل نبيكم» ونحن 
خير منکم» وأولى بالله منكم. وقد كذبوا فى ذلك. 

ثم قال  :‏ الله الذي أنزل الكتاب بالْحَق » يعنى : الكتب النزلة من عنده على أنبيائه ¥ والْميزان4 
از المد وال اف قال ه مجاهدء وقتادة . 
بالقسط4[الحديد «[Yo:‏ ر i‏ 0 اه 
بالقسط ولا تخسروا الميزان) اا 


درق فى ات :للا يفرق». 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات(١٠ ١8‏ ) 14۹۷ 


وقوله : «إوما يدريك لعل الساعة قريب4: فيه ترغيب فيهاء وترهيب منهاء وتزهيد فى الدنيا. 

وقوله : ل يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها * أى: يقولون: 8 متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين» 
[سبا:۲۹]ء وإنما يقولون ''' ذلك تكذيبا واستبعاداء وكفراً وعناداء #والّذين آمنوا مشفقون منها» أى : 
5 ¢ 5 ف 2 5 030 5 ج e‏ : 2 14 
خائفون وجلون من وقوعها #ويعلمون أنها الحق + ائ كائنة لا محالة فهم مستعدون لها عاملون من 
أحلها: 

و 

وقد روىفى من طرق تبلغ درجة التواتر» فى الصحاح والحسان» والسنن والمسانيد» وفى بعضص 
ألفاظه ؛ أن رجلا سأل رسول الله ي بصوت رر وهو فى بعض أسفاره» فناداه فقال: يامحمد. 
نال الدى 5 ق . فقال: متى الساعة؟ فقال له رسول الله َي : «ويحك» إنها 


كائنة» فما أعددت لها؟». فقال: الله ورسوله. فقال :«آنت مع من ا 0 


فقوله فى الحديث : «المرء ء مع من أحب»» هذا متواتر لا محالة» والغرض أنه لم يجبه عن وقت 
الساعة. بل أمره بالاستعداد لها. 


وقوله : #ألا إن الّذين يمارون في الساعة * أى: يحاجون فى وجودها ويدفعون وقوعهاء #إلفي 
ضلال بعيد »* أى: فى جهل بين؛ لأن الذى خلق السموات والأرض قادرٌ على إحياء الموتى بطريق 
الأولى والأحرى. كما قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه © [الروم:۲۷]. 

اله یف بعاده يق من بَشاء وهر ءالمز 9 من كل ير حر الآخرة 
نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من د تُصيب © أم 
لهم شركاء شرعرا لهو الا ما لم باو يه الله ولول كلغة الفصل لفتي بيهم ررد 
الظالمين لهم عذاب أليم © ترى الطَالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والّذين آمنوا 
وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم 7 اوو عند رتهم ذلك هو الفضل 
الكبير 6 . 

يقول تعالى مخبرا عن لطفه بخلقه فى رزقه إياهم عن آخرهم. ا ا e‏ 
رزقه البر والفاجر. كقوله تعالى : لإوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها 
كل في كتاب مبين 4 [هود: 5]. ولها (" نظائر كثيرة 


وقوله : « يرزق من يشاء #أى :يوسع على من يشاء» # وهو القوي العزيز» أى: لا يعجزه شىء. 
)١(‏ فی ت: «يقول». 


(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (7177)» ومسلم فى صحيحه برقم (77759) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
(۳) فی ت: «ولهذا». 


.للح الحزء السابع - سورة الشورى: الآیات(۱۹ - ۲۲ ) 

ثم قال: ‏ من كان يريد حرث الآخرة) أى: عمل الآخرة» ‏ نزد لَه في حرثه) أى: نقويه ونعينه 
على ما هو بصدده» ونکثر غاءه» ونجزيه با حسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف › إلى ما يشاء 
الله . رمن كان يريد حرث الانيا نؤته منها وما له في الآخرة من نُصيب» أى : ومن كان إنما سعيه ليحصل 
له شىء من الدنياء» ولي له إلى الآخرة ع البنة بالكلية»: حرمه: الله الأخرة. رادا إن شناء 
أعطاه منهاء وإن لم يشأ لم ا له لا هذه ولا هذه» وفاز هذا الساعى بهذه النية بالصفقة 
الخاسرة فى الدنيا والآخرة. 

والدليل على هذا أن هذه الآية هاهنا مقيدة بالآية التى فى «سبحان» وهى قوله تعالى : « من كان 
بريد الْمَاجلَة عَجَلنَا لَه فيها ما نشاء لمن ريد نم جعلتا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا . ومن اراد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأُولَك كان سعيهم مُشكُورا . كلا مد مؤلاء وهؤلاء من عطّاء ربك وما كان 
عطَاء رَبك محظورا . انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولاآخرة كبر درجات وأكبر تفضيلاً» [الإسراء : 
۸ ۲۱]. 


وقال الثورى» ع مر عن أبى العالية» عن أبى بن كعب [رضى الله عن( قال: قال رسول 
الله َيِه : (بشر هذه الأمة بالستاء والرفعة» والنصر والتمكين فى الأرض» فمن عمل منهم عمل 
الآخرة للدنياء لم يكن له فى الآخرة من نصيب». 

وقوله: لم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الل أى: هم لا يتبعون ما شرع الله لك 
من الدين القويم» بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس» من تحريم ما حرموا عليهم» 
من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل الميتة والدم والقمار» إلى نحو ذلك من الضلالات 
والجهالة*2 الباطلة» التى كانوا قد اخترعوها فى جاهليتهم» من التحليل والتحريم» والعبادات 
الباطلة» والأقوال الفاسدة. 


عه ا ا 


وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله َيه قال : ازات ارو ن ل ن فمعة. ر فض فن 
النار»". لأنه أول من سيب السوائب . وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة» وهو أول من فعل هذه 
الأشياء» وهو الذى حمل قريشا على عبادة الأصنام ‏ لعنه الله وقبحه؛ ولهذا قال تعالى: «ولولا كلمة 
لقصل لقضي بينهم» ¢ أ لعوجلوا ماري لولا ما تقدم من الإنظار إلى يوم المعاد» ون الظالمين 

70 

لهم عذاب الیم 4 أى : : شديد موجع ' فى جهنم ويئس المصير. 

ثم قال تعالى : فا ترى الظّالمِينَ مشفقين مما كسبوا) أى: فى عرصات القيامة» «وهو واقع بهم 4 
أى: الذى يجافود منه واقع بهم لا محالة» هذا حالهم يوم معادهم » وهم فى هذا الخوف والوجل» 
« وَالّذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الْجِنّات لهم ما يشاءون عند ربهم» , فأين هذا من هذا: 
)١(‏ فى ت: (وهم). (۲) فى أ: «يجعل؟. (۳) زيادة من ت. 
)٤(‏ رواه البغوى فى شرح السنة )۳۴١ /۱٤(‏ من طريق الثورى به. 
(0) فى أ: «الجهالات». 
(5) انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية: ٠١١‏ من سورة المائدة. 
(۷) فى تء أ: الوجيع؟. 


الحو السام مور ا چ ي 
أين من هو فى العرصات فى الذل والهوان والخوف المحقق عليه بظلمه» ممن هو فى روضات الجنات› 
فيما يشاء من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذء فيما لا عين رأت» ولا أذن 

قال السو ن رة عدا مر اين عد ا جن الا ار دا من ون سعد الكنفييا لك 
عن أبى طَيْبّة قال: إن الششّرْب من أهل الجنة لتظلهم السحابة فتقول: ما أمطركم. قال: فما يدعو 
داع من" القوم بشىء إلا أمطرتهم. حتى إن القائل منهم ليقول: أمطرينا كواعب أترابا. 

رواه ابن جريرء عن الحسن بن عرفة» به. 

ولهذا قال تعالى : لذلك هو الْفَضل الكبير4 أى: الفوز العظيم» والنعمة التامة السابغة الشاملة 
العامة : 


ذلك الذي يبشر الله عباده الّذين آمنوا وعملوا الصالحات قُل لا أسألكم عليه أجرا إل 


دم و راو و 


الْمودة في القربئ ومن يقترف حسّة زد له فيها حسنا إن الله غفور شكور 05 أم يقولون 
افر على الله كذبا فإن يشا الله يختم على قَلْبِك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته نه 
عليم بذات الصدور 69 ). 

يقول تعالى لما ذكر روضات الحنة» لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات: «ذلك الذي يشر الله 
ا e‏ اد 0 

20 ا لا م 1 اران 
ا ا 00 عجلت ES‏ 
قريش إلا كان له فيهم قرابةء قال :إلا ان تطتلوا ما ئی ونيتكم من القرابة . انفرة .بها البخار ی 

ورواه الإمام أحمد» من يحيى القطان» عن طعية به. وهكذا روى عامر الشعبى» والضحاك» 
وعلى بن أبى طلحة» والعوفى» ويوسف بن مهران» وغير واحد» عن ابن عباس » مثله. وبه قال 
مجاهد» وعكرمة» وقتادة» والسدى» وأبو مالك» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى؟: حدثنا هاشم بن يزيد الطبرانى وجعفر القلانسى قالا: حدثنا 


. فى ت: «روى الحسن بن عرفة بسنده». (۲) فى أ: فی٤ . () فى ت» م ارسالة»‎ )١( 
. فى ت: «روی البخارى بسئنده»‎ )4( 

)2( صحيح البخارى برقم »)٤۸۱۸(‏ والمسند (۲۲۹/۱). 

() فى ت: «وروى الطبرانى». 


..للسلس سح الجزء السابع - صورة الشورى: الآیتان(۲۳» 74 ) 
آدم بن أبى إياس» حدثنا شريك› عو ھن عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: قال لهم 
رسول الله ية «لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودونى فى نفسى لقرابتى منكم» وتحفظوا القرابة التى 
1 0) 
3 3 5 1 ع 

وروی الإمام أاحمد» عن حسن بن موسى : : حدثنا فزعه» يعنى ابن سويد - وابن ابی حاتم - عن 
أبيه › عن مسلم بن إبراهيم» عن قر ا بن اسو - عن ابن أبى تجيح» عن جامد عن ابن a‏ 
أن النبى ا قال: 3 أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجراء إلا أن ادوا الله › وأن 
تقربوا إليه بطاعته»”") 


وهكذا روى قتادة عن الحسن البصرى» مثله 

وهذا كانه دين قول ان كانم رل ل: إلا المودة في القربى » أى : إلا أن تعملوا بالطاعة التى 

وقول ثالث: وهو ما حكاه البخارى وغيره» رواية عن سعيد بن جبير» ما معناه» أنه قال: معنى 
ذلك أن تودونى فى قرابتى» أى: تحسنوا إليهم وتبروهم. 

وقال السدى» عن أبى الديلم قال لما جىء بعلى بن الحسين أسيراء فأقيم على درج دمشق» قام 
رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذى قتلكم واستأصلكم» وقطع قرنى الفتنة. فقال له على بن 
الحسين : أقرأت القرآن؛,ٍ قال: : نعم. . قال: أقرأت آل حم؟ قال: قرأت القرآن» ولم أقرأ آل حم. قال: 
ما قرأت: « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى 4 ؟ قال : وإنکم انت" حم قال: نعم . 

وقال أبو إسحاق السبيعى : سألت عمرو بن شعيب عن قوله تعالی : « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا 
المودة في القربى»» فقال: قربى النبى يُك. رواهما ابن جرير9؟ . 

ثم قال ابن جرير: دنا أ کت حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا عبد السلام» حدثنى يزيد 
ابن أبى زياد» عن مقسم» عن ابن عباس قال: قالت الأنصار: فعلنا وفعلناء وكأنهم فخروا. فقال 
ابن عباس أو: العباس» شك عبد السلام -: لنا الفضل عليكم. فبلغ ذلك رسول الله ايء فأتاهم 
فى مجالسهم فقال: «يا معشر الأنصارء ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بى؟» قالوا: بلى» يا رسول الله . 
قال: «ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بى؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «أفلا تجيبونى؟» قالوا: ما 
نقول يا رسول الله؟ قال: «ألا تقولون: ألم يخرجك قومك فآويناك؟ أو لم يكذبوك فصدقناك؟ أو لم 
يخذلوك ا قال: 0 خوك حكن علو عا ريا وقالوا: أموالنا وما فى أيدينا لله 


ماع م نيه 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم» 52005 e‏ عن عبد السلام» عن 


.)٤١١/١١( المعجم الكبير‎ )١( 
.)578/1( المسند‎ )5( 


(۳) فی ت أ: الأنتم» 
(4) تفسير الطبرى .)١۷/۲١(‏ 
(6) تفسير الطبرى (60؟57/5١).‏ 
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يزيد بن أبى زياد - وهو ضعيف - بإسناده مثله» أو قريبا منه. 

وفى الصحيحين ‏ فى قسم غنائم حنين ‏ قريب من هذا السياق» ولكن ليس فيه ذكر نزول هذه 
الآية. وذكر نزولها فى المدينة فيه نظر؛ لأن السورة مكية» وليس يظهر بين هذه الآية الكريمة وبين 
السياق مناسبة» والله أعلم. 

وقال ابن أبى حاتم : EE‏ حدثنا رجل سما حدثنا حسين الأشقر سهرء عن 
قيس › عن الأعمش» »> عن سعيد ڊ 00 “» عن ابن عباس قال: لا نزلت هذه الآية :8 قل لا أسألكم 
عليه أجرا إلا المودة في القربى», قالوا: يا رسول اللّه» من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال : «فاطمة 
وولدهاء عليهم السلام»”" . 

وهذا إسناد”"؟ ضعيف» فيه مبهم لا يعرف» عن شيخ شيعى منخَرق» وهو حسين الأشقرء 
ولا يقبل خبره فى هذا المحل. وذكر نزول هذه الآية فى المدينة بعيد؛ فإنها مكية ولم يكن إذ ذاك 
لفاطمة أولاد بالكلية» فإنها لم تتزوج بعلى إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة. 

والحق تفسير الآية بما فسرها به الإمام حبر الأمة» وترجمان القرآن» عبد الله بن عباس» كما رواه 
عنه البخارى [رحمه النُه]20: ولا تنكر الوصاة”"' بأهل البيت» والأمر بالإحسان إليهم» واحترامهم 
وإكرامهم. فإنهم من ذرية طاهرة» من أشرف بيت وجد على وجه الأرض» فخراً وحسباً ونسيا» 
وبنيه » yT‏ ا 

۵ 

N CR الثقلين:‎ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا د أخبرنا إسماعيل بن أبى خالد» عن يزيد بن أبى 
زياد» عن عبد الله بن الحارك7١١‏ 0 عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله" إن قريشا 
إذا لقى بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن. وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها؟ قال: فغضب النبى َكل 
غضباً شديداء وقال: «والذى نفسى بيدهءلا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله 

0010 
ولرسو : 


ثم قال أحمد"': حدثنا جرير » عن يزيد د بن أبى زياد» توعد الى دارم عن E‏ الطلت 


ابن ربيعة قال : دخل اد على رسول الله ا فقال : إنا لنخرج فنرى قريشا عدف فإذا رأونا 
(۱) فىات: الوروى ابن أبى حاتم بسنده» . 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )٤٤٤/١١(‏ من طريق حرب الطحان عن حسين الأشقر به. 

(۳) فى آ: «اللإسناد». (84) فى أ: «١مخترق».‏ (5) فى أ: «فى21. 

() زيادة من تء أ. )۷( - ت: 995-58 (۸) زيادة من ته أ. 

) ا اه ال 0 

.)۲١۷/١( المسند‎ )۱١( 

۲0 فی ت: اٹم روى الإمام أحمد 


(Yé o) السابع - سورة الشورى: الآيتان‎ ءزلاi‎ ٣ 
ا امنا '. ثم قال: «والله لا يدخل قلب امر ئ إيمان‎ 
حتى يحبكم لله ولقرابتى»””)‎ 
وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. حدثنا خالد» حدثنا شعبة» عن واقد قال:‎ 
ء 3 05 7 اا‎ 3 2 
سمعت أبى كدف و عمر» عن أبى بكر الصديق» رصى الله عنه» قال : ارقبوا محمدا کا‎ 
6). 5 ف‎ 
فى اهل م‎ 
وفى الصحيح : أن الضديق قال لعلق»: رق الله عنهما: الله لقرابة رسول الله كلل تحب إلى‎ 
(¥) (» د‎ ١ أن‎ 
. 0 ن أصل من قرابتى‎ 
. من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب‎ 


فحال الشيخين» رضى الله عنهماء هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك؛ ولهذا كانا أفضل 
المؤمنين بعد النبيين والمرسلين» رضى الله عنهماء وعن سائر الصحابة أجمعين. 
وقال الإمام أحمد» رحمه الله : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » عن أبى 0 التيمى » حدثنى يزيد 
ابن حيّان قال : انطلقت أنا وی وعمر"“ بن مسلم إلى زيد بتارم ناما جلي إلنه 
قال له حصين: لقد نقيت يا رید 0 خيراً كثيرأ رأيت رسول اللّه کا ۰ وسمعت حليثه» وغزوت 
معه» وصليت معه. لقد رأيت يا زيد خيراً كثيراً. حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله كَلة. فقال: 
ت و 5 4 5 ٹا لان 
يا ابن أخى » والله کت س وقدم عهدى »2 ونسيت بعض الذى كنت أعى من رسول الله ا ۰ 
فما حدئتكم فاقبلوه. وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله او يوماً خطيباً فيناء اء يدعى 
ما انث مكة والمدينة ‏ فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ› ثم قال: «أما بعد» اللا أيها الناس » إا 
أنا بشر يوشك أن يأتينى رسول ربى فأجيب » وإنى ا أولهما: كتاب الله » فيه الهدى 
والنور› فخذوا بکتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغعب فيه » وقال: «وأهل بيتى 
أذك ركم الله ف فى أهل بيتى» أذكركم الله فى أهل بيتى». فقال له مخحصين : عن أهل بيته يا زيد؟ 0 
نساؤه من أهل ببته؟ قال : إن نساءه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده . قال : ومن هم؟ 
قال : هم آل على وآل عقيل › وآل جعفر » وآل العباس . قال : أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم . 
وهكذا رواه مسلم [فى الفضائل]"'» والنسائى من طرق عن يزيد بن حيّان بے" . 
)١(‏ فى ت أ: «عينيه؟. (۲) فی تء أ: «امرئ مسلم؟. 
(۳) المسند .)۲١۷/١(‏ 
(:) فی ت: «(وروی البخارى يإسناده) . 
(5) صحيح البخارى برقم (۳۷۱۳). 
)١(‏ فى : «أحب إلى من أن أصل قرابتى». 
(۷) صحيح البخارى برقم (۳۷۱۲) . 
(۸) فى تء أ: «وعمرو). (9) فى أ: «یزید». )٠١(‏ فى : «يزيد», 
)١١(‏ فی ت» أ: «والله لقد كبرت». )١١(‏ زيادة من تء م» أ. 
(1) المسند (7557/4) وصحيح مسلم برقم (۸ 2*٠‏ والنسائى فى الستن الكبرى برقم .)۸١۷١(‏ 
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وقال آبو عيسى الترمدى(2: حدثنا غلى بن المنذر الكوفى» حدقا محمد بن فضيل» خدثنا 
الأعمش» عن عطية» عن أبى سعيد ‏ والأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» عن زيد بن أرقم - قال: 
قال رسول الله ية : «إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى» أحدهما أعظم من الآخر: 
كتاب الله حبل ممدود من(" السماء إلى الأرض» والآخر عترتى: آهل بيتىء ولن يتفرقا حتى يردا 
على الحوض» فانظروا كيف تخلفونى فيهما . 

تفرد بروايته الترمذی"» ثم قال: هذا حديث حسن غريب. 

وقال الترمذى أيضا”؟2: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفى» حدثنا زيد بن الحسن» عن جعفر 
ابن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله ”2 قال: رأيت رسول الله اة فى حجته يوم عرفة» وهو 
على ناقته القصواء يخطب» فسمعته يقول: «يا أيها الناس» إنى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 
تضلوا: كتاب اللّه» وعترتى: أهل بيتى». 

تفرد به الترمذى أيضال2» وقال: حسن غريب» وفى الباب عن أبى ذر» وأبى سعيد» وزيد بن 
أرقم» وحذيفة بن أسيد. 

ثم قال الترمذى: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث» حدثنا يحيى بن معين» حدثنا هشام بن 
رت "عن هيد الل ہن مدد اوقل کن مید إن على ين يله للم بن ان عن ا عن 
جده عبد الله بن ا قال : قال رسول الله ي : «أحبوا الله لما يغذوكم ين ا وا 
بحب الله » وأحبوا أهل بيتى بحبى». 

ثم قال(١١2:‏ حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه'. 

وقد أوردنا أحاديث أخر عند قوله تعالى: ‏ إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا 4 [الأحزاب : ۳۳]'» با أغنى عن إعادتها هاهناء ولله الحمد والمنة. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سويد بن سعيدء حدثنا مفْضّل بن عبد الله» عن أبى إسحاق» عن 
حئّش قال: سمعت أبا ذر وهو آخذ بحلقة الباب يقول: يأيها الناس» من عرفنى فقد عرفنى» ومن 
أنكرنى فأنا أبو ذر» سمعت رسول الله يكل يقول: (إنما مثل أهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح» من 


. فى ت: «وروى الترمذى». (۲) فى ت: بین‎ )١( 

(۳) سنن الترمذى برقم .(TYAA)‏ 

(4) فى ت: «وروى الترمذى». )٥(‏ فی ت: «عبد الله رضى الله عنه؟ . 
() سنن الترمذى برقم .)۳۷۸١(‏ 

(۷) فى ت: «وروى الترمذى أيضا عن ابن عباس». (۸) فى ت: «یغدوکم به . 

(9) فى ت: «فأحبونى». (۱۰) فی ت: «وقال». 


(۱۱) سنن الترمذى برقم (۳۷۸۹). 
)۱١(‏ انظر: تفسير الآية: ٠۳‏ من سورة الأحزاب. 
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دخلها نجاء ومن تخلف عنها هلك». 

مادا الاد صحف 

وقوله: «( ومن يقترف حسنة زد له فيها حَسنا 4 أى : ومن يعمل حسنة « زد له فيها حسنا» أى : 
أجرا وثواباء كقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنه أجرا عظيماً 4 
[النساء: .]٤١‏ 


وقال يحض الت :01 من واب اة اة يعدهاة ومن وا الت النيثة يدها 

وقوله: # إن الله عور شكور © أى : يغفر الكثير من السيئات» ويكثر القليل من الحسنات» فيستر 
ويغفرء ويضاعف فيشكر. 

وقوله : ا م قولوت افتر على الله ذبا إن غا الله يتم على َلك » أى :لو افتريت عليه كذباً كما 
يزعم هؤلاء الجاهلون فإ يختم على فبك © أى :لطبع على قلبك وسلبك ما كان آناك من القرآن» كقوله 
تعالى : # ولو ت تقول علينا بعض الأَقَاوِيل . لأخذنا منه باليمين . ثم لَقطعنا منه الوتين . فما منكم من أحد عنه 
حاج ين » [الحاقة : ]٤۷ -٤٤‏ أى: لانتقمنا منه أشد الانتقام» وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه. 


وقوله : 8 ويمح الله الباطل) ليس معطوفا على قوله: «يختم» فيكون مجزوماء بل هو مرفوع على 
الابتداء» قاله ابن جريرء قال: وحذفت من كتابته «الواو؛ فى رسم المصحف الإمام كما حذفت فى 
قوله : «استدع الزبانية [العلق :]وقول :$ وبدع الإنسان بالشر دعاءه بلي [الإسراء EEE‏ 


وقوله ويحق الْحق بكلمات4 معطوف على « ريمح | الله الباطل ويحق الحق» أى: يحققه 


ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته, أى بحججه وبراهينه» لَه عَليم بذّات الصّدور» أى : بما تكنه 
الضَمائر» وتتطوى عليه السرا 
لع وه تر ل اعد ةشر - سم ا وس 


( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويَعفو عن السات ويعلم ما تقون © ويستجيب 
الّذين آمنوا وعملوا الصالحاث ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد 5 ولو 
سط هرق اده لبها في الأرض نكن برل درم ا هياده حير بصير هي 
)١5111111011011118‏ 

يقول تعالى متنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه: أنه من كرمه وحلمه أنه يعفو 


ويصفح ويستر ويغفرء كقوله: « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه نم يستغفر الله يجد الله عورا زحي 
[النساء: »]١١١‏ وقد ثبت فى صحيح مسلمء رحمه الله حيث قال: 


)١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك وصححه ۳/ 1\0( من طريق مفضل بن صالح عن أبى إسحاق به » وتعقبه الذهبى بقوله : افيه مفضل 
ابن صالح واه»» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۳/ ۳۷) من طريق عبد الله بن داهر عن عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش 
عن أبى إسحاق به» وفى إسناده عبد الله بن داهر الرازى متروك . 

(0) زيادة من ت» م › أ. (۳) فی ت أ: «من21. 
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حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب فال یا حصن ين ونس حدثنا عكرمة بن عمار» 
حدثنا إسحاق بن أبى طلحة» حدثنى أنس بن مالك وهو عمه ”2 قال: قال رسول الله يلل : «لله 
أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه» وعليها طعامه 
وشرابه» فایس منهاء فأتى شجرة فاضطجع فى ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو 
بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم» أنت عبدى وأنا ربك أخطأ من شدة 
الفر». 

وقد ثبت أيضا فى الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود نحوه 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى فى قوله: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» : إن أبا 
هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته""“ فى المكان الذى 
يخاف أن يقتله العطش فيه)9" . 

وقال همام بن الحارث: سئل ابن مسعود عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ قال: لا باس به» 
وقرأ : « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» الآية رواه ابن جرير» وابن أبى حاتم من حديث شريك 
القاضى » عن إبراهيم بن مهاجر› عن إبراهيم النخعى » > عن همام» ا 

وقوله : «ويعفو عن السات » أى: يقبل التوبة فى المستقبل» ويعفو عن السيئات فى الماضى» 
«ويعلم ما تفعلون) أى : هو عالم بج بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم» ومع هذا يتوب على من تاب 
إليه . 


e 


(4( (ه) 


وقوله: « ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات) قال السدى: يعنى يستجيب لهم . وكذا قال 
ابن جرير: معئأه يستجيب الدعاء لھم [لأنفسهم]”' 00 ولأصحابهم وإخوانهم . وحكاه عن بعض 
النحاة» وأنه جعلها كقوله: «فاستجاب لهم ربهم» [آل عمران: 6]. 


ثم روى هو وابن أبى حاتم» من حديث الأعمش» عن شقيق بن سلمة» عن سلمة بن سبرة 
قال: خطبنا معاذ بالشام فقال: : أنتم المؤمنون» وأنۃ نتم أهل الحنة. والله إنى أرجو أن يدحل الله من 
ن عو فان والروم الحنة» وذلك بأن أحدكم إذا عمل له يعنى أحدهم عملا قال: أحسنت 
وعنتكق ا > أحسنت بارك الله فيك» ثم قرأ: «ويستجيب الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات ويزيدهم 


. فى : «قالاا . (۲) فی ت: «عمه رضى الله عنه»‎ )١( 

(۳) صحيح مسلم برقم .)۲۷٤۷(‏ 

(0) فى ت: «مثله). 

(4) صحيح مسلم برقم (V0)‏ 

. فى ت: «راحلته؟‎ )١( 

(۷) تفسير عبد الرزاق )١97/1(‏ وقد روى متصلاء فرواه مسلم فى صحيحه برقم (171/0) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام 
ابن منبه عن أبى هريرة به. 

(۸) تفسير الطبرى (6؟8/5١).‏ 

(9) فى تء م: «لهم الدعاء؟». )٠١(‏ زيادة من ت» م. 

)١١(‏ فی ت» مء أ: «يرحمك». 


و يس دحج ررم" و الشورى: الآيات(١7‏ - ۲۸) 
من فضله © . 

وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه ان ين قوله : # ويستجيب الّذين آمنوا» 
E °‏ ا ES‏ ع يحي كقوله ا 


ع ها م وم 


قر 07 ا ف ی NIRS‏ ويزيدهم فوق ذلك؛ ولهذا قال ابن ای 
حاتم : 

حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن المصفىء حدثنا بقية» حدثنا إسماعيل بن عبد الله 
الكندى» حدثنا الأعمش» عن شقيقء عن عبد الله قال: قال رسول الله ا فى قوله: ا ويزيدهم 
من فضله», قال: «الشفاعة رخ وجبت له النار» تمن صنع إليهم و فی ال 

وقال قتادة عن إبراهيم النخعى اللخمى فى قوله تعالى :8 ویستجیب الّذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات4 , قال: يشفعون فى إخوانهم» « ويزيدهم من فضّله © قال: يشفعون فى إخوان إخوانهم . 

وقوله: « والكافرون لهم عذاب شديد» : لما ذكر المؤمنين وما لهم من الثواب الجزيل» ذكر 
الكافرين وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم . 

وقوله: ‏ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض) أى: لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق» 
لحملهم ذلك على البغى والطغيان من بعضهم على بعض» أشرا وبطرا. 

وقال قتادة: كان يقال: خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك. وذكر قتادة حديث: «إنما أخاف 
عليكم ما يخرج الله من زهرة الحياة الدنيا»» وسؤال السائل: أيأتى الخير بالشر؟ الحديث. 

وقوله: «ولكن ينل بقدر ما يشاء إِنَه بعباده خبیر بصير» أى : م من الرزق ما يختاره 
ما فيه صلاحهم» وهو أعلم بذلك. فيغنى من يستحق الغنى» ويفقر من ب يستحق الفقر. كما جاء فى 
الحديث المروى: «إن من عبادى 0 لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه» وإن من 
0 -0- 0 لحو ل 
OT‏ کقوله: ا ا 
[الروم: .]٤۹٩‏ 

وقوله: # وينشر رحمته © أى: يعم بها الوجود على أهل ذلك القطر وتلك الناحية. 


)١(‏ فى ت» م: «جعله). 

() زيادة من تء أ. (۳) فى ت: «كقوله». )٤(‏ فى ت: «روی ابن أبى حاتم بسنده عن عبد الله . 

(5) فى : «المعروف». 

)١(‏ ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم (847) من طريق محمد بن مصفى عن بقية به» وفى إسناده إسماعيل الكندى. قال الذهبى 
فى الميزان /١(‏ 770): «عن الأعمش» وعنه بقية» بخبر عجيب منكر). 

(0) فی ت: «من», 


الجزء السابع - سورة الشوری: الآيات ( 78 إ۳) ل۷م 
قال قتادة :ذكر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» حط المطر وقنط الناس؟ فقال 
عمر» رضى الله عنه : مطرتم» ثم قرأ: « وهو الذي يرل الْغيث من بعد ما قَنطُوا ويدشر رحمته 4 . 


«وهو الولي الحميد» أى: هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم فى دنياهم وأخراهم. وهو المحمود 
العاقبة فى جميع ما يقدره ويفعله. 

ات ل ا و لي 
قدير (69) وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 9© وما أنتم 
بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير © ) . 

يقول تعالى: # ومن آياته 4 الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر خَلْقَ السّموات 
والأرض وما بث فيهما» أى: ذرأ فيهماء أى: فى السموات والأرض»› « من دابة € وهذا يشمل 
الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات» على اخحتلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم, وطباعهم 
وأجناسهم› وأنواعهم› وقد فرقهم فى أرجاء أقطار الأرض والسموات» « وهو » مع هذا كله ©« على 
جمعهم إذا يشاء قُدير» أى : ' يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق فى صعيد واحد» 
يسمعهم الداعى» وينفذهم البصرء فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق. 

وقوله: « وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم © أى : مهما أصابكم أيها الناس من المصائب 
فما هو" عن سيئات تقدمت لكمء « ويعفو عن كثير» أى : من السيئات» فلا يجازيكم عليها بل 
يعفو عنهاء ف ولو يؤاخذ الله اناس بمًا كسبوا ما ترك على ظَهرهًا من داب € [فاطر : 5 رفي الحديث 
الصحيح : «والذى نفسى بيده» ما يصيب المؤمن من تصب ولا وصب ولا هم ولا ون إلا كفر الله 
غه بها من ختطاياف. حت الشركة شاا : 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن ا حدثنا ابن غل حدثنا يوب قال: قرات فى كتاب 
أبن قلاية ال 7 فس يعمل تقال ذرة حيرا بره ل ¥« 

ما رایت ها 0 هو من متيل 7 ١‏ اشر وو مثاقيل, احير حتي تعطاء 0 00 قال قال 
کیر 6 


ثم رواه من وجه آخرء عن أبى قلابة» ET‏ قال : والأول أصح . 


.)1١9/560( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


(۲) فى تء أ: (هى». (۳) فى تء أ: «بالشوكة». 
)4( صحخيج البخارى برقم (£ 07 (ot‏ وصحيح مسلم برقم لماه ؟) «من حديث أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله 
عنهما) . 


(6) تفسير الطبرى /۲١(‏ ۲۰). 
(5) تفسير الطبرى .)5١/706(‏ 


۲۰۸ الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات( 79 )*١‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا وحمل تن عي بن الطباع» حدثنا مروان بن معاوية 
الفزارى» حدثنا الأزهر بن راشد الكاهلى» عن الخضر بن القواس البجلى» عن أبى سخيلة'» عن 
عن رضى الله عنهء قال: ألا أخبركم بأفضل آية فى كتاب الله عز وجل» وحدثنا به رسول الله 
اي قال : 9 وما أصابكم من مصيبة ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» . وسأفسرها لك يا على: « 
أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء فى الدنياء فبما كسبت ا ا 
عليه العقوبة فى الآخرة» وما عفا الله عنه فى الدنيا الله" تعالى أكرم من أن يعود بعد عفوه». 

وكذا رواه الإمام أحمد» عن مروان بن معاوية وعبدة غو اك اة قال قال على . . . فذكر 
نحوه مرفوعا . 

ثم روى ابن أبى حاتم نشو مم وه الى موقوفا فقال: حدثنا أبى.» حدثنا منصور بن أبى 
مزاحم» حدثنا أبو سعيد بن أبى الوضاح» عن أبى الحسن؛ عن أبى جحيفة قال: دخلت على على 
ابن أبى طالب» رضى الله عنه» فقال: ألا أحدئكم بحديث ينبغى لكل مؤمن أن ب فال 
فسألناهء فتلا" هذه الآية: : وما أصابكم من مُصيبة یما کسبت أيديكم ويعفو عن كثير» . قال: ما 
عاقب الله به فى الدنيا فالله أحلم من أن شى عليه العقوبة يوم القيامة؛ وما عفا الله عنه فى الدنيا 
فالله أكرم من أن يعود فى عفوه يوم القيامة 

7ن الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيدء حدثنا طلحة ‏ يعنى ابن يحيى ‏ عن أبى بردّة» عن 
معاوية ‏ هو ابن أبى سفيان» رضى الله عنهماء قال: سمعت رسول الله ييا يقول: «ما من شىء 
يصيب المؤمن فى جسده يؤذيه إلا كَمَرَ الله عنه به من سيئاته»" . 

وقال أحمد أيضا: حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» عن مجاهر(' 9 »عن عائشة قالت: قال 
رسول الله مَك : «إذا كثرت ذنوب العبد» ولم يكن له ما يكفرهاء ابتلاه الله بالحَرّن ليكفرها»'. 

اليد ابن أبى حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا أبو أسامة» عن إسماعيل بن 
مسلم» عن الحسن ‏ هو البصرى - قال فى قوله: $ وما أصابكم من مُصببّة قم كسبت أيديكم ويعفو 
عن كثير 4 قال : نرت قال رسول الله ی : «والذى نفس محمد بیده» ما من خدش عود» ولا 
اختلاج عرق» ولا عثرة قدم» إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر»"'. 


وفال'“'! أيضا: حدثنا آبی» حذثنا عمر بن علىء حدثنا عَشَيْمء عن منصورء عن الحسن» عن 


)١(‏ فى ت: «وروی ابن أبى حاتم بإسناده». (۲) فى أ: «أيديكم ويعفو عن کثیر. (۳) فی ت: «والله». 
)٤(‏ المسند .)86/١(‏ 

)0( زيادة من أ (5) فى أ: «يصيبه». 

(۷) فی ت: «قبل؟. (۸) فى ت: «وروی؟. 


(9) المسئد )۹۸/٤(‏ قال الهيثمى فى المجمع :)١٠/۲(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح». 
)٠١(‏ فى تء م: «عن مجاهدء وروی أيضاء. 

.)١ةال/5( المسند‎ )١١( 

(١)فىات:‏ «وروی». 

1۳( ورواه هناد بن السرى فى الزهد برقم )٤۳١(‏ من طريق إسماعيل بن مسلم به مرسلا. 
() فی ت: «وروی». 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات( ۳٠_۳۲‏ )ب ا 8 


عمران بن حصين» رضى الله عنه» ا ا فقال له 
بعضهم إنا لتس لك لا نرى فيك . قال: فلا 7 تبتئس بما تری» فإن ما ترى بذنب» وما يعفو الله عنه 
أكثر» ثم تلا هذه الآية: ارما أصایگم من مصیبة فبما ست أيديكم ویعفو عن كثير» . 

[قال: 2١7]‏ وحدثنا أبى: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمانى» حمر هوا اورت 
قال: قلت للعلاء بن بدر: وما أصابكم من مُصيبة فبما كسبت أيديكم 24 وقد ذهب بصرى وأنا 
غلام؟ قال: فبذنوب والديك . 


ك E‏ > عن عبد العزيز بن أبى رواد» عن 
الجا فال: : ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم "©" إلا بلني» نو قرا الضحاك : وما أصابكم من 


مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير4. 220 وأى مصيبة أعظم من نسيان القرآن. 

ر وهن آيات الجوار في البخر اعلام © إن ينا يسكن الريج فيظللن رواكد على 
ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور 05 أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير 9©) 
ويعلم الّذين يجادلون في آياتنا ما لهم من مُحيصٍ 62 »4 . 

يقول تعالى : ومن آياته الدالة على قدرته وسلاطانه» تسخیره البحر لتجرى فيه الفلك بأمره» وهى 
الجوارى فى البحر كالأعلام» أى: كالجبال» قاله مجاهد» والحسن. والسدى. والضحاك. أى: ' 

ھی فی البحر کالجبال فى البرء 9 إن يشا يسكن الرّيح» أى: -التى تسیر بالسفنء لو شاء لسكنها 
حتى لا تتحر ك" السفن» ٠‏ بل تظل راكدة لا تجىء ولا تذهب. E E‏ أى: على وجه 
الماء ري اق في الكتدائد #شكرر» أى: إن فى تسخيره البحر وإجرائه 
الهرى بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم . لدلالات على تعمه تعالى على خلقه لكل صبار 4 أى : : فى 
الشدائد» شکور فى الرخاء. 

وقوله: « أو يوبقهن بما كسبوا * أى: ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم 
راكبون الام #ريعف عن كثير» أى : : من ذنوبهم. . ولو و أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من 
ركب البحر . 

وقال بعض علماء 90 معنى قوله: # أو يوبقهن بما كسبوا4 أى: لو شاء لأرسل الريح قوية 
عاتية» فأخذت a‏ لت ل عن سيرها المستقيم» ٠‏ فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال» آبقة لا 


)غ0( زيادة من ت» 0 هع فن : (أبى العلا . ) فی ت: «وروى أيضا عن الضحاك؛ . 

(4) فى أ: لاسيبه؟. (05) فى أ: «هذه». (5) فى ت: «تسير بها السفن؟. 

(0) فی ت: «يتحركا. (۸) فى ت مء أ: «فيها». (9) فى م: «كل من يركب فى البحر4ء وفى أ: «كل من يركب البحرا. 
)٠١(‏ فى تء أ: «فأجالتها»» وفى م: «فاجتالتها». 


ا ج سج اللو انام مون الشورى اد 1 
وهذا القول هو يتضمن هلاكها» وهو مناسب ا وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح 

فوقفت» أو لقواه فشردت وأبقت وهلكت. ولكن من لطقه 0 

يرسل المطر بقدر الكفاية» ا أو قليلا لما أنبت الزرع ” "كدان حم 

إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحا من أرض أخرى غيرها“ ؛ لأنهم لا يحتاجون إلى مطرء ولو أنزل 

عليهم لهدم بنيانهم » وأسقط جدرانهم. 

فإنهم مقهورون بقدرتنا. 


ورحمته أنه واد E‏ كما 


فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للّذين آمنوا وعلى 
رهم يركون © والّذين يجتنبون كبائر الإنم والقواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون 9 
وَالّذِين استجابوا لبهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورئ بينهم وما رزقتاهم ينفقوتة ۵ 
والّذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون © 4 . 

يقول تعالى جر نشال الحياة الدنيا وزينتهاء وما فيها من الزهرة والنعيم الفانى. بقوله : «فما 
أوتيتم من شيء فمتاع الْحياة الدتيا) أى: ا ا فإنما هو متاع الحياة 
الدنياء وهى دار دنيئة فانية زائلة لا محالةء #وما عند الله خير وأبقى © أى: وثواب الله حير من 
الدنياء وهو باق سرمدى» فلا تقدموا الفانى على الباقى؛ ولهذا قال: «للّدين آمنوا» أ للد 
صبروا على ترك الملاذ فى الدنياء #وعلى ربهم يتوكلون» أى : ليعينهم على الصبر فى أداء الواجبات 


وترك المحرمات. 
ثم قال: الین يجتنبون كبائر الإنم والقواحش». وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش فى 
E u‏ أى : سجيتهم [وخلقهم els‏ زرد تقتضى الصفح 


ث () 


وقد ثبت فى الصحيح : أن رسول الله َة ما انتقم لنفسه قطء إلا أن تنتهك حرمات الله 
وفى حديث آخر : «كان يقول لخدن فير المعقة: ماله؟ تربت e‏ 3 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى › حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» عن زائدة» عن ان 


عن إبراهيم قال: كان المؤمنون يكرهون أن يستذلواء وكانوا إذا قدروا عفوا. 


3 فى e‏ اللقرل الأول 7-7 E‏ «لطف الله . (۳) فى ت» م: «الز روع . 

(0) فى أ: ١عليها؛.‏ (5) زيادة من أ. 

)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (1175) من حديث عائشة بلفظ : «وما انتقم رسول الله يلو لنفسه فى شىء قطء. إلا أن تنتهك 
حرمة الله » فينتقم بها لله؛ . 

(۷) فى أ: «للرجل؟. 


(۸) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٦۰۳۱(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 
(9) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده؟. 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات(٠‏ 5 47 ) 
وقوله : «والّذين استجابوا لربهم 4 أى : اتبعوا رسله وأطاعوا أمره؛ واجتنبوا زجره» وأقَاموا 
الصلاة» , دب أعظم العبادات لله عر وجل #وأمرهم شورئ بينهم» أى : لا يبرمون أمرا حتى 
ا فيه » ليتساعدوا بآرائهم فى مثل الحروب وما جرى مجراهاء كما قال تعالى: «وشاورهم 
في الأبرنإذا عزمت فتوکل على اللّه» [آل عمران: 154] ولهذا كان عليه [الصلاة]" السلام» يشاورهم 
فى الحروب ونحوهاء ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]9) 
الوفاة حين طعن» جعل الأمر بعده شورى فى ستة نفر» وهم : عثمان» وعلى» وطلحة» والزبير» 
وسعد» وعبد الرحمن بن عوف». رضى , الله عنهم أجمعين» فاجتمع رأى الاه "كلهم على دع 
عثمان عليهم. رضى الله عنهم › «ومما رزقناهم ينفقون)» وذلك بالإحسان إلى خلق الله » الأقرب 
منهم فالأقرب . 
وقوله: لإوالّذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون) أى: فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى 
عليهم. > ليسوا بعاجزين ولا أذلة. بل يقدرون على الانتقام من بغى عليهم ؛ وإن كانوا مع هذا إذا 
قدروا وعفواء كما قال يوسف » عليه السلام» لإحوته: «لا تشريب عليكم الوم يغفر الله لكم [وَهُوَ 
أرحم الراحمين ]” EE‏ 4۲[« مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه» وكما 
عفا رسول الله كَل عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية» ونولوا هن جل الت .هلما 
قدر عليهم من عليهم ”“ مع قدرته على الانتقام» وكذلك عفوه عن غور بن ا لحازرت) الى اراد 
الفتك به [عليه السلام] ی اخترط سيفه وهو نائم » فاستيقظ » عليه السلام» وهو فى يله صلتاء 
فانتهره» فوضعه من يدهء وأخذ رسول الله ية السيف من يده» ودعا أصحابه» ثم أعلمهم بما كان 
من أمره وأمر هذا الرجل» وعما عنه. وكذلك عفا عن لبيد ب بن الأعصه”") 
السلام» ومع هذا لم يعرض له» ولا عاتبه» مع قدرته عليه. وكذلك عفوه» عليه السلام» عن المرأة 
اليهودية - وهى ET‏ مر حب اليهودى الخيبرى الذى قتله محمود بن مسلمة ‏ التى سمت 
الذراع يوم خیبر» فأخبره الذراع بذلك» فدعاها فاعترفت فقال: «ماحملك على ذلك» قالت: أردت 
إن كنت نبيا لم يضرك» وإن لم تكن نبيا استرحنا منك» فأطلقهاء عليه الصلاة والسلام» ولكن لا 
مات منه بشر بن البراء قتلها به والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة جدا» والحمد لله 0 
ل وجزاء سينة سي متها فمن عا وأصلح جر على الله نه لا حب الالمين 3 ومن 


o1 o02 مه‎ 


انتصر بعد ظلمه فأوليك ما عليه مّن سبيل 9 إنمَا السبيل على الذي يظَلمُونَ النّاس 
ويبغون في الأرض بغيْرٍ الحق اولك لَهم عذَاب أليم 60 ومن صر ََفَرَ إن ذلك لمن عَم 
الأمور 9 4 . 

وله تعالى :وجا سي سه كقوله تعالى :5 فم اعتدئ عَلكُمْ تدواع بم ما 


)١(‏ فى أ: «یشاورون». (5) زيادة من ت. (۳) زيادة من ت. 


ڈ1 


> الذى سحره» عليه 


(8) زيادة من أ. (5) فی ت» ما اعنهم؟ . (6) زيادة من ت. 
)¥( فى ت : الأعصم؟ . (۸) فى ت م:«بنت» . (9) فى أ: «ولله الحمد والمنة» . 


بغ لل لل الجزء السابع ‏ سورة الشورى: الآيات  40(‏ 437) 


اعتدى عليكم) [البقرة: 144]. وكقوله”')ل ون عاقبعم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ون صبرتم لهو خير 
للصابرين» [النحل: :114 فشرع العدل وهو القصاص » وندب إلى الفضل وهو العفوء كقوله 
[تعالی ٥]‏ : < والجروح قصاص فمن تَصدّق به فهر كفارة ل [الائدة: 5 ولهذا قال هاهنا: «فمن 
عقا وأصلّحَ قأجره على اللّه4أى : لا يضيع ذلك عند الله كما صح فى الحديث : «وما زاد الله عبدا بعفو 
إلا عزا». وقوله: ل إِنّه لا يحب الظّالمين» أى : المعتدين» وهو المبتدئ بالسيئة . 

[وقال بعضهم: لا كانت الأقسام ثلاثة: ظالم لنفسهء ومقتصدء وسابق بالخيرات» ذكر الأقسام 
الثلاثة فى هذه الآية فذكر المقتصد وهو الذى يفيض بقدر حقه لقوله :إوجزاء سيئة سيئة متها ثم 
ذكر السابق بقوله : فمن عفا وأصلّح فأجره على الله > ثم ذكر الظالم بقوله: و اس اليه 
فأمر بالعدل» وندب إلى الفضل» ونهى من الظلم]”" . 

ثم قال : لوَلَمَن انقصر بعد ظلمه فأولمك ما علَيهم من سبيل4 أى : ليس عليهم جناح فى الانتصار من 
ظلمهم . 

ال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع”” ' حدثنا معاذ بن معاذء E‏ 
ا ا ا عر : «ولمن انتصر بعد ظلمه فَأولَك ما علْيهم من سبيل», فحدثنى على 
او "أب دان عن أم محمد امرأة أبيه - قال ابن عون: زعموا أنها كانت تدخل على أم 
المؤمنين ¿ عائشة“ قالت: قالت ا المؤمنين: دخل علينا رسول الله ينل وعندنا زينب بنت جحش» 
شععل يصنع بيده شين فلم أن لاء اقلت بيده ه حتى 17 فته لهاء فامسك. 0 

> فنهاهاء فأبت أن تنتهى . . فقال لعائشة : «سبيها» فسبتها فغلبتهاء وانطلقت زينب فأتت عليا 

فقالت: إن عائشة تقع بكم» وتفعل بكم. عدت اقاطية يقال 2١7‏ لا ها حه اا ورت الكسة» 
فانصرفت» وقالت لعلى: إنى قلت له كذا وكذاء فقال لى كذا وكذا. قال: وجاء على إلى النبى كا 
فكلمه فى ذلك . 

هكذا ورد هذا السياق» وعلى بن زيد بن جدعان يأتى فى رواياته بالمنكرات غالباء وهذا فيه 
نكارة» والحديث الصحيح خلاف هذا السياق» كما رواه النسائى وابن ماجه من حديث خالد بن سلمة 
الفأفاء» عن عبد الله البهى» عن عروة قال: قالت عائشة» رضى الله عنها: ما علمت حتى دخلت 
على زينب بغير إذن وهى غضبىء ثم قالت لرسول الله كلِ: حسبك إذا قلبت لك ابنة أبى بكر 
ذريعتيهًا ثم أقبلت على فأعرضت عنهاء حتى قال النبى ية : «دونك فانتصرى» فأقبلت عليها حتى 
رأيتها وقد يبس ريقها فى فمهاءما'"''2 ترد على شيئا. فرأيت النبى َل يتهلل وجهه. وهذا لفظ 


)١(‏ فی ت: «وقوله). (0) زيادة من ت. (۳) زيادة من تء أ. 

(5) فى ت: وروی ابن جریر) (5) فى أ: السويع؟. 

)١(‏ فى ت:«عن». (۷) فی ت : (يزيدا. (۸) فى ت: «عائشة رضى الله عنها». 
(9) فى أ: «فقلت له حتی». (۱۰) فی ت: «فقالت». 


(۱۱) تفسير الطبرى (6؟75/5). 
(۱۳) فى م:«لم» : 
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1۳ 


وقال البزار: حدثنا يت بن موسى» حدثنا أبو غسان» حدثنا أبو الأحوص» عن أبى حمزةء 

عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله ية : «من دعا على 
من ظلمه فقد انتصر». 

ورواه الترمذى من حديث أبى الأحوص» عن أبى حمزة ‏ واسمه ميمون ‏ ثم قال:١‏ لانعرفه إلا 
من “جديثه )»وقد تكلم فيه من قبل تفل . 

وقوله :8 إِنَمَا السبيل) أى: إنما الحرج والعنت ط على الذين يظلمون الاس ويعُودَ في الأرض عير 
الحق4 أى : يبدؤون الناس بالظلم. كما جاء فى الحديث الصحيح : «المستبّان ما قالاء فعلى البادئ ما 
لم يعتد المظلوم 0 

$ أولتك لهم عذاب أليم 4 ى: ليد و 

قال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا الحسن بن موسى. حدثنا سعيد بن زيد - أخو حماد بن زيد - 

حدثنا عثمان الشحام» حدثنا (؟) محمد بن واسع قال: قدمت مكة فإذا على الخندق منْظَرَة فأخذت 
فانطلق بى إلى مروان بن المهلب» وهو أمير على البصرةء فقال: حاجتك يا أبا عبد الله . قلت: 
حاجتى إن استطعت أن تكون كما قال أخو بنى عدى. قال: ومن أخو بنى عدى؟ قال: العلاء بن 
زياد» استعمل صديقا له مرة على عمل» فكتب إليه: أما بعد فإن استطعت ألا تبيت إلا 0 
خفيف» وبطنك خميص»ء وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم. فإنك إذا فعلت ‏ ذ ذلك لم يكن 
عليك سبيل» «إِنَّما السبيل على الْذين يظلمون التاس ويبغون في الأرض بغير الحق ا 
أليم 4فقال : صدق والله ونصح ثم قال: ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت: حاجتى أن تلحقنى 
بأهلى. قال: نعم. رواه ابن أبى ا 

ثم إنه تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص ء قال نادبا إلى العفو .والصفح : #ولمن صبر 
وغفر» أى: صبر على الأذى وستر السيئة» ظ إن ذلك لمن عزم الأمور4. 

قال سعيد بن جبير: [يعنى] ‏ لمن حق الأمور التى أمر الله بهاء أى: لمن الأمور المشكورة 
والأفعال الحميدة ‏ التى عليها ثواب جزيل وثناء جميل. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمران بن موسى الطرسوسى» حدثنا عبد الصمد بن 
يزيد - خادم الفضيّل بن عياض - قال: سمعت  ”‏ الفضيل بن عياض يقول٠'؟2:‏ إذا أتاك رجل 


)١(‏ النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١1417(‏ وسنن ابن ماجه برقم (۱۹۸۱) قال البوصيرى فى الزوائد (۲/ :)١١0‏ «هذا إسناد 
صحيح على شرط مسلم». 

(۲) فىات: «وروی البزار بسنده». 

(۳) سان الترمذى برقم )٠١۲(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( ۷۰ ) وابن عدى فى الكامل )٤۱۲/١(‏ من طريق أبى الأحرص 
به» وقال ابن عدى: «لا أعلم من يرويه عن أبى حمزة غير أبى الأحوص». 


(4) فی ت عن . (6) فى أ :«قېلت) . (5) فی ت» : «فقال مروان» 0 
(۷) المصنف لابن أبى شيبة )٦۳ /١5(‏ 
(6) زيادة من أ. (9) فى ت :المحمودة . (۱۰) فی ت« وعن». 


)١١(‏ فی ت: «قال». 


##سججححج سح ع جح حسم | لديو الام وره الشورى: الآيات )٤١ - ٤٤(‏ 
يشكو إليك رجلا فقل: «ياأخى» اعف عنه». فإن العفو أقرب للتقوى» فإن قال: لا يحتمل قلبى 
العفوء ولكن أنتصر كما أمرنى الله 2 عز وجل. فقل له" : إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع 
إلى باب العفوء فإنه باب واسع» فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله وصاحب العفو ينام على 
فراشه بالليل» وصاحب الانتصار يقلب الأمور" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى ‏ يعنى ابن سعيد القطان ‏ عن ابن عجلان» حدثنا سعيد بن أبى 
سعید» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» أن رجلا شتم أبا بكر والنبى ييو جالس» فجعل النبى 
ية يعجب ويتبسم» فلما أكثر رد عليه بعض قولهء فغضب النبى يه وقام» فلحقه أبو بكر فقال: 
يا رسول الله» إنه كان يشتمنى وأنت جالس» فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت! قال: (إنه 
كان معك ملك يرد عنك» فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان» فلم أكن لأقعد مع 
الشيطان». ثم قال:«يا أبا بكرء ثلاث كلهن حق» ما من عبد ظّلم بمظلمة فيغضى عنها لله إلا أعز 
الله نها تضرف وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلةء إلا زاده الله بها كثرة» وما فتح رجل باب 
مسألة يريد بها كثرة . إلا زاده الله بها قلة». 

وكذا رواه أبو داود» عن عبد الأعلى بن حماد» عن سفيان بن عيينة ‏ قال: ورواه صفوان بن 
عیسی» كلاهما عن محمد بن عجلان " . ورواه من طريق الليث. عن سعيد الْقبرى» عن بشير بن 
الحرر»عن سعيد بن المسيب مرسلا9" . ۰ 

وه ادت ی عا او ی ال وق ت د ا 

ل ومن يضلل الله ما له من ولي من بعده وترى الظَالمين لما روا لْعذاب يقولون هل 


مر #ى coo‏ 


إن مرد من سبيل © وتراهم يعرضون عليه خاشعينَ من الذل ينظرون من طرف في 


02> 6 


وقال لين آمنوا إن ؛ الخاسرين الّذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في 


و 


عذاب مقيم 9ت وما كان لهم من أولياء ينصرُوتَهُم من دون الله ومن بضلل الله فما لَه من 
سبيل 63 4 . 


a‏ إنه ما شاء *“ کان ولا راد لهء وما لم يشأ لم يكن فلا 
د وأنه من هداه فلا مضل له ومن يضلل '''' فلا هادى لهء كما قال : ومن يضلل فان 
د [الكهف:/ا١].‏ 

)١(‏ فى ت:«ربى». (۲) فى تء أ:«قال له الفضيل؟. (۳) بعدها: «رواه ابن أبى حاتم؟. 

)٤(‏ فى ت: (وروى الإمام أحمد بسنده». (5) فى ت»› م أ:«وقع؟. 

(0) المسند (1757/7) وسان أبى داود برقم (14895»؛ /5491). 

(۷) سنن أبى داود برقم .)٤۸۹۷(‏ 

(۸) فى ت» أ: «وهذا الحديث فى غاية الحسن وهو مناسب للصديق»» وفى م: «وهذا الحديث فى غاية الحسن فى المعنى وهو مئاسب 
للصديق؟». 

(9) فى ت: «ما شاء الله؛ . )٠١(‏ فى أ: «فلا مؤاخذة له». )١١(‏ فی تء م: «يضلل الله». 
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ل إلى الدنياء ويقولون هل إل د كما ورلو ترئ! إِذ ا 


ندرا لما هوا عن ر درد [الأنعام VY:‏ ۸ 


وقوله : إوتراهم يعرضون عَلَيْهَا4 أى : على النار «خاشعين من الذل)» أى :الذى قد ا بما 
أسلفوا من عصيان الله « ينظرون من طرف خفي) قال مجاهد : يعنى ذليل» أى ينظرون إليها اة 
حوفا منهاء والذى يحذرون منه واقع بهم لا محالة.وما هو أعظم ثما فى نفوسهم ٠‏ أجارنا الله من 
ذلك. 
| لقال الذين آمنوا »أى : يقولون يوم ا أى: الخسا ر 9" الأكبر« الّذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» أى : ذهب بهم آل لقان 0 0 فی دار الأبد. 
وخسروا أنفسهم . وفرق بينهم وبين أصحابهم وأحبابهم وأهاليهم وقراباتهه”؟ ' » فخسروهم» «ألا إن 
الظالمين في عذاب مقيم) أى : E‏ ق > روع لهنم هنها ولا متحيك لهم عا 


فاه و ف س ات 


وقوله : وما كان لهم من أُولياء يتصرونهم من دون الله 4 أى : ينقذونهم ما هم فيه من العذاب 
والنکال» ومن يضلل الله فما لَه من سبيل» أى: ليس له خلاص. 


ف استجيبوا رکم من قبل أن يأتي يوم لا مرد لَه من الله ما لكم من ملجا يوم وما 
لكم من كير 69 فَإِن أعرضوا فما أرسلناك عَلَيْهِمَ حفيظا إن علَيّك إلا البلا وإنًا إذا أَذقنا 


الإنسان متا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما فدهت أيديهم فن الإنسان كفور 4M‏ . 


للا ذكر تعالى ما يكون فى يوم, القيامة من الأهوال والأمور العظام الها بذ منه وأمر 
بالاستعداد له» فقال: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد لَه من الله أى: إذا أمر بكونه فإنه 
كلمح البصر يکون» ولیس له دافع ولا مانع. 

وقوله : لما کم من مَلْجا یومئذ وما لكم من نكير * أى: ليس لكم حصن تتحصنون فيه» ولا مكان 
يستركم وتتنکرون فيه» ون عن بره تبارك وتعالى. »> بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته» 
فلا ملجأ منه إلا إليه» #يقول الإنسان يُومئذ أين امقر . كلا لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر4[القيامة : 

[NY - 


وقوله : إن أعرضوا» ر OE‏ «إفما أرساناك عليهم حفيظا» أ لست عليه مصبطر 
وقال ای « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء» [البقرة: ۲۷۲]ء وقال تعالى E‏ 
ابلاغ وَعلَينا الحساب 4 [الرعد: ٠‏ 1]. وقال هاهنا: إن عليك إلا البلاغ» أى: إنما كلفناك أن تبلغهم 


رسالة الله إليهم . 


)١(‏ زيادة من ت. (5؟) فى أ: «الخاسر». 
(۳) فی ت:«فى»2. (4) فى ت :«وآقربائهم. 


و ڪڪ سجن جح حت لزه ان - سورة الشورى: الآيتان( 4٤ء ٠.0‏ ) 

ثم قال تعالى : «وإِنًا إذا ذقنا الإنسان متا رحمة فرح بها أى: إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك» 
«وإن تصبهم 4 يعنى الناس لإسيئة » أى: جدب ونقمة وبلاء وشدةء لفن الإنسان كفور) أى: يجحد 
ما تقدم من ا ر يعرف إلا الساعة الراهنة. فإن أصابته نعمة أشر وبطرء وإن أصابته محنة 
يسن :وقنط» كما قال رسول الله ك3[ لاء) :١يا‏ معشر الساء» تضدقن فإنى رايتكن أكثر آهل 
النار فقالت امرأة: ولم يارسول الله؟ قال:«لأنكن تكثرن الشكاية» وتكفرن العشير» لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر ثم تركت يوما قالت: ما رأيت منك خيرا فط“ وهذا حال أكثر الناس إلا من 
هداه الله وألهمه رشده» وكان من الذين آمنوا 0 الصالحات. فالمؤمن كما قال رسول الله 
كد : إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له» وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن»”* 

لله ملك السّموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا وهب لمن يشاء 
الذكور 69 أو يزوّجهم ذكرانا ونانًا ويجعل من يشاء عقيما له عليم قَديرٌ 9© ) . 

يخير تعالى أنه خحالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهماء وأنه ما شاء كان» وما لم 
يشأ لم يكن. ٠‏ وأنه يعطى من يشاءء ويمنع من يشاء. ولا مانع لما أعطى. ولا معطى لا منع» وأنه 
يخلق ما يشاءء وطإيهب لمن يشاء إنانَا4 أى: يرزقه البنات فقط - قال البغوى: ومنهم لوطه عليه 
السلام يهب لمن يشاء الذكور » أى : يرزقه البنين فقط. قال البغوى: كإبراهيم الخليل. عليه 
السلام - لم یولد له أنثىء أو يزوجهم ذکرانا وإناٹا) أى: ويعطى من يشاء 0 الزوجين الذكر 
والأنثى» أى: من هذا وهذا"“ .قال البغوى: كمحمدء عليه الصلاة والسلام «ويجعل من يشاء 
عقيما» أى : لا يولد له. قال البغوى: كيحيى وعيسى. عليهما السلام. فجعل الناس أربعة أقسام. 
منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من يعطيه من النوعين ار وإناثاء ومنهم 
من يمنعه هذا وهذاء فيجعله عقيما لا نسل له ولا يولد له «إنه عليم 4 أى: بمن يستحق كل قسم 
من هذه الأقسام» «قدير » أى: على من يشاء» من تفاوت الناس فى ذلك . 

وهذا المقام شبيه بقوله تعالى عن عيسى : # ولنجعله آية لئاس 4[مريم: ١؟]‏ أى: دلالة لهم على 
قدرته» تعالى وتقدس» حيث خلق الخلق على أربعة أقسام. فادم. عليه السلام» مخلوق من تراب 
لمن دكرا.ولا الي عر غا الست فلي "لعن دعر از القن وا اکل موی 
عيسى [عليه السلام] 2 من ذكر وأنثى» وعيسى» عليه السلا من أنثى بلا ذكر فتمت الدلالة بخلق 
عيسى ابن مريم. عليهما السلام؛ ولهذا قال : «ولنجعله آية للناس 6 . فهذا المقام فى الآباء. والمقام 
الأول فى الاأبناءء وكل منهما أربعة أقسام» فسبحان العليم القدير. 


2000 فى ت» م: «النعم». (۲) زيادة من ت» معأ 

(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۷۹)من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهء وبرقم (80) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
)٤(‏ فى تء مءأ: «النساء؟». 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (60) من حديث صهيب رضى الله عنه . 

)١(‏ فی ت: «هذا من هذا». 

(۷) زيادة من م. (۸) زيادة من ت.مء وفى أ:«عيسى ابن مريم عليهما السلام» . 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات (01- 07) 


وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرل رَسُولاًفيُوحِي يإذنه 
ما يشاء إِنّهُ علي حكيم 20) وكذلك أَوحينا بيك روحا من أمرنَا ما كنت تذري ما الكتاب 


روہ ر رد 2ق 


ولا الإان ولكن جعلناه نورا هدي په من اء من عبَادنا وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقیم 3 صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير 
الأررت 4 . 

هذه مقامات لوعي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل» وهو أنه تعالى تارة يقذف فى روع 
لال ل اال مر كر a E‏ 
ا الله ا فی الط 
فحجب علها. 

وفى الصحيح أن رسول الله ص عَتَدِيقّ قال حاير بن عبد الله : «ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب» 
وإنه كلم أباك كفاحا» الحديث کک فد قتل يوم أحدء ولكن هذا فى عالم البرزخ» 
والآية إقاتهى فى لدان 7" الدتا: 

وقوله : أو يرسل رسولاً فيُوحي بإذنه ما يشاء». كما كما زل «تعتريل [عليه السلام] ” I Th‏ 
الملائكة على الأنبياء. عليهم السلام» (إنّهُ علي حكيم ې فهر على عا ليم حبير حكيم . 

و و : #وكذلك أوحينا إليك روحا من | أمرنا» يعنى : القرآن» کا کیت ري ما اكناب وا 
الان أى : على التفصيل الذى ى شرع لك فى القرآن» إولكن جعلناه » أى : القرآن « نورا نهدي به 
من نشَاء من عبادنا», كقوله : 9 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والّذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو 
علَبهم عمى أُولئك ینادو من مُگان بعید4 [فصلت LEE:‏ 


1¥ 


وقوله : #وإنك »> [أى] ‏ ا «إلتهدي إلى صراط مستقيم». وهو الخلق 059 القريم» ثم فسره 
عله : لإصراط الله [ الذي ی ع ی ا ا «الذي لَه ما في السَموات وما في 
الأرض» أى: ربهما ومالكهما والمتصرف فيهماء الحاكم الذى لا معقب لحكمهء «ألا إلى الله تصير 
الأمور», أى ترجع الأمورء فيفصلها ويحكم فيها . 


آخر تفسير سورة «[حم]! ١'"القورئ)‏ واطمد شري امال 


)١(‏ فى ت: «مقدمات». 

() ورواه البغوى فى شرح السنة )3١ 4 /1١4(‏ من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن زبيد اليامى عمن أخبره عن ابن مسعود به. 
(9) رواه الترمذى فى السنن برقم )5١٠١(‏ وقال:«هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه٠.‏ (4) زيادة من ت٠أ.‏ 
(5) فى ت:«دار». (1) زيادة من م. (۷) فى ت :«فقوله» . (۸) زيادة من م. 
(9) فى ت م» أ: «الحق». )٠١(‏ زيادة من 1أ. )١١(‏ زيادة من أ. 


۲ - سورة الشورى آية ”.م ۲١‏ 


٣‏ - سورةالشورى 
نزلت مک وآباتها ثلاث وخمسون آل 


م ۲ الشورى 
عسق م : ۲ الشورى 


م 2 7 ضح سا اس اس وا اس 38 م و ع3 رهد کے ۸ 
كذلك یوحی إلیك ولل الذين من قبَلك الہ العزيز ا حكم ي ۲ الشورى 


( سورة الشورى مكية وآبانما ثلاث وخمسون آية ) : 
( سے الله الرحمن الرحيم ) ( حم عسق ) اسمان لاسورة ولذلك فصل بينهما وعدا آيتين وقيل ۲٠١٠‏ 
اسرواحد والفصل ليناسبسائر ال حوأهبم وقرىء حم سق فعلى الأول هما خبرانلبتدأذوف وقيل 
حم مبتدأ وعسق خبره وعل الثانى الكل خبرواحد وقوله الى زكذلك يوحى إليك وإلى الذين من م 
قبلك الله العزيز الحكير )كلام مستأنف وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق لما فى تضاعيف 
سائر الكتب المنزلة على الرسل المتقدمة فى الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق أو أن إعاءها 
مثل إحائها بعد تنومرا 1 اسما والتنيه على نفاءة شأنها والكاف فى حيز النصب على أنه مفعول 
ليوحى عللى الأول وعلل أنه عت أصدر موكد له على الثانى وذلك على الأول إشارة. ۰ 
وعلى الثانى إلى إيحائها وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتبة المشار إليه وبعد منزلته فى الفضل أى 
مثل مافى هذه السورة من المعاتى أو حى إليك فى سائر السور وإلى من قباك من الرسل فىكتبهم على 
أن مناط المائلة ما أشير إليه 1 الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق وما فيه صلاح العاد فى ٠‏ 
المماش والممادٍ أو مثل إيحائما أوحى إليك عند إعاء سائر السور وإلى سائر الرسل عند إيحاء كتمهم 
إلهم لا عاء مغايرا لديا فى قوله تعالى إا أوحينا إليك کا أوحينا إلى نوح الآية على أن مدارالمثلية 
كونه بواسطة الملك وصينة المضارع على حكاية الحال اللماضية للإيذان باستمرار الوحى وأن إبحاء 
مثله عادته وفى جعل مضمون السورة أو [>ائها مشا به من تفخيمها مالا خن وكذا فى وصفه آهالى 
بوص و العزة والحمكمة وتأخير الفاعلى لمراعاة الفواص| لى مع مأقيام: التو بوقرع بوحى عل البناء 
للفعول على أن كذلك وا ويوحى خيره المسيد إلى مره أو مصدر ويو حى مسند إلى[لك والله 
مرتفع با دل عليه يوحي كاأنه قبل من يوحى فقيل الله والعزيز الحسكي صفتان لهأو مرتدأكا ففقراءة 
أوحى والعزيز وما بعده خبران له أو العزيز الحكي صفتان له . ٠‏ 


1 


2 


¥ 


۲۲ 0 افير أي العو 


و 0 1 2 ا ل 3 م روم اروے ے۶ 

و مافي السمئوات ومافى الأرض وهو الع العظم و ٠‏ 47 الشورى 
عرص “دس تك ص مده 2< م < صو و سر ر وماس ري Bz‏ 4 1 5 
نكاد السمئوات يتفطرن من فوقهن والملتبكة سيحون محمد ريم وستغفرون لمن في 


3 اص ان ل عرس ل ساوح 2 3 ور‎ e+. 
الشورى‎ ٣ الأرض الآ إن آله هوآلغفور آرحے د‎ 
م دمج اس 2ے م :ر‎ 


00 2*2 . و ٤چ‏ صت رورم و e‏ ٍ- 

ألذين انحذوا من دونهة اولياء لله حفيظط ماانت عل : 

و ر و و م 70 5 م علييم و 2 علوم وکیل 0 ۲ الشورى 
: ع م أو مسومب سه ما رح لو رم وك اسم r.‏ ور م ماي رورم ر سير ا دودمم جح 
وكدذلك أوحيناً إِلَبِكَ قر۶انا عر بيا لتنذر ام القرئ ومن حرفا وتنذر يوم جم 


- 


وداج 2م وو 
أرب 4 


1 ١ 2 5 7 -ٍ N 
لاريب فيه فريق في الجنة وفر يق في السعير 0 ؟؛ الشورى‎ 


وقوله تعالى (له ماف السموات ومافى الأرض وهوالعل العظيم) خبران له وعلى الوجوه السابقةاستئناف 
مقرر لعزته وحكمته ( تكاد السموات ) وقرىء بالياء ( بتفطرن ) يتشققن من عظمة اله تعالى وقيل 
من دعاء الولد له کا فى سورة مرجم وقرىء ينفطرن والآول أبلغ لأنه مطاوع فطر وهذا مطاوع 
فطر وقریء تتفطرن بالتاء.لتأ كيد التأنثك وهو نأدر (هن فوقېن ( أى تدأ التفطر من جبتهن 
الفوقانية وتخضيصها على الأول لما أن أعظم الآيات وأدا على العظمة والجلال من" تلكالجبة وعلى 
اثانى لإدلالة على التفطر من تحتهن بالطريق الأول لآن تلك الكلمة الشنعاء الواقعة .فى الآرض 
حيث أثرت فى جبة الفوق فلن تؤثر فى جبة التحت أو لوقيل الضميرللارض فإنهافى معنى الأرضين 
( والملانک يسبدون بحمد ربهم ) ينزهونه تعالى عنا لايليق به ملتبسين بحمده ( ويستغفرون لمن فى 
الآرض ) بالسعى فيا يستدعى مغفرتهم من الشفاعة والإلهام وترتيب الأسباب المقربة إلى الطاعة: 
واستدعاء تأخير العقوبة طمعاً فى إيمان الكافر وتوبة الفاسق وهذا يعم المؤمن والكافر بل لو فسر 


. الاستثفار بالسعى فيا يدفع الخلل المتوقع عم الحروان بل الجاد وحيث خص باازمنينم فى قوله 


¥ 
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تعالى ويستةفرون للذين أمنوا فالمراد به الشفاعة ( ألا إن الله هو الغفور الرحيم ) إذ ما من خلوق 
إلا وله حظ عظبم من رحمته آمالى والآية على الأول زيادة تقرير لعظمته تعالى وعل الثانى بیان لکال 
تقدسه عما نسب إليه وأن ترك معاجلتهم بالعقاب على تلك الكلمة الشنعاء بسبب استذفار إلملائكة 
وفرط غفرانه ورحمته ففيها رمن إلى أنه تعالى يقبل استغفارم ويزيدثم على ما طلبوه من المغفرة . 
رحمة ( والذين اتذذوا من دونه أولياء ) شركاء وأنداداً ( الله حفيظ عليهم ) رقيب على أحواهم 
وأعمالهى فيجازيهم بها ( وما أنت علهم بوكيل ) بموكل بهم أو بموكول ليه أمرثم وإنما وظيفتك . 
الإنذار ( وكذلك أوحينا إليك قرآنآ عرياً ) ذلك إشارة إلى مصدر أوحينا وعل الكاف النصب 
على المصنزية وقرآناً عر يباً مفعول لاوحينا أى ومثل ذلك الإيحاء اديع البين المفيم أوحينا إليك 
قرآناً عر با لا لبس فيه عليك ولا على قومك وقيل إشارة إلى معنى الآبة المتقدمة من أنه تعالى هو 
الحفيظ عليهم ونما أنت نذير غسب فالكاف. مفعول به لاوحيئا وقرآناً عريياً.حال من المفعول 


9 سورة الكورى آله ۸ | ۳ 


رمو مت رو ر ررر ر و Se‏ 7 دك رم رو مر مه مهس 5 مومه ریت ر ررق اس صر اس 
ولوشاء الله علهم أمة وحدة وللكن يدخل من ساء فى رمتهء وآلظالمو: ماهم من ولى 

:1 م ا 5 2 ل 
سرس ام 
ولان عل بف الشورى ش 


هأى أوحيئاه إليك وهو قرآن عرى بين ( لتنذر آم القرى ) أى أهلبا وهى مک (ومن <وطا) من ¢ 


العرب ( وتنذر يوم المع ) أى يوم القيامة لانه يبجمع فيه الخلائق قال تعالى يوم يجمعكم ليوم المع 
وقیل مع فية الارواح والأشباح وقسل الاعبال والعمال والإنذار تعدى إلى مفعو لين وقد 
يستعمل ثا ہما بالياء وود حذف هبنأ ای ممعولى الاول وأول مفعولى الثابى لويل وإيهام التحميم 
وقرىء لينذر بالياء على أن فاعله ضير القرآن ( لاريب فيه ) اعتراض مقرر لما قبله (فريق فى اة 
وفريق فى السعير ) أى بعد جعم فى الموقف فإنهم يجمعون فيه ولا ثم يفرقون بعد الحساب والتقدير 
منهم فرريق والضمير للمجموعين لدلالة المع عليه وقرئا منصو بين على الحالية منهمأى و تنذر يوم جعم 
متفرقبن أى مشارفين للتفرق أو متفرقين فى دارى اواب والعقاب ( ولو شاء أنه ججعلبم ) أى فى 


7 


الدنيا (أمة واحدة) قيل مبتدين أو ضالين وهو تفصيل لما أجله ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله ٠‏ 


على دين واحد فعنى قوله تعالى (ولكن يدخل من يشاء فى رحته) أنه تعالى يدخل فى رحمته من رشاء 
أن ندخله فها ويدخل فی عذابه من يشاء أن يدخله فيه ولا ریب فى أن مشيثته تعالى لكل من 
الإدخالين تابعة لاستحقاق كل من الفر يقين لدخول مدخله ومن ضرورة اختلاف الرحة والغذاب 
اختلاف حال الداخلين فما قطعاً فل يشأ جعل الكل أمة واحدة بل جعلبم فريقين ونما قزل 
( والظالمون مام من ولى ولا نصير) للإيذان بأن الإدخال فى العذاب من جبة الداخلين بموجب 
سوء اختيارجم لامن جبته تعالی ا فى الإدخال ف الرحمة لاما قبل من المبالغة فى الوغيد وقيل مؤمنين 
كلبم وهو مافاله مقاتل على دين الإسلام کا فى قوله تعالى ولو شاء الله جعېم على الحدى وقوله تعالى 
ولو شئنا لأتيناكل نفس هداها والمعنى ولو شاء الله مشيئة قدرةلقسرم على الإيمان ولكنه شاء مشيئة 
جكمة وكلفهم وبنى أمر م على ماختارون ليدخل المؤمنين فى رحمته وم المرادون بقوله تغالى يدخل 
من يشاء وترك الظالمين بغير ولى ولا نصير وأنت خبير بأن فرض جعل الكل مؤمنين ‏ يأباه تصدير 
الاستدر اك بإدخال بعضهم فى رحته إذ الكل حينذد اخلون فييافكان المناسب حيلئذ تصديرهبإخر اج 
بعضهم من يدنهم و [دخاطم فى عذابه فالذى يقتضيه سياق النظم الكريم وسباقه أن يزاد الاتحاذ فى 
الكفر كا فى قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النييين الآية ‏ على أحد الوجبين بأ 

رادم الذين ثم فى فترة إدرس أو ف فترة نو ح عليهما السلام فا مى ولو شاء الله لجعايم أمة 
واحدة متفقة على الكفر بأن لا يرسل الیم رسولا لینذرم ماذكر من يوم المع وما فيه من ألوان 
الأهوال فيبةوا على مام عليه من الكفر ولسكن يدخل من يشاء فى رحتمه أى شأنه ذلك فير سل إلى 
الكل من ينذرثم ماذكر فيتأثر بعضهم بالإنذار فيصرفون اخنيارم :إلى الحق فيوفقهم الله للإيمان 
والطاعة ويدخلبم فى رحمته ؤلا يتأثر به الأخرون وټ ادون فى غهم وم الظامون فييقون فى الدانيا 


a 


Yt‏ ) لفسير أى السعود 
أ حذومن دوندة أولي] فاه هو لو وهو جي الْموق وهوع ل کی ودد ۲۲ الشوری 
و انلق فو ین کیو کک إل ل رعو ولاب( ۲۲ الدرى 
MOE‏ 
لبس قله كه وهو اسيع سیر وی ۲ الشوری 
على ماهم عليه من الكفرٍ ويصيرون فى الآخرة إلى السعير من غير ولى لى أمرم ولا نصير يخلصهم 
4 من العذاب ( أم اتخذوا من دونه أولياء ) جملة مستأنفة مقررة لما قبلا من انتفاء أن يكون للظامين 
ولى أو نصير وأم منقطعة وما فا من بلللانتقال من بان ماقبا,ا إلى بيان مابعدها والهمزة لإنكار 
الوقوع ونفيهعلى أبلغ وجه وآ كده لالإنكار الواقع واستقباحه ا قب لإذالمرادبيان أنمافعلوا ليس 
من اتخاذ الأولياء فى شىء لان ذلك فرع كون الأصنام أولياء وهو أظهر الممتنعات أى بل أتخذوا 
» متجاوزين الله أولياء من الاأصنام وغيرهاهيهات وقوله تعالى (فالته هو الولى) جواب رط محذوف 
كا نهقيل بعد [بطال ولاية مااتخذوه أولياء إن أرادوا ولياً فال حقيقة فاته هو الولى لاولى سواه (وهو 
يحى الموتى ) أى ومن شأنه ذلك ( وهو على كل شىء قدير ) فهو الحقيق بأن يتخذ ولا فليخصوه 
٠‏ بالاتخاذ دون من لا يقدر على شیء ( وما اختلفتم فيه من شىء ) حكاية لقول رسول الله صل الله 
عليه وسل للاؤمنين أى وما خالفكم الكفار فيه من أمور الدين فاخلتفتم أتم وم ( لكيه ) راجع 
(إك لته ) وهو إثابة الحقين وعقاب المبطلين ( ذلك ) الحا كر العظيم الشآن ( اله رى ) مالكى ( عليه 
ه توكلت ) فى مجامع أمورى خاصة لاعلى غيره ( وإليه أنيب ) أرجع ف کل مايعن لى من معضلات 
الأمور لا إلى أحد سواه وحيث كان التوكل أمراً واحدا مستمراً والإنابة متعددة متجددة حسب 
تجدد موادها أوثر فى الأول صيغة الماضى وف الثانى صيذةالمضارع وقيلوما اخنلفت فيه وتنازعة 
فى شىء من الخصومات فتحاكوا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ولا تؤثروا على حكومته 
حكومة غيره وقيل وما اختلفم فيه من تأويل آبة و اشتبه عليم فارجعوا فى بيانه إلى امك من 
كتاب الله والظاهر من سنة رسول الله صلى اله عليه وسل وقيل وما وقع ینک الخلاف فيه من 
العلوم الى لاتنعلق بتكليفك ولا طريق لك إلى علبه فقولوا الله أعلكغرفة الروح,ولا مساغ لحل 
١‏ هذا على الاجتباد لعدم جوازه بحضرة الرسول صلى الله عليه وسل ( فاطر السمو ات والآرض ) 
خبر آخر لاک أو خبر لمبتدأ عذوف أو مبتدأ خبره ( جعل لک ) وقرىء بالجر عل أنه بدل من 
الضمير أو وصف للاسم الجليل فى قوله تعالى إلى الله وما ينهما اعتراض بين الصفة والموصوف 
( من أنفسكم ) من جنس ( أزواجا ) نساء وتقديم الجار والجرور على المفعول الصريح قد مس سره 
غيره مرة ( ومن الانعام ) أى وجعل للأذعام من جنسها ( أزواجا ) أو خلق اک من الآنعام 
أصنافا أو ذكوراً وإنااً ( يذروكم 2 من الذرء وهو البث وف معناه الذرو والذر ( فيه ) أى 
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السمنوت وال رض يبسط الرزی لمن بسا و يقد وهر كل می ءلم 9 ۲۲ الشوری 
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شرع لم رن الدرن ماوصى ہو نرحا وآلدۍ أوحينا إلِيك وما وصیتا يدة إبرهم وموسی وعسوة 


دع لھ ىراس عه سس 5 ے رص رورو م ر ررر 3 واو اد رو ص 
ان اقيموا آلدین ولا لتفرقوأ فسد كبر عل الم كين مالاعوهم لَه اله ّى إِلبْه من 
رع سا مامه 5 مج م و و 

سا وسدى إليه من ينيب ي ؟؛ الشورى 


ةي س 


كثله شیء ) أى ليس مله شیء فى شأن من الشتون الى من جلما هذا التدبير البديع والمراد من مثله 
ذاته کا فى قوم مثلك لايفعل كذا على قصد البالغة فى نفيه عنه فإنه ذا نق عمن يناسبه كان نفيه عنه 
أولى ثم سلكت هذه الطريقة فى شأن من لامثل له وقبل مثله صفته أى ليس كصفته صفة ( وهو 
السميع البصير ) المبالغ فى العلم بكل مايسمع ويبصر ( له مقاليد السموات والآرض) أى خزائتهما 
( بسط الرزق لن يشاء ويقدر ) .وسعويضيق حسما تقتضيه مشيشته الازسسة على الع البالغة ز نه 
بكل شىء علي ) مبالغ فى الإحاطة به فيفع ل كل مايفعل على مابنبشى أن يفعل عليه واجملة تعليل لما 
قبلرا و مبيد لما بمدها من قوله تعالى (شرع لك من الدين ماوصى به نوحا والتى أوحينا إليك وما 
وصينا به راهيم ومومى وعسى ) وإيذان بأن ماشرع لم صادر عن كال العلل والحكة ما أن بيان 
نسبته إلى المذكورين عليهم الصلاة والسلام تنببه على كونه ديناً قدا أجمع عليه الرسل والخطاب 
لا مته عليه الصلاة والسلام أى شرع م من الدين ماوصی به نوحا ومن يده من أرباب الشر اده 
وأو العز ام من مشاهير الا" نبياء علهم الصلاة والسلام وأمر م به اسآ مؤكداً على أن فخصيصهم 
بالذكر لما ذكر من عاو شأنهم ولاستالة قلوب الكفرة إليه لاتفاق الكل على نبوة بعضهم وتفرد 
الييود فى شأن موسى عليه السلام وتفرد النصارى فى حق عيسى عليه السلام وإلا فامن نی إلا وهو 
مأمور با أمروا به وهو عبارة عن التوحيد ودين الإسلام وما لاختاف باختلاف ال" وتبدل 
الأعصار من أصول الشرائع والا حكام کا ينىء عنهالتوصية فانبا معربة عن تأ کرد الآأمر والاعتناء 
بشأن الأمور به والمراد بإيحائه إليه عليه الصلاة والسلام إما ماذكر فى صدر السورة الكريمة.وفى 
قوله تعالى وكذئك أوحينا الأبة أو مايعمبما وغيرهما ما وقع فى سائر المواقع الى من جلما قوله 
تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة بر اهم حنيفاً وقوله تعالى قل انما آنا بشر مثلم يوحى إلى آنا 
هم إله واحد وغير ذلك والتعيير عن ذلك عند سبته إليه عليه الصلاة والسلام بالذى لزيادة 3 
شأنه من تلك الحيثية وإيثار الإعاء علىماقبله وما بعده منالتوصية لمراعأة ماوقع فى الآآبات ال نكورة 
ولمافى الإيحاء من التصريح برسالته عليه الصلاة والسلام القامع لإنكار الكفرة والالتفات إلى 
نون العظمة لإظبار کال الاعتناء بإيحائه وهو السر فى تقديمه على مابعده مع تقدمه عليه زماناً وتقديم 
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رم ممتي 2 سم ا ير رس ری ورج صوص ے ور ص رص و داس ص ر الس 
وما ترفو إلا من بعد ماجاءهم العا بغبا بينم وولا كام سبقّت من ريك إل أجل 


توصية نوح عليه السلام للسارعة إلى ييا نكونالمشروع طم ديناً قدي وتوجيه ا لحطاب إليدعليهالصلاة ٠‏ 
والسلام بطريق التلوين للنشريف والتنبيه على أنه تعالى شرعه ى على لسانه عليه الصلاة والسلام 
e‏ ) أن أقيموا الذين) أ دين الإسلام الذى هو توحيد الله تعالى وطاعته والإيمان بكتبه ورمله | 
ووم الجراء وسائر ما يكون الرجل به مؤمناً والمراد بإقامته تعديل أركانه وحفظه من أن يقع فيه 
زيغ أو المواظبة عليه والنشمر له وحل أن أقيموا إما اللصب على أنه. بدل من مفعول شرع 
والمعطوفين عليه أو الرفع على أنه جواب عن سؤال نشا من ليام المشروع كأنه قيل وما ذاك 
فقيل هو قامة الدين وقيل بدل من ضمير به وليس بذاك لما أنه مع إفضائه إلى خروجه عن حيز 
الإيحاء إلى النى صبى الله عليه وسل مستازم لكون الخطاب فى قوله تعالى (ولا تتفرقوا فيه) للآنيباء 
المذكورين عليهم ااصلاة والسلام وتوجيه النهى إلى آعم تمحل ظاهر مع أن الآظبر أنه متوجه إلى 
أمته صل الله عليه وسلم وأنهم المتفرقون کا ستحيط به خبرا.أى لاتتفرقوا فى الدين الذئ هو عبارة 
عا ذكر مى الأصول دون الفروع الختلفة حسب اختلاف الام باختلاف الاعصا رکا ينطق 
ه به قوله تمالی لكل جعلنا منک شرعةومنهاجا وقولهتعالى ( كبر على المشركين ) شرو ع فی يبا نأحوال 
بعض من شرع م ماشرع من الدين القويم أى عظم وشق غليهم ( ماتدعوبم إليه ) من التوحيد 
ورفض عبادة الأصنام واستبعدو ه حيث قالوا أجمل الآلحة إلا واحداً إن هذا لثىء يجاب وقوله 
تعالى ( الله يحتى [ليه من يشاء ) استئناف وارد لتحقيق الحق وفيه إشعار بأن منهم من جيب إلى 
الدعوة أى الله عتلب إلى ماتدعوم إليه من يشاء أن تبيه إليه وهوفن صرف اختياره إلى مادعى 
لبه کا ينىء عنه قوله تعالى ( ويهدى إليه من ينيب) أى يقبل إليه حيث يمده بالتوفيق والا لطاف 
٠»‏ وقوله تعألى( وما تفزقوا) شروعففى. ينان أحؤال أهل الكتاب عقيب الإشارة الإجمالية إلى 
أحوال أهل الثر ك قال.انن عباس رضى الله عنما م اليهود و النصارى لقوله تعالى وما تفرق الذين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم الببنة أى وما تضرةوا ف الدين الذى دغوا إليه ولم يؤمنواا 
» آمن يعضهم ( إلا من يعد ماجاء م العل:) بحقيته با شاهدوا فى رسول الله صلی لله عليه وسل والقرآن 
من دلائل الحقية حسيا وجدوه فى كتابهم أوالعل ببعئه صل الله عليه وسل وهواستثناء,مفرغ منأعم 
. الاحؤال أو من أغم الاوقات أى وما تفرقوا فى حال من الاحوال أو فى ؤقت من الآوقات إلاحال . 
جخىء العلم أز إلا توقت مجیء العلم ) بدأ ينهم ) وحمية وظلباً للرياسة. لالآن لم فى ذلك شببة ( ولولا 
كلسسة سيقت من ربك ) وعى المدة يتأخير العقوبة( إلى أجل مسي ) هو يوم القيامة ( قى 
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ا 2 وو < م مك وغوت يري ص يبر ون ال بير ب علص ررد 

فلذلك فادع وأستقم كما امت ولا نع أهواءهم وقل ۶امنت يمآ ازل آله من كتلي 
مء بر > مص موس وو ےمم موو رر کور م رم و 1و بير وی م و2 مور وم ورګ 
وات لأعدلٌ بینکر الله ربناوربك لتا اعمثلنا ولك أعمللك اجه پیا وتک 
ر سے {’ 

ےگ صرح م ا یمم م ر 


آله يجْمع تتا وليه المصيرٌ و ۴ الشوری 


أورثوا الكتاب منبعدم ) ال يبان لكيفي ةفر المشركينبالقرآن إثر بيان كيفية كفر أهلالكتاب 
وقرىء ورثواوورثوا أى وإن المشركين الذين أورثواالقرآن من بعد ماأورث أهل الكتا بكتاءهم 
( لفى شك منه ) من القرآن ( مريب ) موقع فى القلق أوف الرية ولذلك لا يؤمنون به لا محض البغى 
والمكابرة بعد ماعلدوا بحقيتهكدأب أهلالكتابين هذا وأما ماقيل من أن ضير تفر قو ا لام الانباء 
عام الصلاة والسلام‌وأن المراد تفر قكل أمة بعد نبہا مععلمهم بأنالفر قة ضلال وفساد وأمرمتوعد 
عليه عل ألسنة الأآنبياء عليهم الصلاةوالسلام فير دهقوله تعالى ولو لا كلبة سبقتمن ربك إلى أجل مسمى 
لقضى بدنهم وكذا ماقيل من أن الناس كانوا أمة واحدة مؤمنين بعد ما أهلك الله تعالى أهل الأرض 
بالطوفان فلءا مات الأباء اختلف الا بناء فيا ينهم وذلك حين بعث الله تعالى النبيين مبشرين ومنذرين 
وجاءم العم ونما اختلفوا للبغى يبنهم فإن مشاهير الم المذكورة قد أصابهم عذاب الاستئصال من 
غير إنظار وإمبال على أن مساق النة الكريم لبيان أحوال هذه الآمة وإنما ذكر من ذكر من 
الآنبياء عليهم .الصلاة والسلام لتحقيق أن ماشرع لهؤلاء دين قديم أجع عليه أولئك الاعلام 
علهم الصلاة والسلام تأ كيدا لوجوب إقامته وتشديداً للزجر عن التفرق والاختلاف فيه فالتعرض 
لبيان تفرق آعم عنه ريا يوم الإخلال بذلك ارام ( فاذلك ) أى فلاجل ماذكر من التفرق 
والشك المريب أو فلأجل أنه شرع لهم الدرن القويم القديم الحقيق بأن يقنافس فيه المتنافسون 
(.فادع ) أى الناس كافة إلى إقامة ذلك الدين والعمل بموجبه فإن كلا من تفرقبم وكونهم فى شك 
مريب ومنشرع ذلك الدين لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسل سبب للدعوة [ليه والآمر 
ما وليس المشار إليه ما ذكرمن التوصية والامر بالإقامةواللهى عنالتفرق حتى يتوم شائبة النكرار 
وقبل المشار إليه نفس الدين المامروع واللام بمعنى إلى کا فى قوله تعالى بأن ربك أوحى لبا أى فإلى 
ذلك الدين فادع ( واستقم ) عليه وعلى الدعوة إليه ( أمرت ) وأوحى إليك (ولا تتبع أهواءم) 
الباطلة ( وقل آمنت 5 زل ألله م نكتاب ( أى كتاب کان من الكتب المنزلة لا كالذين آمنوا 
يعض منها وكفروا يعض وفيه تحقيق للحق ويان لاتفاق الكتب ف الأضول وتاليف لقاوب 
أهل الكتا بين وتعريض بهم وقد مر يبا نكيفية الإمان بها فى اة سورة البقرة ( وأمرت لأعدل 


0 
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4 
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ينك ) فى تبلغ الانزائع والاحكام وفصل القضايا عند الحاكة والخصام وقيل معناه لاسوى ييي ' 


دینک ولا أمر كيم لا أعمله ولا أخالفم 9 ماأنبا کم عنه ولا أفرق بين أكبر 1 وأضاغر ٤‏ واللام 


إماعلى خقيقتها وا لمأمور به حذوف أى أمرت بذاك لأعدل أو زائدة أى أمرت أن أعدل والياء.. 


عذدفة (أقهةوبنا دديكم) أ عالقنا بيع ومتولك أمورنا ( لنا أعمالنا ) لايتخطانا جر اوها اراک" 


۲۸ | ع أنى السعود 


مو م ہے اس ر ما ماس رور اس بر او م ودام مسج صمو و ساي وو ميا م 
وآآدين يحاون فى لله من بعد ماأستجيب هر جمتهم داحضة عند روم وعليوم خضب وشم 
عاب دید چې ) ۲ الشورى 
الله اذى أَنرْلَ الكتنب باحق وَالْميرَانَ ومايدريك لعل ألساعة قريب ٠9‏ ۲ء الشورى 
تغل ا لون امون يا وَالْينَ اموأ مفو ينها يلود أن ا حق أل ين 
لذن ارون فى الماع لني َكل بوي 68 ۲ الشورق 
أو عقاباً ( ولک أعالم ) لاتاوزک آثارها لنستفيد بحسناتكم ونتضرر بساک ( لا حجة يننا 
دبينك ) لاعاجة ولا خصومة لان احق قد ظبر ولم يبق للبحاجة حاجة ولا لليخالفة حمل سوى 
المكابرة ( اله مع يننا ) يوم القيامة ( وإليه المصير ) فيظبر هناك حالنا وحالكم وهذا کا ترى 
١‏ محاجزة فى مواقف الجاوبة لامتاركة فى مواطن الحاربة .حتى يصار إلى الفسخ بآية القتال ( والذين 
حاجون فى الله ( أى ف دينه ( من بعد مااستجيب له ) من بعدما استجاب لهاأناسودخلوافيه والتعبير 
عنذلك بالاستجابة باعتبار دعوتهم إليه أو من بعد ما استجاب الله لرسوله صل الله عليه وسل وأيده 
بنصره ا من بعد ما استجاب له أهل الكتاب بأن أقروا بو ته صل الله عايه دسم واستفتحوا 
به قبل مبعثه صل الله عليه وسل وذلك أن الود والنصارى كانوا يقولون للمؤمنينكتابنا قبل 
+ کتابک ونبينا قل نيكم ونحن خير منك وأولى بالحق ( حجتهم داحضة عند رهم ) زالة زائلة باطلة 
بل لاحجة م أصلا وإننا عبر عن أباطيليم بالحجة مجارأة معبم على زعم الباطل ( وعلهم غضب ) 
۱۷ عظيم لمکا رتم الحق بعد ظروره ( وي عذاب شديد ) لايقادر قدره ( الله الذى أنزل الكتاب ) 
أى جنس الكتاب ( بالحق ) ملتبسآ به فى أحكامه وأخاره أو ما يحق إنزاله من العةائد والاحكام 
( والميذان ) والشرع الذى .وزن به الحقوق ويسوى بين الناس أو نفس العدل بأن أنزل الآءر 
به أو آلة الوزن ر وما يدريك ) أى أى شىء يلك عالاً ( لعل الساعة ) ااتى يخبر بمجيئها الكتاب 
٠‏ الناطق بالحق ( قريب ) أئ شىء قريب أو قريب يها وقيل القريب بمعنى ذات قرب أ الساعة 
٠‏ بمعنى البعث والمعنى أنها على جناح الإتبان فاتبع اللكتاب واعمل به وواظب على العدل قبل أن 
۸ فاجئك اليوم اذى يوزن فيه الأعمال ويوفى جزاؤها (یستعجل با الذين لايؤمنون بها) استعجال 
إنكار واستهزاء کانوا يقولون متى هى ليتها قامت حتى يظبر لنا المق أهو الذى نحن عليه أم الذى 
+ عليه محمد وأصعابه زو الذين آمنو | مشفقون منها) خائفون ما مع اعتناء بها لتوقع الثواب (ويعدون 
أنها الحق ) أى الكائن لامحالة ( آلا إن الذين بمارون فى الساعة ) يجادلون فما من المرية أو من 
مريت التاقة إذا مسحت ضرعبا بشدة الحلب لأن كلا من المتجادلين يستخرج ماعند صاحبه بكلام 
» فيه شدة ( لؤضلالبعيد ) عن الحق فإن البعث أشبهالغائبات باحسو سات فن لم بهتدإىتجويزه فموعن 


® 


۲ - سورةالشورى آية ۰۱۹ ۰۲۱۰۲۰ ۲۲ ۳۹ 
رور م( 2 32 حم فر ت زر وور ام روم و 
آله لطيف يعبادهء يرَزْقٌ من شآ وهوالقَوى العزيز ۲۰٠ GD‏ الشورى: 


. ور رم ر 
٠‏ 


رش خو ا تچ2 م ف ا ل ل مص س22 2 مع م ڈور ۶ح 
من کان بريد حرث رة تزذ لەر فى حرثه- ومن كان بريد حرث الدنيا نؤتهء منبا وما لدو 


. 5 2 8 6 4 
3 رک رل م 0 5 الشورى 
معى ور 


: 5 م ت ر هم طعا راض نا رھ یر ا 3 دی سام ووم و بعر ص ورای شاع 
ام هم ش ركلوا شرعوا لهم من ألدين مالر باذن يد الله ولولا كلمة الْمَصَلٍ لقضى ,ينهم وإن 
م مور رما 9 ٤‏ ور 


الظللبين هم عاب ألم ي ۲ الشورى . 


خرص اد ج بخ و تعس سا الم .مرج ل رور جوم جع ام وا ا 
ترى الظلمين مشفقين يما كسبوأ وهوواقسع بم وآأذين >امنوا وعملوً الصالحات فى روضات 
د رر 02002 4 من و ق ودر و3 جر لير : 


e 


الاهتداء إلى ماوراءه أبعد وأبعد ( الله لطيف بعباده ) أى بر 5 لبر بهم يفيض عليهم من فنون ۱۹ 
ألطافه مالا يكاذ يناله أيدى الآفكار والظنون ( يرزق من يشاء ) أن رزقه كينها يشاء فيخص كلا من 
غباده بنوع من البر على ماتفتضيه مشيثته المبنية على الك البالغة زوهو القوى) الباهر القدرة الذالب 
على كل شىء ( العزيز ) المنيع الذى لايغلب ( من كان يريد حرث الآخرة ) الحرث فى الاصل [لقاء .م 
البذر فى الأرضيطلق علىالزرع الحاصلمنه ويستعملف مرا تالأعمال ونتانبا بطريق الاستعارة 
المبنية على تشديبها بالغلال الحاضلة من البذور المتضمن لتشبيه الأغمالالبذور أىمن كان يريد بأعماله 
ثواب الآخرة (نزد له فى حرثه) نضاغف له ثوا به بالواخدعشرة الىسيعاثة فا فوقبا (ومن كان بريد) 
بأعماله ( حرث الدنيا ) وهو متاعبا وطيياتها ( فو ته ما ) أى شيئاً منها حسما قسمنا له لا ما يريده 
و یتوه ) وما له فى الآخرة من لصب ( إذ كانت همته مقصورة عل الدنيا وقد مر تفصيله فى سورة 
الإسراء (أم طلم شركاء ) أى بل ألم شركاء من الششياطين و الهمزة للتقرير والتقريع (شرعوا هم) ۲١‏ : 
بالتسويل ( من الدين مالم يأذن به الله ) كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا وقيلشركاوم أوثاهم ٠‏ 
دإضاقتها إلهم لام الذين جعلوها ثنركاء لله تعالى وإسناد الشر ع لمانا سببضلااتهم وافتثانهم 
كقوله تعالى إنهن أضالن كثيراً أو تماثيل من سن الضلالة طم (واولاكلنة القصل) أى القضاءالسابق 
بتأخير الجزاء أوالعدة بأن الفصل يكون يوم القيامة ( لقضى ينهم ) أى بين الكافرين واللزمني نأو . 
بين المشركين وششركائهم ( و إن الظالمين طم عذا ب أليم ) وقرىءبالفتح عطفا على كلة الفصل أى ولولا 
كللة الفصل وتقدير عذاب الظالمين فى الآخرة لقنى يينهم ف الدنيا فإن العذاب اليم غالب فى عذاب 
الآخرة( ترىالظالمين ) يوم القيلمة والخطاب لكل أحدمن يصلخاه القصدإى أن سوء حاهم غير مختصن 
برؤية زاء دون راء ( مشفقين ) خائفين ( عا کشبوا ) من السات (وهو واقع بهم) أى وو باله لاء 
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۳ اتمسير أ والمعود _ 


ب > مك ولو 22 م اوج مس ليع و مص ۶2م م e:‏ ج ماج e‏ 3 
ذلك اذى بش ر الله عباده الْدِينَ #امنوأ واوا الصالحت قل لا اسك لكر عليه جرا إل 
Ae‏ 1 رص م 2 ا و ع fos‏ ا ور ے و $ 0 

المودة فى آلقرلن ومن يقترف حسنة نزدله,فيها حسنا إن آلله غفور شکور GD‏ ۲ الشورى 


ى نير و 


1 2 وص ر ےگ صل ص عاج و رم رو ر رص كرورم رص 4 
آم يَفُولونَ آفترى عل آل كذبا فإن بس آله يح عل قَلْبِكَ ومح الله البنطل ويحق 
ج 1 5 م و ثم ع 

الحق يكلملتهة إنهر عليم بذات الصدورٍ 7 ٤۲‏ الشورى 


هم الصالمات فى روضات الجنات ) مستقرون فى أطيب بقاعبا وأزهها ) فم مايشامون عند ربهم ) أى 
مايشتهونه من فنون المستلذات حاصل هى عند ربهم ظرف للاستقرار العامل فى م وقيل ظرف 
ليشاءون ) ذلك ( إشارة إلى ماذ كر من حال المؤمنين وما فيه من معى البعدللإيذان سعد منزلة المشار 

مم إليه ) هو الفضل الكبير ) الذى لايقادر قدره ولا يبلغ غايته ( ذلك ) الفضل الكبير هو ( الذى 
ببشر الله عباده ) أى يبشرم به غذف الجار ثم العائد إلى ا موصولك فى قوله تعالى أهذا الذى بعث 
الله رسولا أو ذلك التبثير الذى يبثمره الله تعالى عباده ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وقرىء 
دیشر من أبثشر ( قل لا آسألک عليه ) روى أنه اجتمع المششركون فى مجمع ي فقال بعضهم لبعض 
أترون أن محمداً يسأل على ما يتعاطاه أجرا فنزلت أى لا أطلب منى على ماأنا عليه من التبليخ 
والبشارة ( أجراً ) تفعاً ر إلا المودة فى القربى) أى إلا أن تودونی لقرابى منک أو تودوا أهل 
قرابتى وقيل الاستثناء منقطع والمعنى لا أسالك أجراً قط ولكن سالك المودة وف القربى حال 
منها أى إلا المودة ثابة فى القرى متمكنة فى أهلبا أو فى حق القرابة والقرى مصدر کالزلنی بمعنى 
القرابة روى آنا لما نزلت قيل يارسول الله من قرا بتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال على 
وفاطمة وابناهما وعن النى صلى الله عليه وسم حرمت الجئة على من ظم أهل بتى وآذانى فى عترى 
ذمن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ول يازه فأنا أجازيه عليها غد إذا لقي يوم 
القيامة وقيل القرى التقرب إلى الله أى إلا أن تودوا اه ورسوله فى تقر بك إليه بالطاعة والعمل 
الصالح وقرىء إلا مودة فى القربى ( ومن يقترف حسنة ) أى يكتسب أى حسنة كانت فتننادل 
مودة ذى القربى تناولا أولياً وعن المدى آنا المرادة وقيل نزلت فىالصديق رضى الله عنه ومودته 
فيهم ( نزد له فيها ) أى فى الحسنة ( حسناً ) بمضاعفة الثواب وقرىء يزد أى يزد الله وقریء حسی 
۲٠١‏ ( إن الله غفور ) لمن أذنب ( شكور ) لمن أطاع بتوفية الثواب والتفضل عليه بالزيادة (أم 
يقولون) بل أيقولون (افترى) محمد ( عل التهكذبآ ) بدعوىالنبوةوتلاوةالقرآنعل أن امهمزةللإنكار 
التوبيخى كانه قيل أيتهالكون أن ينسيوا مثله عليه السلام وهو هوإلى الافتراء لاسيا الافتراءعلى الله 
الذى هو أعظم القرى و أخشا قله تعالى (فإن يشا اله يتم على قلبك) استشباد على بطلان ماقالوا 
ببيان أنه عليهالسلام لوافترى'عل الله تعالى لمنعه من ذلك قطعاً وتحقيقه أن دوى كون الق رآ نافتراء 
غليته عاك قول منبم بأنه تعالى لایشاء صدوره عن النی صلی الله عليه وسل بل يشاء عدم صدوره 


> 


2 


¢ 


4 


FI ٠ ۹٠۲٠ سورة الشورى أيه‎ -- ء٣‎ 


2201100 223011101011010 0 [0 


دح مم ماج صم حبر وام لز لي لل 


ع2 م نر 4 - 1 س م 
وهو ألذى يبل التوبة عن عبادوء ویعفوا نالرات وَيَعَل ما عون چ ۲۲ الشورى 


1 م صو م و م رر مم 3م 3 م ےر وو 2 او دام ع > ملم ري و 
م وو 
شديد ي ظ 0 ٤۴‏ الشوری 


عنه ومن ضرورته منعه عنه قطعاً فک نه قبل لوكان افتراء عليه تعالى اشاء عدم صدوره عنك وإن 

يشأ ذلك يختم على قلبك بحيث لم يخطر بالك معنى مزمعا نيه ولإتنطق رف من حروفه وحيث( يكن 
ار ددا يل وار الوط حا كنا دين أنه من عند اله تعالى هذا وقيل المعنى إن يشأ ععلك 
من الختوم على قاو مهم فإنه لايجترىء على الافتراء عليه تعالى إلا من كان كدلك ومر داه استبعاد 
الافتراء من مله عليه السلام وأنه فى البعد مثل الشرك بالته والدخول فى جملة الختو م على قاوبهم 
وعن قتادة عم على قليك شيك القرآن و يقطع عنك الوحى يعنى لو افترى على اللهالكذب لفعل به 

ذلك وهذا معنى ماقسل لوكذب على انه لانساه القرآن دقيل بختم على قلبك رر بط عليه بالصبر 
حى لايشق عليك أذاهم ( ويو الله البال ويحق الحق بكلاته ) استثئاف مقرر لئق الافتراء غير 
معطوف على يختم کا ينىء عنه إظبار الاسم الجليل وسقوط الواؤك فى بعض المصاحف لاتباع 
اللفظ م فى قوله تعالى ویدع الإنسان بالشمر أى ومن‌عادته تعالى أنه يمحوالبادل ذيثبت الحق بوحه 
أو بقضائه كقوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فلوكان افتراء ا زعموا لحقه ودمفة أو 
عدة ارول الله صلى لله عليه وسلم بأنه تعالى حو الباطل الذى م عليه منالبيت والتكذيب ويثيت 
المق الذى هو عليه بالقرآن أو بقضائه الذى لامرد له بنصرته ليم ( إنه على بذات الصدور ) 
فبجرى علما أحكامبا اللائقة بها من انو والإثبات ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ) التوبة هى 
ارجوع عن المعاصى بالندم عليها دالعزمعلى أنلايعاودها أبداوروى جابررضى التهعنه أن أعر ابي 
دخل مسجد رسول اله صلى الله عليه وسلم وقال الهم إنى استغفرك وأتوب إلينك وكبر فما فرغ 
من صلانه قال له على رضى الله عنه ياهذا إن سرعة الاسان بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك هذه 
تاج إلى التوبة فقال يا أمير المؤمنين وما التوبة قال اسم يقع على ستة معان على الماضىمن اأذنوب 
الندامة ولتضييع الفرائض الإعادة ورد المظالم وإذابة النفس ف الطاعة كا رييتها فى المعصية وإذاقنا 
مرأرة الطاعة م أذقتها حلاوة المعصية والبكاء بدل كل ضمك كته (ويعفو عن السيئات) صغيرها 
دكبيرها لمن یشاء ( ديعل مايفعلون ) كائناً ما كان من خير وشر فيجازى ويتجاوز حسما تقتضيه 
مشيئته المبنية على الحكم والمصالحوقر ىء ماتفعلون بالتاء (ويستجيب الذين آمنو ١‏ وعملوا الصالحات) 
أى يستجيب الله لهم غذف اللام کا فى قوله تعالى وإذا کالومم أى كلو | لم وااراد إجابة دعوتهم 
والإثابة على طاعتهم فإنباكدعاء وطلب اا بتر تب عليها ومنه قوله صل الله عليه وسل أفضل الدعاء 
الجد لله أو يستجيبون الله بالطاعة إذا دعام إليها دعن إبراهي بن أده أنه قيل له ما بالنا ندذو فلا 


شم gege ena‏ ا جمد 
۳ اح و بے لان ان لت ل لال 2 دہ سه لل ساد کج 3 


5-6 
0. 


لحا 


۳۴ سیر اأبى السعود 


يفا 


2 


۳۹ 


ےد عع م و ےی سو 


2 ت رر 5 رص ریا اس ص صاصم ت ر م 
ولو سط الله الرزق لعبادهء لبغوأ فى الأرض وللكن يتزِل بقدر مايشاء إنهر ادوه 
سے )م وو ١‏ 

ير اه يرج "؛ الشورى 


ا ل s2‏ م ا ع و و رور ر سلس وروص رور ۶ 

وهو الدی يار لغيث من بعد ما قنطوأ ویذشر رحمتهر وهو آلولى الحميد ( + الشورى 
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ناب قال لانه دعا كم ول يبوه ثم قرأ والله يدعو إلى دار السلام ( ويزيدهم من فضله ) على ماسألوا 
واستحقوا بموجب الوعد ( والكافرون لم عذاب شديد ) بدل ما لليؤمنين من الثواب والفضل 
المزيد زولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض) لتكبروا وأفسدوا فيا بارأ أو لعلا بعضهم 
عل بعض بالاستيلاء والاستعلاه کا عليه الجبلة البشرية وأصل البغى طلب جاوز الاقتصاد فمايتحرى 
من حت الكية أو الكيفية (ولكن يشزل بقدر) أى بتقدير (مايشاء) أن ينزله مما تقتضيه مشنه 
( إنه بعباده خبير بصير ) حيط بخفايا أمورهم وجلاياها فيقدر لكل واحد منہم فی کل وقت من 
أوقاتهم مايليق يثشأنهم فيفقر ويغنى و يمنع ويعطى ويقبض ويبسط حسما تقتضيه الحكمة الربانية ولو 
أغناهم جمعياً لبغوا ولو أفقرهم لهلكوا وروى أن أهل الصفة تمنوا الغنى فنزات وقيل نزلت فى 
العرب كانو | إذا أخصوا تحاربوا وإذا أجدبوا اتتجعوا ( وهو الذى ينزل الغيث ) أى المطر 


الذى يذْثهم من الجدب ولذلك حص بالنافع منه وقرىء ينزل من الإنزال (من بعد ماقنطوا) ينسوا 
مه و تقد تنز له يذلاك مع حققه ردو له سا لذ كر كال النعمةوقرىء بکسرالنون (وشثر رحته) 
أى بر كات الغيث ومنافعه فى كل شىء من السبل وال جبلوالنبات والحيوان أو رحمته الواسعةالماتظمة 
ا ذكر انتظاماً أولياً ( وهو الولى ) الذى يتولى عباده بالإحسان ونشر الرحمة ( اخميد ) المستحق 
للحمد على ذلك لاغيره ( ومن آياته خلق السموات والارض) على ماما عليه من تعاجيب الصنائع 
فإنها بذاتما وصفاتها تدل على شو نه العظيمة ( وما بث فما ) عطف على السموات أو الخلق ( من 
دابة) من حى على [طلاق اسم المسسبب على السبب أو ما يدب على الأرض فإن ماختص بأحد الشيشين 
المتجادرين يصح نسبته الما کا فى قوله تعالى خر ج منهما اللو ل والمرجان و لما خر ج من الملم وقد 
جوز أن يكون للملامكة علهم السلام مشى مع الطيران فبوصفوا بالدييب وأن يخلق الله فى المماء 
حواناً بمشون فہا مثى الاناسى على الارض ک) ينىء عنه قوله تعالى ويخلق مالا تعلمون وقد روى 
أن النى صلى الله عليه وس قال فوق السماء السايمة عر بين أسفله وأعلامكا بين السماء والأرض ثم 
فوق ذلك ثمانية أو عال بين ركبين و أظلافن کا بين الماء والأرض ثم فوق ذلك العرش العظيم (وهو 
على جمعبم ) أى حشرهم بعد البعث للبحاسبة وقوله تعالى ( إذا يشاء ) متعلق با قله لا بقوله تعالى 
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ومن ۶ایلته الخوار فى البحر كالأعلنم )6 ٠‏ ۲ الشورى 


١‏ رج ال 0 اذى کل اک صاش ل رم ص صن رر 
مما مكدر إن 55ت زمار كور ۲ الدورى 
اوا جرم 2 هریو دم اص 
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r 2‏ 5 2 صر صم صمل اس ةي 
ويعل ألذين يجلدلون رف +ايلتنا ماهم من غيص © ۲ الشورى 


( قدير ) فإن المقيد بالمشيئة جعه تعالى لاقدرته وإذا عند كونها معنى الوق ت ا تدخل الماضى تدخل 


المضارع وما أصا بكي من مصببة) أىمصي ة كانت (فما كسبت أيديم) أى فرىمعاصيى الى اكتسبتموها . 


والفاء لان ماشرطية أومتضمنة لمعنى الشرط وقرىء بدوتها ‏ كتفاء بما في الناء من معن ىالسببية ( ويعفوا 
عن كثير ) من الذنوب فلا يعاقب عليها والآية مخصوضة بالجرمين فإن ما أصاب غيرهم لاسباب أخرى 
منها تعريضه للثواب بالصبر عليه ( وما تم بمعجزين فى الأرض ) فائنين ماقضى عليكم من المصائب ٠‏ إن 
هر بتم من أقطارهاكل مہرب ( وما لک من دون الله من ول ) يحميكم منها ( ولا نصیر ) يدفعها عنم 
( دمن آباته.الجوار ) السفن الجارية ( فى البحر ) وقرىء الجوارى (کالاعلام ) أى كالجبال على 
الإطلاق لا الى عليها النار للاهتداء خاصة ( إن يشا يسكن الرح ) التى ترما وقرىء الرياح ( فيظللن 
رد اكد على ظوره ) فيبقين ثوابت على ظهر البحر أى غير جاريات لاغير متحركات أصلا ( إن 
ذلك ) الذى ذكر من السفن اللاتى .يرين تارة ويركدن أخري على حسب مشيئته تعالى ( لآبات ) 
عظيمة فى أنفسهاكثيرة فى العدد دالة عل ماذكر من شئونه تعالى ( لكل صبار شکور ) لكل من 
حبس نفسنه عن التوجه-إلى ما لايذخى ووكل همته بالنظر فى آبات الله تعالي والتفکر فی لائه أولكل 
م من كامل فإن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر ( أو يوبقين بماكسبوا) عطف على يسكن والمعنى 
إن يشأ يسكن الرج فيركدن أو يرسلها فيغرقن بعصفها وإيقاع الإيباق عليين مع أنه حال آهلن 
للبالغة والتهويل وإجراء. حكيه على المفو فى قوله تعالى ( ويعف عن كثير ) لما أن المعنى أو يرسلبا 
فيو بق ناساً وينج آخرين بطريق العفو غنهم وقرىء ويعفو على الاستئناف ( ويعل الذين يحادلون 
ف آياتنا ) عطف على علة مقدرة مثل لينتقم منهم وليعل اخ كا فى قوله تعالى ولنجعله آية الاس وقوله 
ولنعليه من تأويل الاحاديثك ونظائرهما وقرىء بالرفع على الاستئناف وبالجزم عطفاً على يعف 
فيكون المعنى وإن يشأ يجحمع بين إهلاك قوم وإنجاء قوم وتحذير قوم ( مام من محيص ) أى من 
مبرب من العذاب و اجملة معلق عنها الفعل . 
2 م سه أنى السعود A+‏ 
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يتوكلون 20 ۲ الشورى 
ع م صوص 8 f ANTE"‏ 4 32 « 2 ٍ- 

والذين يجتذبون كبثير الوم والفوحش وإذا ماغضبوا هم يغفرون 0 <١‏ ؛لشودى 
مچ etl r€ 1 3 owe e E‏ مولز م ءلم 2ه 0 مده له 2.7 ٍ- 

وأ أذين آستجا بوا لر ېم وأ قاموأ الصاو ةوام هم شورئ بدنهمومما رزقنلهم بنفقون )۲۲ الشورى 
صو م اعم رورو ورو في + مده ع 
وآلدين إذا أصابهم البنغى هم ينتصرون 09 ۲ الشورى 
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وحز'ؤا سيئة 2 مثلها من عفا واصلح فاحره, على آله إنم لا يحب الظللبين(:4)؟؛ الشورى 


meee. 


۳ (فا أو تتم من شىء ) ما ترغبون وتتنافسون فيه ( فتاع الحياة الدنا ) أى فو متاعبا تتمتعون به 
» مدة حياتك ( وما عند الله ) من ثواب الآخرة ( خير )ذا لخاوص نفعه ( وأبق )'زماناً حيث 
» لايزول ولا يفن ( للذين آمنوا وع درجم يتوكاون ) لا على غيرة أصلا والموصول الأول لما كان 

متضمناً لمعنى الشرط من حيث أن إيتاء ما أوتوا سبب للتمتع بها فى الحياة الدنيا دخلت جوابما الفاء 
عخلاف اثانى وعن على رضى الله عنه أنه تصدق أبو بكر رضى الله عنه ماله فلامه جع من المسلمين 

م فنزلت وقوله تعالى ( والذين يحتنبونكبائر الإثم ) أى الكبائر من هذا الجنس ( والفواحش وإذا 

ماغضبوا ثم يغفرون ) مع مابعده عطف على الذين آمنوا أو مدح بالنصب أو الرفع وبناء يغفرون 
على الضمير خبراً له للدلالة على أنهم الأخصاء بالمذفرة حال الخضب لعزة متالها وقرىء كير الاثم 

۳۸ وعن ابن عباس رضى الله عنهماكبير الإثم الشرك ( و الذين استجابوا ربمم وأقاموا الصلاة ) نزل فى 

الأنصار دعام رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الإمان فاستجا بوا له (وأمرمم شورى يينهم) أى ذو 

شورى لابنفر دون برأى حتى يتشاوروا وجتمعوأ عليه وكانوا قبل ا محجرة وبعدها إذا حزم 
آم اجتمعوا وتشاوروا ( وما رزقنام ينفقون ) أى فى سيل الخير ولعل فصله عن قررشه بذ كر 
هم المشاورة لوقوعبا عند اجتماعبم للصلوات ( والذين إذا أصابهم البغى ثم ينتصرون ) أى ينتقمون من 
بغى عليهم على ماجع_له لته تعالى لحم كر اهة التذلل وهو وصف م بالشجاعة بعد وصفهم بسار 
مبمات الفضائل وهذا لايناى وصفبم بالغفر ان فإن كلا منهما فضيلة حمودة فى موقع نفسه ورذيلة 
مذمومة فى موقع صاحبه فإن الحم عن العاجز وعوراء الكرام مخمود وعن المتغلب ولغواء اللنام 
مذموم فإنه إغراء على البغى وعليه قول من قال | إذا أنت أ كرمت الک ملكته ۾ وإن أنت 
اک الثم تمرداً ] | فوضع الندى فى موضع السيف باللا « مض ركوضع السيف فى موضع 
ادى ] وقوله تعالى ( وجزاء سيدئة سيئة مثلبا ) بان لوجه کون الانتصار من الخصال الخيدة مع 
كو نه فى نفسه إساءة إلى الغير بالإشارة إلى أن البادىء هو الذى فعله لنفسه فإن الأفعال مستتبعة 
لجز ما حا إن خيراً نفيراً وإن شرا فشر وفيه تيه على حرمة التعدى وإطلاق اسيئة على الثانية 
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ومن أنتصر بعد ظلرهء فاولتبك ماعل سم ٍن سيل © ٤ ١‏ الشوری 
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00 € ابي ممه سم ة ام 2ے Kt‏ . وده ٤ص‏ 4 
إا السيي لعل آلذرن يظلمون ألناس ويبغون في الارض يغي حت أولليك هم عذاب 
4 م ش 


مر داس ا ا 7 سا م ور .> 5 

ولمن صببر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور )2 ۲ الشورى” 
ر بير . رع يام ازور س ساس ماه عت 9 م صرت لور دم اس دعو مه 
ومن يض لل الله فا لر من ولي من بعدوء وترى آلظللمین لما راوآ العذاب يقولون هل 


لك مرد من سبييل 2 ۲ الشورى 
وهم موصن علا تحشعينٌ من ادل يَنظرُونَ من طرف في وَقَالَ لين اموأ إن 

ایر لين روا انش ووم مال ألآ إن ادان عدا 

مقيير ش ۲ الشورى 

لانها قسوء من نزلت به ( فن عفا ) عن المسىء إليه ( وأصلح ) بينه وبين من يعاديه بالعفو والإغضاء „ 
كا فى قوله تعالى فإذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى م ( فأجره على الله ) عدة مبهمة منبئة عن ه 
عظم.شأن الموعود وخروجه عن الحد المعود ( إنه لا عب الظالمين ) البادئين بالسيشة والمعتدين فى * 
الانتقام (ولمن انتضر يمد ظلمه) أى بعد ماظل وقد قرىء به ( فاولئك ) إشارة إلى من باعتبار ا عى 4١‏ 
كا أن الضمير ين لحا باعتبار اللفظ ( ماعليهم من سبرل ) بالمعاتية أو المعاقية ( نما السييل على الذن ٠ء‏ 
يظلمون الناس ) ,يبتدئونهم بالإضرار أو يعتدون فى الا نتقام ( ونون فى.الآرض فير الجن ) أى „ ` 
يتكيرون فيا تجبراً وفساداً ( أولئك ) الموصو فون ,ما ذكر من الظل والبغى بغر التق ( لهم عذاب ۽ 
ألم ) يسبب ظلمهم ويغيهم ( دان صبر ) على الاذى ( وغفر )لمن ظلمه ول ونتصر وفوض أمره إلى +6 
الله تعالى (:إن فى.ذ ك ) الذي ذكر من الصبر والمغغرة .( لمن عرم الور ) أى إن ذلك منه ذف ء 
ثقة بغاية ظروره؟! فى قوطم السمن منوان بدرم وهذا فى ا )واد الى لاي دى العفو [لىالشر 5 أشير إليه 
( ومن يضلل الله فا له من ولى من بعده هن ناصر «تولاه من بعد خذلانه تعالى إياه ( وترى الظالمين 4» 
لما رأو! العذاب ) أى حين يرونه وصيذة الماضى لإدلالة على التحقق ( يقولون هل إلى مرد ) أى ٠‏ 
إلى رجعة إلى الدنيا ( من سيل ) حى ترمن ونعمل صالحاً .(وترامم يعرضون علا ) أى على النار 40 
المدلول عليها بالعذاب والخطاب فى الموضعين لكل من يتأت منه الرؤية ( خاشعين من الذل ) متذللين ء 
متضائلين ما دهامم (ينظرون من طرف خق) أى يبتدىء نظرمم إلى النارمن تحريك لاجفانہم ضعيف ء 
كالمصبور ينظر إلى السيف ( وقال الذين آمنوا إن الخاسرين ) أى المتصفين عقيقة الحسران ( الذين ه 
خرو افم دأهلهم ) بالتعريض للعذاب الخالد ( يوم القيامة) أما ظرف روا فالقول فى » 
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له مك السموات وآلأرض محلق ما اء يبب لمن اء إنلشا ويبب لمن ساءُ 
2 م2 
الد کور 8 ؟؛ الشورى 


الدنيا أو لقال فالقول يوم القيامة أى يقولون حين يرونهم على لك اال وصيغة الماضى للدلالة 
على تعققه وقوله تعالى ( ألا إن الظالمين فى عذاب مقبم ) إما من تمام كلامهم أو تصديق من الله تعالى 
لحم ( وما كان طم من أولياء ينصروتهم ) ,رفع العذاب عنهم (من دون الله) حسها كانوا يرجون ذلك 
فى الدنيا ( ومن يضلل الله فا له من سبيل ) بؤدی سلو کہ إلى النجاة ( إستجببوا اربكم ) إذا دعام إلى 
الإبمان على لسان نبيه ( من قبل أن يأتى يوم لامرد له من الله ) أى لايرده الله بعد ماحكم به على أن 
من صلة مرد أو من قبل أن يأنى من الله يوم لايمكن رده (مالک من ملجأ يومثذ) أى مفر تلتجئون 
إليه (وما لک من نكير ) أى إنكاره لما اقترفتموه لانه مدون فى دائف أعمالكم وتشيد عليكم 
جوار<م ( فإن أعرضوا فا أرسلناك عام حفيظاً ) تلوين للكلام وصرف له عن خطاب _الناس 
بعد مرم بالاستجابة وتوجبه له إلى رسول الله صلى الله عليه وسل أى فإِن لم يستجيبوا وأعرضوا 
عما تدعوهم ليه فا أرسلناك رقيباً ومحاسبا عليهم ( إن عليك إلا البلاغ ) وقد فعلت (وإنا إذا أذقنا 
الإنسان منا رحمة) أى نعمة من الصحة والغنى والامن (فر ح بها) أريد بالإنسان ال جنس لقوله تعالى 
( وإن تصبهم سيئة ) أى بلاء من مرض وفقر وخوف ( ,ما قدمت أيديهم فإن الإنسانكفور ) بليغ 
الكفر يى النعمة رأساً ويذكر البلية ويستعظمها ولا يتأمل سيها بل يزعم أنها أصابته بغسير 
استحقاق لها وإسناد هذه الخصلة إلى الجنس معكونها من خواص الجرمين لغلبتهم فيا بين الافراد 
وتصدير الشرطية الآولى بإذا مع إسناد الإذاقة إلى نون العظمة للتنبيه على أن إيصال النعمة قق 
الوجود كثير الوقوع وأنه مقتضى الذا ت كا أن تصدير الثانية بأن وإسناد الإصابة إلى السيئة وتعليلما 
بأعمال للإيذان بندرة وقوعبا وأنها بمعزل عن الائتظام فى سلك الإرادة بالذات ووضع الظاهر 
موضع الضمير التسجيل على أن هذا الجنن موسوم بكفر ان النعم ته ملك السموات والارض ) 
فن قضيته أن لك التصرف فہما ونی کل مافهما كينها يشاء ومن جملته أن يقس النعمة والبلية حسبا 
بريده ( تخلق مایشاء ) ما تعلمه وما لاتعلمه ( هب من ,شاء إناثا ) من الأولاد ( ويب أن شاء الذكور ) 


ا ضورية الشورى أنة ê8‏ ۳۷ 
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مالشاء. إنه, علي حكم د ۲ الشورى 


منهم من غير أن يكون ففذلاءمدخل لحد (أو يزدجبم) أى بقرن بينالصافينفيبهما جميعا (ذكر انآ 
وإناثاً ) قالوا معني زوجم أن تلد غلاماً ثم جارية أو جارية ثم غلاماً أو تلد ذكراً وأت توأمين 
(ديععل من رشاء عقيا) والمعنى بحمل أحرال العباد فى دق الأولاد ختافة على ماتقتضيه المشيئة فين 
فهب لبعض إما صنفاً واحداً من ذكر أو أن وإما صنفين ويمقم آخرين ولعل تقد الإناث لأنبا 
كر لتسكثير النسمل أو لآن مساق الآية للدلالة على أن الواقع ماتتعاق به مشيئته تعالى لا ما تعلق 


EEE‏ س 


به مشبيئة الإنسان والإنا ثكذلك أو لان الكلام فى البلاء والعرب تمدهن أعن البلايا أولتطيب ‏ 


قلوب آبائهن أو للمحافظة على الفواصل وأذلك عرف الذكور أو لجبر التأخير وتشير العاطف فى 
ثالث لاه قي المشسترك بين القسمين ولا حاجة إليه فى الرابع لإفصاحه بأنه قي المشترك بين 
الاقام المتقدمة وقيل المراد بيان أحوال الا نبياء عليهم السلام حيث وهب لشعيب ولوط إنائآ 
ولإبراهي ذ ورا وللنى صلی الله عليه وسل ذكوراً وإناثاً وجعل يحى وعيسى عقيمين ( إنه علم 
قدير ) مبالغ في العم والقدرة فيفعل مافيه حكة ومصاحة ( وما كان لبشر ) أى وما صح لفرد من 

أفراد البشر (أن يكلمه الله) بوجه من الوجره (إلا وحياً) أى إلا بأن يوحى إليه ويليمه ويقذف 
فى قلبهكا أوحى إلى أم موسى وإلى أبراهيم علييما الس.لام فى ذي ولده وقد روى عن مجاهد أوحى 


أله الزبور إلى دوأود عليه اأسلام ف مدره أو بان سمعة کلامه الذى خلقه ف بعضص الاجرام من 


غير أن صر السامع 'من يكلمه وهو المراد بقوله تعالى ( أو من وراء حجاب ) فإنه تمثيل له حال. 


الملك الحتجب الذى يكلم بعض خواصه من وراء الحجاب يسمع صوته ولا برى شخصه وذلك کا 
كلم موسی وكا يكلم الملائكة عليهم ااسلام أو بأن يكلمه بواسطة الملك وذلك قوله تعالى ( أو برسل 
رسولا) أى ملكا ( فبوحى ) ذلك الرسول إلى المرسل إليه الذى هو الرسول البشرى ( بإذنه ) 
أى بأمره تعالىوتيسيره (مايشاء) أن يوحيه اليه وهذا هو الذى يحرى ببنهتعالى وبين الا نبياء علء 

الصلاة والسلام فى عامة الا"وقات من الكلام وقيل قوله تعالى وحیاً وقوله تعالى أو يرسل مصدران 
واتمان موقع الحال وقوله تعالى أو من وراء حجاب ظرف واقع موقعها والتقدير وما صح أن 

الا موحياً أو مسمعاً من وراء حجاب أو مرسلا وقرىء أو يرسل بالرفع على[ مار مبتدأ وروی 
أن الد قالت للنى صلى اله عليه ولم ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نیا کا كلسه موسی ونظر 
إليه فإنا لن رمن حتى تفعل ذلك فقال عليه ااسلام لم ينظر موس عليه السلام إلى انه تعالى فنزلت 
وعن عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية م قالت رضى الله عنها 


اه 


۳۸ تفسير أن السعود 
جعلئله نورا دی بدء من لمَآءُمن عبادنًا وإنك ى إل مط مسقي 5 الشورى 
صراط آل اذى له ماف آلسملوات ماني الأرض آلآ إل الله صر آلا مور 2" الشورى 

» أو تسمعوا ربك يقول فتلت هذه الآية (إنه على ) متغال عن صفات الخلوقين لا يتأنى جريان 

» المفاوضة بينه تعالى ويدنهم إلا بأحد الوجوه المذكورة ( حکم ) يحرى أفعاله على سنن ال ككة 

۲ه ف ثارة بواسطة وأخرى بدونما إما الحاماً وإما خطاباً ( وكذلك ) أى ومثل ذلك الإيحاء البديع 

) أوحينا إليك روحا من أمرنا ) هو القرآن الذى هو للقلوب بمنزلة الرو ح للابدان حيث يخييها حياة 

» أندية وقيل جبر يل عليه السلام ومعنى إيحائه إليه عليهما السلام إرساله اليه بالوحنى ( ما کشت تدرى ) 

. قبل الوحى ( ماالكتاب ) أى أى شیء هو ( دلا الإيمان ) أى الإعات بتفاصيل ما فى تضاعيف 

الكتاب من الأمور الى لا تبتدى إلا العقول لا الإيمان ما يستقل به العقل والنظر فإن درايته عليه 

5 الصلاة والسلام له ما لاريب فيه قطعاً ( ولكن جعلناه ) أى الردح الذى أوحيناه إليك ( نورا 

۾ لبدى به من نشاء ) هداته(من عاد نا ) وهو الذى يصرف اختياره غو الاهتداء به وقوله تعالى 

» ( وإنك لتهدى ) تقرير لهدابته تعالى ويبان لكيفيتها ومفعول لتهدى محذوف ثقة بغاية الظبور أى 

۾ وإنك لتبدى ذلك النور من نشاء هداتته( إلى صراط مستقيم ) هوالإسلام وسائرالشرائع والاحكام 

+ه وقریء لتهدى أى لديك الله وقرىء لتدعو ( صراط الله ) بدل من الول وإضافته إلى الاسم الجليل 

# ثم وصفه بقوله تعالى ( الذى له مافى السموات والآرض ) لتفخم شأنه و تقر بر استقامته و تأ كيد 

وجوب ساوک فإن کون جميع مافييما من الموجودات له تعالى خلقاً وملكا وتصرفا ما بو جب ذلك 

٠‏ أتم [يحاب ( ألا إلى الله تصير الآمور ) أى أمور مافييما قاطبة لاإلى غيره قفيه من الوعد للمتسدين 

إلى الصراط المستقي والوعيد للضالين عنه مالا ين . عن رسول الله صلى المدعليه وسل من قرأ 

سورة حم عسق كان من تصلى عليه الملانکه ويستغفرون ويسترحمون له . 
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وتسمى سورة للحم عسق) و إعسق) نزلت على ما روي عن ابن عباس وابن الزبير بمكة وأطلق غير واحد 
القول بمكيتها من غير استشناء» وفي البحر هي مكية إلا اربع آيات من قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة 
في القربی [الشورى: 77] إلى آخر اربع آیات وقال مقاتل: فيها مدني قوله تعالى: «إذلك الذي يبشر الله عباده . إلى . 
الصدور» [الشورى: ۲۳ . 4 7] واستثنى بعضهم قوله تعالى: «إأم يقولون افتری [الشورى: 4 ۲] الخ قال الجلال 
السيوطي: ويدل له ما أخرجه الطبراني والحاكم في سبب نزولها فإنها نزلت في الأنصارء 5 سبحانه: «ؤولو بسط 
الله الرزق» [الشورى: ۲۷] الخ فإنها نزلت في أصحاب الصفة رضي الله تعالى عنهم» واستثنى أيضا #الذين إذا 


E TE EEN و و لدو زازه‎ Aaa a ۱۲ 


أصابهم البغي) إلى قوله تعالى: «إمن سبيل) [الشورى: ۳۹ . ]٤١‏ حكاه ابن الفرس» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما 
يدل على استثناء غير ذلك على بعض الروايات» وجوز أن يكون الإطلاق باعتبار الأغلب وعدد آياتها ثلاث وخمسون 

في الكوفي وخمسون فيما عداه والخلاف في حم عسق) وقوله تعالى: >الأعلام» [الشورى: ۳۲] كما فصله 
الداني وغيره» ومناسبة أولها لآخر السورة قبلها اشتمال كل على ذكر القرآن وذب طعن الكفرة فيه وتسلية النبي عَقله. 


«إبشم الله الرّحْمَن الرّحيم حم عسق» لعلهما اسمان للسورة وأيد بعدهما آيتين والفصل بينهما في الخط 
وبورود تسميتها ((عسق) من غير ذكر لإحم#؛ وقيل: هما اسم واحد وآية واحدة وحقه أن يرسم متصلاً كما في 
$ كهيعص» [مريم: ]١‏ لكنه فصل ليكون مفتتح السورة على طرز مفتتح اخواتها حيث رسم في كل مستقلا وعلى 
الأول هما خبران لمبتدأ محذوف. وقيل: إحم» مبتدأ و إعسق» خبره وعلى الثاني الكل خبر واحد» وقيل: إن 
لإحم عسق» إشارة إلى هلاك مدينتين تبنيان على نهر من أنهار المشرق يشق يشق النهر بينهما يجتمع فيهما كل جبار 
عنيد يبعث الله تعالى على إحداهما ناراً ليلاً فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأنها لم تكن مكانها ويخسف بالأخرى 
في الليلة الأخرى» وروي ذلك عن حذيفة» وقيل: إن #حم» اسم من أسماء الله تعالى و «عين» إشارة إلى عذاب يوم 
بدر و «سنين» إشارة إلى قوله تعالى: إسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» [الشعراء: ۲۲۷] و «قاف» إلى قارعة 
من السماء تصيب الناس» وروي ذلك بسند ضعيف عن أبي ذرء والذي يغلب على الظن عدم ثبوت شيء من الروايتين. 

وفي البحر ذكر المفسرون في طاحم عسق» أقوالا مضطربة لا يصلح منها شيء ضربنا عن ذكرها صفحاًء وما 
ذكرناه أولاً قد احتاره غير واحد» ومنهم من اختار أنها مقطعات جيء بها للايقاظ» وقرأ ابن عباس وابن مسعود «حم 
سق» بلا عين. 

وقوله تعالى: «كَذَّلكَ يُوجِي إِلَئِكَ وَإِلَى الَذينَ من قَبِلكَ الله الْقزيزُ الحكيم كلام مستأنف وارد لتحقيق أن 
مضمون السورة موافق لما في تضاعف الكتب المنزلة على سائر الرسل المتقدمين في الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى 
الحق أو أن إيحاءها بعد تنويهها بذ كر اسمها والتنبيه على فخامة شأنهاء والكاف مفعول «يوحي» على الأول أن يوحي 
مثل ما في هذه السورة من المعاني أو نعت لمصدر مؤكد على الثاني أي إيحاء مثل إيحائها إليك وإلى الرسل 
أي بواسظلة الملك» وی دي الوجهين اسم كما هو مذهب الأخفش وإن شعت فاعتبرها حرفاً واعتبر الجار والمجرور 
ل أو متعلقاً بمحذوف وقع نعتأ» وقول العلامة الثاني في التلويح إن جار الله لا يجوز الابتداء بالفعل ويقدر المبتداً 
في جميع ما يقع فيه الفعل ابتداء كلام غير مسلم وقد ترددوا فيه حتى قيل: إنه لم يظهر له وجه. 

وجوز أبو البقاء كون «إكذلك» مبتدأ و إيوحي» الخبر والعائد محذوف أي مثل ذلك يوحيه إليك الخ 
وحذف مثله شائع في الفصيح؛ نعم هذا الوجه خلاف الظاهرء والإشارة كما أشرنا إليه إلى ما في السورة أو إلى 
إيحائهاء وا د على البعد لبعد منزلة المشار إليه في الفضلء وصيغة المضارع على حكاية الحال الماضية للدلالة 
على استمراره في الأزمنة الماضية وإن إيحاء مثله عادته عَرٌ وَجَلّ وقيل: إنها على التغلب فإن الوحي إلى من مضى 
مضى إليه عليه الصلاة والسلام بعضه ماض وبعضه مستقبل» وجوز أن تكون على ظاهرها ويضمر عامل يتعلق به «إإلى 
الذين4 أي وأوحى إلى الذين وهو كما ترى» وفي جعل مضمون السورة أو إيحائها مشبهاً به من تفخيمها ما لا يخفى. 

وقرأ مجاهد وابن كثير وعياش ومحبوب كلاهما عن أبي عمرو (يُوحى) مبنياً للمفعول على أن «إكذلك) 
مبتدأ و إيوحي» خبره المسند إلى ضميره أو مصدر و «إيوحي» مسند إلى إليك) و اله مرتفع عند 
السكاكي على الفاعلية ليوحي الواقع في جواب من يوحي؟ نحو ما قرروه في قوله تعالى: لإيسبح له فيها بالغدو 


١ Pr EE A ااام‎ E ااا‎ E E A OOP PEPE 1 1 1 ۲-١ سورة الشورى الآيات:‎ 


والآصال رجال) [النور: 7 . ۳۷] على قراءة «يسبخ» بالبناء للمفعول» وقوله: 


وقال الزمخشري: رافعه ما دل عليه «إيوحي» كأن قائلاً قال: من الموحي؟ فقيل: الله وإنما قدر كذلك على ما 
قاله صاحب الكشف ليدل على أن الإيحاء مسلم معلوم وإنما الغرض من الإخبار إثبات اتصافه بأنه تعالى من شأنه 
الوحي لا إثبات أنه موح» ولم يرتض القول بعدم الفرق بين هذا وقوله تعالى: #يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال» 
بل أوجب الفرق لأن الفعل المضارع هنالك على ظاهره لم يؤت به للدلالة على الاستمرار ولهم فيه مقال. 


و العزيز الحكيم# صفتان له تعالى عند الشيخين» وجوز أبو حيان كون الاسم الجليل مبتدأ وما بعده خبر له 
وقيل: «الله العزيز الحكيم» إلى آخر السورة قائم مقام فاعل «إيوحي أي هذه الكلمات. 

وقرأ أبو حيوة والأعشى عن أبي بكر وأبان «نوحي» بنون العظمة فالله مبتدأ وما بعده خبر أو طإالعزيز الحكيم» 
صفتان» وقوله تعالى: له ما في الزات وَمَا في الأزض وَهُوَ اللي لظي » خبر له» وعلى الأوجه السابقة 
استعئناف مقرر لعزته تعالى وحكمته عر بعل نكاد السَمَواتٌ» وقرىء «یکاد» بالياء «يتفطزن» يتشققن من عظمة 
الله تعالى وجلاله جل شأنه وروي ذلك عن قتادة: وأخرج جماعة منهم الحاكم وصححه عن ابن عباس أنه قال: تكاد 
السموات يتفطرن من الثقل» وقيل: من دعاء الشريك والولد له سبحانه كما في سورة مريم؛ وأيد هذا بقوله تعالى بعد: 
إوالذين اتخذوا من دونه أولياء» فإيراد الغفور الرحيم بعد لأنهم استوجبوا بهذه المقالة صب العذاب عليهم لكنه 
صرف عنهم لسبق رحمته عر وجل والآية عليه واردة للتنزيه بعد إثبات المالكية والعظمة» والأول أولى في هذا المقام 
لأن الكلام مسوق لبيان عظمته تعالى وعلوه جل جلاله ويؤيده ترك العاطف» ويليه ما روي عن الحبر فإن الآية وإن 
تضمنت عليه الغرض المسوق له الكلام لكن دلالتها عليه بناء على القول الأول أظهر. 

وقراً البصريان وأبو بكر «ينفطرن» بالنون» والأول أبلغ لأن المطاوع والمطاوع من التفعيل والتفعل الموضوع 
للمبالغة بخلاف الثاني فإنه انفعال مطاوع للثلاثي» وروى يونس عن أبي عمرو أنه قرأ «تتفطرن» بتاءين ونون في آخره 
على ما في الكشاف» و «تنفطرن» بتاء واحدة ونون على ما في البحر عن ابن خالويه وهو على الروايتين شاذ عن القياس 
والاستعمال لأن العرب لا تجمع بين علامتي التأنيث فلا تقول النساء تقمن ولا الوالدات ترضعن» رالو فيه تأكيد 
التأنيث كتأكيد الخطاب في أرأيتك؛ ومثله ما رواه أبو عمر الزاهد في نوادر ابن الأعرابي الإبل تتشممن. من 
َوقهن» أي يبتدأ التفطر من جهتهن الفوقانية» وتخصيصها على الأول في سبب التفطر لما أن أعظم الآيات وأدلها 
على العظمة والجلال كالعرش والكرسي والملائكة من تلك الجهة ولذا كانت قبلة الدعاء» وعلى الثالث للدلالة على 
التفطر من تحتهن بالطريق الأولى لأن تلك الكلمة الشنعاء الواقعة في الأرض حين أثرت من جهة الفوق فلأن تؤثر من 
جهة التحت أولى» وكذا على الثاني لأن العادة تفطر سطح البيت مثلا من جهة التحتانية بحصول ثقل عليه» وقيل: 
الضمير للأرض أي لجنسها فيشمل السبع ولذا جمع الضمير وهو خلاف الظاهرء وقال علي بن سليمان الأخفش: 
الضمير للكفار والمراد من فوق الفرق والجماعات الملحدة؛ وبهذا الاعتبار أنث الضميرء وفي ذلك إشارة إلى أن 
التفطر من أجل أقوال هاتيك الجماعات» وفيه ما فيه. ٠‏ 

طوالْمَلائكةٌ يُسَبْحُونَ بحمد رهم ينزهونه سبحانه عما لا يليق به جل جلاله ملتبسين بحمده عر وجل 
وقيل: يصلون والظاهر العموم في الملائكة» وقال مقاتل المراد بهم حملة العرش ظوَيَسْتَفْفِرُونَ لمَنْ في الأض» 


000 1011 ا ااا‎ ١: 


2 00 والإلهام وترتیب الأمور u‏ الطاعة aes‏ 


وقال السدي وقتادة: المراد بمن في الارن المؤمنون لقوله تعالى في آية أخرى: #ويستغفرون للذين آمنوا» 
[غافر: ۷] والمراد بالاستغفار عليه حقيقته» وقيل: الشفاعة. 


ألا إنّ الله هُوَ الْقَفُورُ الرحيم) إذ ما من مخلوق إلا وله حظ عظيم من رحمته تعالى وإنه سبحانه لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم» وفيه إشارة إلى قبول استغفار الملائكة عليهم السلام وأنه سبحانه يزيدهم على ما طلبوه من 
المغفرة رحمة» والآية على كون قوله تعالى: إتكاد السموات يتفطرن) لبيان عظمته جلّ شأنه مقررة لما دل عليه 
ذلك ومؤكدة لأن تسبيح الملائكة وتنزيههم له تعالى لمزيد عظمته تبارك وتعالى وعظيم جلاله جل وعلا والاستغفار 
لغيرهم للخوف عليهم من سطوة جبروته عر وجل والتذييل بقوله تعالى: «إألا إن اله) الخ على هذا ظاهرء وعلى كون 
تفطر السموات لنسبة الولد والشريك بيان لكمال قدسه تعالى عما نسب إليه عر وجل فيكون تسبيحهم عما يقوله 
الكفرة واستغفارهم للمؤمنين الذين تبرأوا عما صدر من هؤلاء والتذييل للإشارة إلى سبب ترك معاجلة العذاب مع 
استحقاقهم له وعمم بعض المستغفر لهم وأدخل استغفار الملائكة في سبب ترك المعاجلة طوَالّذِين انُخذَُوا من دُونه 
أؤلياء» شركاء وأنداداً اله حفيظٌ 6 رقيب على أحوالهم وأعمالهم فيجازيهم بها «إِوَمَا نت عَلَيْهِمْ 
بوكيل» أي بموكل بهم أو بموكول إليك أمرهم وإنغا وظيفتك البلاغ والإنذار فوكيل فعيل بمعنى مفعول من المزيد أو 
الثلاثي» وما في هذه الآية من الموادعة على ما ف في البحر منسوخ بآية السيف (وَكَذَلِكَ ينا ليك قزآناً عرب 
ذلك إشارة إلى مصدر «إأوحينا» ومحل الكاف على ما ذهب إليه الأخفش من ورودها اسما النصب على المصدرية 
و لإقرآنا» مفعول لأوحينا أي ومثل ذلك الإيحاء البديع البين المفهم أوحينا إليك قرآنا عربياً لا لبس فيه عليك ولا 
على قومك» وقيل: إشارة إلى ما تقدم من «الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل» فالكاف مفعول لأوحينا 
إوقرآناً عربياً# حال من المفعول به أي أوحيناه إليك وهو قرآن عربي» وجوز نصبه على المدح أو البدلية من كذلك» 
وقيل: أولى من هذا أن يكون إشارة إلى معنى الآية المتقدمة من أنه تعالى هو الحفيظ عليهم وأنه عليه الصلاة والسلام 
نذير فحسب لأنه أم فائدة وأشمل عائدة ولا بد عليه من التجوز في قرآناً عربياً إذ لا يصح أن يقال أوحينا ذلك المعنى 
وهو قرآن عربي لأن القرآنية والعربية صفة اللفظ لا المعنى لكن أمره سهل لقربه من الحقيقة لما بين اللفظ والمعنى من 
الملابسة القوية حتى يوصف أحدهما بما يوصف به الآخر مع ما في المجاز في البلاغة ندر اَم لْقُرَى» أي أهل أم 
القرى على التجوز في النسبة أو بتقدير المضاف والمراد بأم القرى مكة» وسميت بذلك على ما قال الراغب لما روي 
أنه دحيت الدنيا من تحتها فهي كالأصل لها والأم تقال لكل ما كان أصلاً لشيء؛ وقد يقال هي أم لما حولها من القرى 
لأنها حدثت قبلها لا كل قرى الدنياء وقد يقال لبلد: هي أم البلاد باعتبار ار الاج أهالي البلاد إليها ومن حَوْلَهَا4 من 
العرب على ما ذهب إليه كثير وحص المذكورون بالذكر لأن السورة مكية وهم أقرب إليه عليه الصلاة والسلام وأول 
من أنذر أو لدفع ما يتوهم من أن أهل مكة ومن حولها لهم طمع في شفاعته ع وإن لم يؤمنوا لحق القرابة والمساكنة 
والجوار فخصهم بالإنذار لإزالة ذلك الطمع الفارغ» وقيل: لمن حولها» جميع أهل الأرض واختاره البغوي وكذا 
القشيري وقال: لأن الكعبة سرة الأرض والدنيا محدقة با هي فيه أعني مكة. وهذا عندي لا يكاد يصح مع قولهم: إن 
عرضها كام وطولها عز وإن المعمور في جانب الشمال أكثر منه في جانب الجنوب طوَتُنذر يَوْمَ الجمع» أي يوم 
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القيامة لأنه يجمع فيه الخلائق قال الله تعالى: «إيوم يجمعكم ليوم الجمع» [التغابن: 4] وقيل: تجمع فيه 0 
والأشباح؛ وقيل: الأعمال والعمال» والإنذار يتعدى إلى مفعولين وقد يستعمل ثانيهما بالباء وقد حذف ههنا ثا 
مفعول الأول وهو «إيوم الجمع) والمراد به عذابه وأول مفعول الثاني وهو «إأم القرى ومن حولها» فقد حذف من 
الأول ما أثبت في الثاني ومن الثاني ما أثبت في الأول وذلك من الاحتباك. وقال جار الله: الأول عام في الإنذار بأمور 
الدنيا والآخرة ثم حص بقوله تعالى: «وتتذر يوم الجمع) يوم القيامة زيادة في الإنذار وبياناً لعظمة أهواله لأن الإفراد 
بالذكر يدل عليه وكذلك إيقاع الإنذار عليه ثانياً والظاهر عليه أن حذف المفعول الثاني من الأول لإفادة العموم وإن 
كان حذف الأول من الثاني لذلك ا وتنذر كل أحد يوم الجمع» وقيل: يوم الجمع ظرف فيكون المفعولان 
محذوفين وقرىء «لينذر» بياء الغيبة على أن الفاعل ضمير القرآن لعدم حسن الالتفات ههنا «إلآ رَيْبَ فيه اعتراض 

في آخر الكلام مقرر لما قبله ويحتمل الحالية من «إيوم الجمع# أو الاستئناف لإفريق في الجنة وفريق في الشعير» 
أي بعد جمعهم ف في الموقف فإنهم يجمعون فيه أولا ثم يفرقون بعد الحساب» «إوفريق» مبتدأ و لإفي الجنة» صفته 
والخبر محذوف وكذا «إفريق في السعير» أي منهم فريق كائن في الجنة ومنهم فريق كائن في النار» وضمير منهم 
للمجموعين لدلالة الجمع عليه» وجملة المبتدأ والخبر استئناف في جواب سؤال تقديره ثم كيف يكون حالهم؟ أو 
حال ولا ركاكة فيه؛ واشتراط الواو فيه غير مسلم» وجوز كون إفريق» فاعلاً للظرف المقدر» وفيه ضعف» وكونه 
مبتدأ والظرف المقدر في موضع الصفة له وفي الجنة خبره أي «إفريق© كائن منهم مستقر في الجنة» وكونه مبتداً 
خبره ما بعده من غير أن يكون هناك ظرف مقدر واقع صفة» وساغ الابتداء بالنكرة لأنها في سياق التفصيل والتقسيم 
كما في قوله: فثوب لبست وثوب أجر. وكونه خبره مبتدأ محذوف أي المجموعون فريق الخ. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «فريقاً وفريق» بنصبهما فقيل: هو على الحال من مقدر أي افترقوا أي 
المجموعون فريقاً وفريقاً أو من ضمير جمعهم المقدر لأن أل قامت مقامه أي وتنذر يوم جمعهم متفرقين وهو من مجاز 
المشارفة أي مشارفين للتفرق أو الحال مقدرة فلا يلزم كون افتراقهم في حال اجتماعهم أو يقال إن اجتماعهم في زمان 
واحد لا ينافي افتراق أمكنتهم كما 7 تقول: صلوا في وقت واحد في مساجد متفرقة فالمراد متفرقين في داري الثواب 
والعقاب» وإذا أريد بالجمع جمع الأرواح بالأشباح أو الأعمال بالعمال لا يحتاج إلى توفيق أصلاً وجوز كون النصب 
بتنذر المقدر أو المذكور والمعنى تنذر فريقاً من أهل الجنة وفريقاً من أهل السعير | لأن الإنذار ليس في الجنة والسعير 
ولا يخفى تكلفه ولو شَاءَ الله جعلهم أمة واحدة ولجَعَلهُنْ4 أي في الدنيا امه 5 وَاحِدَة4 مهتدين أو ضالين وهو 
تفصيل لما أجمله ابن عباس في قوله: على دين واحد» فمعنى قوله تعالى: «وَلكن يُدْخلُ من يَشَاءْ في رخمته) أنه 
تعالى يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيها ويدخل من يشاء في عذابه أن يدخله فيه ولا ريب في أن مشيثته 
تعالى لكل من الإدخالين تابعة لاستحقاق كل من الفريقين لدخول ما أدخله ومن ضرورة اختلاف الرحمة 5 
اختلاف حال الداخلين فيهما قطعاً فلم يشأ جعل الكل أمة واحدة بل جعلهم فريقين وإغا قيل وَالظالمُونَ ما لَهُمْ من 
ولي وَل تصير» وكان الظاهر أن يقال ويدخل منٍ يشاء في عذابه ونقمته للإيذان بأن الادخال في العذاب من جهة 
الداخلين بموجب سوء اختيارهم لا من جهته عر وجل كما في الإدخال في الرحمة» واختار الزمخشري كون المراد أمة 
واحدة مؤمنين وهو ما قاله مقاتل على دين الإسلام كما في قوله تعالى: «إولو شاء الله لجمعهم على الهدى4 [الأنعام: 
٥‏ وقوله سبحانه: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها» [السجدة: ]١8‏ والمعنى ولو شاء الله تعالى مشيئة قدرة 
لقسرهم على الإيمان ولكنه سبحانه شاء مشيئة حكمة وكلفهم وبنى أمرهم على ما يختارون ليدخل المؤمنين في 
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رحمته وهم المرادون بقوله تعالى لمن يشاء» وترك الظالمين بغير ولي ولا نصيرء والكلام متعلق بقوله تعالى: 
7لا کر وار دک ی وها أت ی ب لديل لني طن بحن زمه بل 
على إيمانهم؛ فالظالمون مظهر أقيم مقام ضمير المعخذين ليفيد أن ظلمهم علة لما بعده أو هو للجنس ويتناولهم تناولاً 
أوليا؛ وعدل عن الظاهر إلى ما في النظم الجليل إذ الكلام في الإنذار وهو أبلغ في تخويفهم لإشعاره بان كونهم في 
العذاب أمر مفروغ منه وما الكلام في أنه بعد تحتمه هل لهم من يخلصهم بالدفع أو الرفع فإذا نفي ذلك علم أنهم في 

وتعقب بأن فرض جعل الكل مؤمنين يأباه تصدير الاستدراك بادخال بعضهم في رحمته تعالى إذ الكل حيئذ 
متعلقة بما سمعت كان المراد ولو شاء الله تعالى لجعل الجميع مؤمنين كما تريد وتحرص عليه ولكنه سبحانه لم يشأ 
ذلك بل جعل بعضهم مؤمناً كما أردت وجعل بعضهم الآخر وهم أولئك المتخذون من دونه أولياء كفاراً لا خلاص 
الكلام إلا أن الظاهر على هذا أدخل من شاء دون «إيدخل من يشاء» لكن عدل عنه إليه حكاية للحال الماضية؛ 
وقال شيخ الإسلام: الذي يقتضيه سياق النظم الكريم وسياقه أن يراد الاتحاد في الكفر كما في قوله تعالى: کان 
الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين» [البقرة: ١1‏ 9ع الآية على أحد الوجهين؛ فالمعنى ولو شاء الله تعالى لجعلهم أمة 
واحدة متفقة على الكفر بأن لا يرسل | ليه رسولاً لينذرهم ما ذكر من يوم الجمع وما فيه من ألوان الأهوال فيبقوا على ما 
هم عليه من الكفر ولكن يدخل من يشاء في رحمته سبحانه أي شأنه عز شأنه ذلك فيرسل إلى لى الكل من ينذرهم ما 
ذكر فيتأثر بعضهم بالإنذار فيصرفون اختيارهم إلى الحق فيوفقهم الله تعالى للإيمان والطاعات ويدخلهم في رحمته عر 
وجل رلا يتأثر به الآخرون ويتمادون في غيبهم وهم الظالمون فيبقون في الدنيا على ما هم عليه من الكفر ويصيرون 
في الآخرة إلى السعير من غير ولي يلي أمرهم ولا نصير يخلصهم من العذاب انتهى. 


ولا يخفى أن بين قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة» الآية» وقوله سبحانه: «إولو شاء الله الجعلهم أمة 
واحدة# بالمعنى الذي اختاره هنا فيهما نوع تناف فتدبر جميع ذلك والله تعالى الموفق «إأم انَحَذُوا من دُونه 
أَوْليَاء4 جملة مستأنفة مقررة لما قبلها من انتفاء أن يكون للظالمين ولي أو نصير وكلام الكشاف يومي إلى أنه متصل 
بقوله تعالى: «والذين اتخذوا» الخ على معنى دع الاهتمام بشأنهم واقطع الطعم في إيمانهم وكيت وكيت أليسوا الذين 
اتخذوا من دون الله تعالى أولياء وهو سبحانه الولي الحقيقي القادر على كل شيء وعدلوا عنه ل إلا ما لا نسبة 
بينه تعالى وبينه أصلا وإن قوله سبحانه وكذلك أوحينا» الاية اعتراض مؤكد لمضمون الآيتين» و {i}‏ على 
القولين منقطعة وهي تقدر في الأغلب ببل والهمزة» وقدرها جماعة ههنا بهما إلا أن بل على القول الثاني للإضراب 
وعلى القول الأول للانتقال من بيان ما قبلها إلى بيان ما بعدهاء والهمزة قيل: لإنكار الواقع واستقباحه» وقيل: لا بل 
لإنكا ر الوقوع ونفيه على أبلغ وجه وآكده إذ المراد بيان أن ما فعلوا ليس اتخاذ الأولياء في شيء لأن ذلك فرع كون 
الأصنام أولياء وهو أظهر الممتنعات أي بل اتخذوا متجاوزين الله تعالى أولياء من الأصنام وغيرها «إفالله ُو الول 
قيل: هو جواب شرط مقدر أي إن أرادوا ولياً بحق فالله تعالى هو الولي بحق لا ولي بحق سواه عر وجل» وكونه 
جواب الشرط على معنى الإخبار ونحوه. 


وقال في البحر: لا حاجة إلى اعتبار شرط محذوف والكلام يتم بدونه» ولعله يريد ما قيل: إنه عطف على ما 


سورة الشورى الآيات: eA ١١ ١‏ مد ل ام م ا لا 
قبله وأنه تعليل للإنكار المأخوذ من الاستفهام كقولك أتضرب زيداً فهو أخوك أي لا ينبغي لك ضربه فإنه أخوك. 
وتعقب بأن المعروف في مثله استعماله بالواو وإنما يحسن التعليل في صريح الإنكار» ولا يناسب معنى المضي 


أيضاً طوَهُوَ يُخيي الْمَؤْتَئ» أي شأنه ذلك نحو فلان يقري الضيف ويحمي الحرم 9وَهُوَ عَلَى كَل شَيْء قديز4 
ا 0 ه بالاتخاذ دون من لا يقدر على شيء ما أصلا. 


وَمَا اخْتَلفْكُمْ فيه من سَيْء» إلى آخره حكاية لقول رسول الله عله للمؤمنين أي ما خالفكم الكفار فيه من 
أمور الدين كاتخاذ الله تعالى وحده ولياً فاختلفتم أنتم وهر «إفَحكمة4 راجع إلى اھ4 وهو إثابة المحقين وعقاب 
المبطلين» ويجوز أن يكون كلاماً من جهته تعالى متضمناً التسلية ويكون قوله تعالى: ل4 الخ بتقدير قل والإمام 
اعتبره من أول الكلام وأياً ما كان فالإشارة إليه تعالى من حيث اتصافه بما تقدم من الصفات على ما قاله الطيبي من 
كونه تعالى هو يحيي الموتى وكونه سبحانه على كل شيء قدير وكونه عرٌ وجل ما اختلفوا فيه فحكمه إليهء وقال في 
الإرشاد: أي ذلكم الحاكم العظيم الشأن الله ربّي) مالكي طعَلَيْه تَوَكَلْتُ)4 في مجامع أموري خاصة لا على غيره 
وليه أنيبُ4 أرجع في كل ما يعن لي من معضلات الأمور لا إلى أحد سواه وحيث كان التوكل أمراً واحداً مستمراً 
والإنابة متعددة متجددة حسب تحدد موادها أوثر في الأول صيغة الماضي وفي الثاني صيغة المضارع» وقيل: وما 
اختلفتم فيه وتنازعتم من شيء من الخصومات فتحاكموا فيه إلى رسول الله مَل ولا تؤثروا على حكومته حكومة غيره 
كقوله تعالى: «إفإن تنازعتم في شيء فروده إلى الله الرسول) [النساء: 55]. 


وقيل: وما اختلفتم فيه من شيء من تأويل آيه واشتبه عليكم فارجعوا في بيانه إلى المحكم من كتاب الله تعالى 
والظاهر من سنة رسول الله ع وقيل: وما وقع بينكم الخلاف فيه من العلوم التي لا تتعلق بتكليفكم ولا طريق لكم 
إلى علمه فقولوا الله تعالى أعلم كمعرفة الروح وأورد على الكل أنه مخالف للسياق لأن الكلام مسوق للمشركين وهو 
على ذلك مخصوص بالمؤمنين» وظاهر كلام الإمام اختيار الاختصاص فإنه قال في وجه النظم الكريم: إنه تعالى كما 
منع رسوله مُه أن يحمل الكفار على الان كذلك منع المؤمنين أن يشرعوا معه في الخصومات والمنازعات» وذكر 
أنه احتج نفاة القياس به فقالوا إما أن يكون المراد منه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه مستفاد من نص الله تعالى أو 
من القياس على ما نص سبحانه عليه والثاني باطل لأنه يقتضي أن تكون كل الأحكام مبنية على القياس فتعين الأول» 
ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون المراد فحكمه معروف من بيان الله تعالى سواء كان ذلك البيان بالنص أو 
بالقياس» وأجيب عنه بان المقصود من التحاكم إلى الله تعالى قطع الاختلاف لقوله تعالى: «إوما اختلفتم» والرجوع 
إلى القياس مما يقوي الاحتلاف فوجب الرجوع إلى النصوص | ه وأنت تعلم أن النصوص غير كافية في جميع 
الأحكام وأن الآية على ما سمعت أولا ما لا يكاد يصح الاستدلال بها على هذا المطلب من أول الأمر. وفي الكشاف 
لا يجوز حمل الاختلاف فيها على اختلاف المجتهدين في أحكام الشريعة لأن الاجتهاد لا يجوز بحضرة الرسول الله 
ولا يخفى عليك أن هذه المسألة مختلف فيها فقال الأكثرون بجواز الاجتهاد المذكور عقلاً ومنهم من أحاله» ثم 
المجوزون منه من منع وقوع التعبد به وهو مذهب أبي علي. وابنه أبي هاشم» وإليه صاحب الكشاف وذكر ما يخالفه 
نقل لمذهب الغير وإن لم يعقبه برد كما هو عادته في الأكثر ومنهم من ادعى الوقوع ظنا ومنهم من جزم بالوقوع» 
وقيل: إنه الأصح عند الأصوليين ومنهم من توقف» والبحث فيها مستوفى في أصول الفقه» والذي نقوله هنا: إن 
الاستدلال بالآية على منعه لا يكاد يتم وأقل ما يقال فيه: إنه استدلال با فيه احتمال» وقوله تعالى: «إقاطر السَّمَوَات 
والأرض غير آخر لذلكم أو غير لدا محذوفن أي هو فاطر أو صفة لربي أو بدل منه أو مبتداً أخبره طجَعَلَ لک 

م ۲ روح المعاني مجلد ١‏ 


a CPE ANE elke ESS ES ا‎ ۱۸ 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما بالجر على أنه بدل من ضمير «إإليه4 أو «إعليه4 أو وصف للاسم الجليل 
في قوله تعالى: «إإلى الله وما بينهما جملة معترضة بين الصفة والموصوف وقد تقدم معنى «إفاطر» وجعل أي خلق 
من أَنفُسكم» من جسكم [أزراجا نساء. 

وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح لما مر غير مرة وَمنَ الأنْعَام أَزْوَاجأك أي وخلق للأنعام من 
جنسها أزواجاً كما خلق لكم من أنفسكم أزواجاً ففيه جملة مقدرة لدلالة القرينة أو وخلق لكم من الأنعام أصنافاً أو 
ذكوراً وإناثاً يدرو كم يكثركم يقال ذرأ الله تعالى الخلق بثهم وكثرهم والذر والذر اخوان «إفيه4 أي فيما ذكر من 
التدبير وهو أن جعل سبحانه للناس والأنعام أزواجاً يكون بينهم توالد وجعل التكثر في هذا الجعل لوقوعه في خلاله 
وأثنائه فهو كالمنبع له» ويجوز أن تكون في للسببية وغلب في «إيذرؤكم» المخاطبون العقلاء على الغيب مما لا 
يعقل فهناك تغليب واحد اشتمل على جهتي تغليب وذلك لأن الأنعام غائب غير عاقل فإذا أدخلت في خطاب العقلاء 
كان فيه تغليب العقل والخطاب معا وهذا التغليب . أعني التغليب لأجل الخطاب والعقل . من الأحكام ذات العلتين 
وهما هنا الخطاب والعقل وهذا هو الذي عناه جار الله وهو مما لا بأس فيه لأن العلة ليست حقيقة» وزعم ابن المنير 
أن الصحيح أنهما حكمان متباينان غير متداخلين أحدهما. مجيئه على نعت ضمير العقلاء أعم من كونه مخاطباً أو 
غائباً. والثاني مجيئه بعد ذلك على نعت الخطاب فالأول لتغليب العقل والثاني لتغليب الخطاب ليس بشيء ولا 
يحتاج إليه» وكلام صاحب المفتح يحتمل اعتبار تغليبين. أحدهما تغليب المخاطبين على الغيب. وثانيهما تغليب 
العقلاء على ما لا يعقل؛ وقال الطيبي. إن المقام يأبى ذلك لأنه يؤدي إلى أن الأصل يذرؤكم ويذرؤها ويذرؤكن 
ويذرؤها لكن الأصل يذرؤكم ويذرؤها لا غير لأن - كم في «إيذرؤكم» هو كم في جعل لكم من أنفسكم 
أزواجا4 بعينه لكن غلب ههنا على الغيب فليس في يذرؤكم إلا تغليب واحد انتهى, ثم إنه لا ينبغي أن يقال: إن 
التذرئة حكم علل في الآية بعلتين. احداهما جعل الناس أزواجاً. والثانية جعل الأنعام أزواجاً ويجوز أن يكون هو الذي 
عناه جار الله لأن الحكم هو البث المطلق وعلته المجموع وإن جعل كل جزء منه علة فكل بث حكم أيضاً فأين 
الحكم الواحد المتعدد علته فافهم» وعن ابن عباس أن معنى «إيذرؤكم» فيه يجعل لكم فيه معيشة تعيشون بهاء 
وقريب منه قول ابن زيد يرزقكم فيه» والظاهر عليه أن الضمير لجعل الأزواج من الأنعام. 

وقال مجاهد أي يخلقكم نسلاً بعد نسل وقرناً بعد قرن» ويتبادر منه أن الضمير للجعل المفهوم من لإجعل لكم 
من أنفسكم أزواجً» ويجوز أن يكون كما في الوجه الأول ويفهم منه أن الذرء أخص من الخلق وبه صرح ابن عطية 
قال: ولفظة ذرأ على تزيد على لفظة خلق معنى آخر ليس في خلق وهو توالي الطبقات على مر الزمان» وقال العتبي: 
ضمير لإفيه4 للبطن لأنه في حكم المذكور والمراد يخلقكم في بطون الإناث» وفي رواية عن ابن زيد أنه لما خلق 
من السموات والأرض؛ وهو كما ترى ما قبله والله تعالى أعلم إلَيْسَ كمله سَيْء4 نفي للمشابهة من كل وجه 
ويدخل في ذلك نفي أن يكون مثله سبحانه شيء يزاوجه عر وجل وهو وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها أو المراد ليس 
مثله تعالى شيء في الشؤون التي من جملتها التدبير البديع السابق فترتبط با قبلها أيضاًء والمراد من مثله ذاته تعالى فلا 
فرق بين ليس كذاته شيء وليس كمثله شيء في المعنى إلا أن الثاني كناية مشتملة على مبالغة وهي أن المماثلة منفية 
عمن يكون مثله وعلى صفته فكيف عن نفسه وهذا لا يستلزم وجود المثل إذ الفرض كاف في المبالغة ومثل هذا شائع 
في كلام العرب نحو قول أوس بن حجر: 


ليس كمثلالفتى زهير حلق يوازيه في الفضائل 


Se [00 ١١ ١ سورة الشورى الآيات:‎ 


وقول الآخر: 

وقتلى كمثل جذوع النخيل ا ل س م 
وقول الآخر: 

سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم ما أن كمثلهم في الناس من أحد 


وقد ذكر ابن قتيبة وغيره أن العرب تة تقيم المثل مقام النفس فتقول مثلك لا يبخل وهي تريد أنت لا تبخل أي 
على سبيل الكناية وقد سمعت فائدتها. وفي الكشف أنها الدلالة على فضل إثبات لذلك الحكم المطلوب وتمكينه 
وذلك لوجهين: أحدهما أنه فرض جامع يقتضي ذلك فإذا قلت مثلك لا يبخل دل على أن موجب عدم البخل موجود 
بخلافه إذا قلت أنت لا تبخل. والثاني أنه إذا جعل من جماعة لا يبخلون يكون أدل على عدم البخل لأنه جعل معدوداً 
من جملتهم» ومن ذلك قولهم قد أيفعت لداته أي أترابه وأمثاله في السنء وقول رقيقة بنت أبي صيفي بن هشام في 
سقيا عبد المطلب: ألا وفيهم الطيب الطاهر لذاته تعني رسول الله عه إلى غير ذلك» وقيل: إن مثلا بمعنى الصفة 
وشيئاً عبارة عنها أيضاً حكاه الراغب ثم قال: والمعنى كصفته تعالى صفة تنبيهاً على أنه تعالى وإن وصف بكثير مما 
يوصف البشر فليس تلك الصفات له عر وجل حسب ما يستعمل في البشر. 

وذهب الطبري وغيره إلى أن مثلا زائدة للتأكيد كالكاف في قوله: 


اف عحركية الحداز الغ رين وصاليات ككمايؤئفين 


وتعقبه أبو حيان بأنه ليس يجيد لأن مثلاً اسم والأسماء لا تزاد بخلاف الكاف فإنها حرف فتصلح للزيادة 
ونسب الزجاج وابن جنيى والأكثرين القول بأن الكاف زائدة للتأكيد» ورده ابن المنير بأن الكاف تفيد تأكيد التشبيه لا 
تأكيد النفي ونفي الماثلة المهملة أبلغ من نفي المماثلة المؤكدة فليس الآية نظير شطري البيتين» ويقال نحوه فيما 
نقل عن الطبري ومن معه» وأجيب بأنه يفيد تأكيد التشبيه إن سلباً فسلب وإن إثباتاً فإثبات فيندفع ما أورد» نعم الأول 
هو الوجه» والمثل قال الراغب: أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة وذاك أن الند يقال لما يشارك في الجوهر فقط والشبه 
لما يشارك في الكيفية فقط والمساوي لما يشارك في الكيفية فقط والشكل لما يشارك في القدر والمساحة فقط 
والمثل عام في جميع ذلك» ولهذا لما أراد الله تعالى نفي الشبه من كل وجه خصه سبحانه بالذكرء وذكر الإمام الرازي 
أن المثلين عند المتكلمين هما اللذان يقوم كل منهما مقام الآخر في حقيته وماهيته وحمل المثل في الآية على ذلك 
أن لا يساوي الله تعالى في حقيقة الذات شيء وقال لا يصح أن يكون المعنى ليس كمثله تعالى في الصفات شيء 
لأن العباد يوصفون بكرلف عالمين قادرين كما أن الله تعالى يوصف بذلك وكذا يوصفون بكونهم معلومين مذكورين 
مع أن الله تعالى يوصف بذلك» وال 0 في هذا المقام وفي القلب منه شيء. 


المشاركة في 5 صفات النفس فمماثلة زيد لعمر ومثلاً عندهم ا في الناطقية فقط وذهب المحققون 
من الماتريدية إلى أن الممائلة هي الاشتراك في الصفات النفسية كالحيوانية والناطقية لزيد وعمرو. 


۲-١ ف سور الشورى الآيات:‎ ERAS مداخو مط روماه م تملا ميت الوه الكو الما رم الروك‎ ٠ 


ومن لازم الاشتراك في الصفة النفسية أمران: أحدهما الاشتراك فيما يجب ويجوز ويتنع. وثانيهما أن يسد كل 
منهما مسد الآخر والمتماثلان وإن اشتركا فى الصفات النفسية لكن لا بد من اختلافهما بجهة أخرى ليتحقق التعدد 
والتمايز فيصح التمائل» ونسب إلى الأشعري أنه يشترط في التماثل التساوي من كل وجه. 


واعترض. بأنه لا تعدد حيئذ فلا تمائل» وبأن أهل اللغة مطبقون على صحة قولنا: زيد مثل عمرو في الفقه إذا 
كان يساويه فيه ويسد مسده وإن اختلف في كثير من الأوصاف» وفي الحديث «الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل) وأريد به 
الاستواء في الكيل دون الوزن وعدد الحبات وأوصافهاء ويمكن أن يجلب بأن مراده التساوي في الوجه الذي به التماثل 
حتى أن زيداً وعمراً لو اشتركا في الفقه وكان بينهما مساواة فيه بحيث ينوب أحدهما مناب الآخر صح القول بأنهما 
مثلان فيه وإلا فلا يخالف مذهب الماتريدية» وفيه أيضاً أنه عر وجل ليس له سبحانه مماثل في ذاته وصفاته فلا يسد 
مسد ذاته تعالى ذات ولا مسد صفته جلت صفته صفة» والمراد بالصفة الصفة الحقيقية الوجودية» ومن هنا تعلم ما في 
قول الإمام لا يصنح أن يكون المعنى ليس كمثله تعالى في الصفات شيء لأن العباد يوصفون بكونهم عالمين قادرين 
كما أن الله سبحانه يوصف بذلك فإن معنى ذلك أنه تعالى ليس مثل صفته سبحانه صفة» ومن المعلوم البين أن علم 
العباد وقنازتهم ليسا مفل غلم الله حر وجل وقدرتة جل وعلا أي ليسا ساگین مبتدهما: وآما كوته تعالى مذ كوراً توه 
فهو ليس من الصفات المعتبرة القائمة بذاته تعالى كما لا يخفى» وزعم جهم بن صفوان أن المقصود من هذه الآية 
بیان أنه تعالى ليس مسمى باسم الشيء لأن کل شيء فإنه يكون مثلاً لمثل نفسه فقوله تعالى: «إليس كمثله شيء» 
معناه ليس مثل مثله شيء وذلك يقتضي أن لا يكون هو سبحانه مسمى باسم الشيء فلم يجعل المثل كناية عن الذات 
على ما سمعت ولا حكم بزيادته ولا بزيادة الكاف ومع هذا وإغماض العين عما في كلامه لا يتم له مقصود إذ لنا أن 
نجعل ليس مثل مثله شيء نفياً للمثل على سبيل الكناية أيضاً لكن بوجه آخر وهو أنه نفي للشيء بنفي لازمه لأن نفي 
اللازم يستلزم نفي الملزوم كما يقال: ليس لأخي زيد أخ فأخو زيد ملزوم والأخ لازمه لا بد لأخي زيد من أخ هو زيد 
فنفيت هذا اللازم والمراد نفي ملزومه أي ليس لزيد أخ إذ لو كان له أخ لكان لذلك الأخ أخ هو زيد فكذا نفيت أن 
يكون لمثل الله تعالى مثل» والمراد نفي مثله سبحانه وتعالى إذ لو كان له مثل لكان هو مثل إذ التقدير أنه موجودء 
ومغايرته لما تقدم أن مبناه إثبات اللزوم بين وجود المثل ووجود مثل ليكون نفي اللازم كناية عن نفي الملزوم من غير 
ملاحظة والتفات إلى أن حكم الأمثال واحد وأنه يجري في النفي دون الإثبات فإن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم 
دون العكس بخلاف ما تقدم فإن مبناه ابن حكم المتماثلين واحد وإلا لم يكونا متماثلين ولا يحتاج إلى إثبات اللزوم 
بين وجود المثل ومثل المثل وإنه يجري في النفي والإثبات كما سمعت من الأمثلة وليس ذاك من المذهب الكلامي 
في شيء» أما أولا فلأنه إيراد الحجة وليس في الآية اشعار بها فضلاً عن الإيرادء وأما ثانياً فلأنه حيتكذ تكون الحجة 
قياساً استثنائياً استثني فيه نقيض التالي هكذا لو كان له سبحانه مثل لكان هو جل شأنه مثل مثله لكنه ليس مثلاً لمثله 
فلا بد من بيان بطلان التالي حتى تتم الحجة إذ ليس بينا بنفسه بل وجود المثل ووجود مثل المثل في مرتبة واحدة في 
العلم والجهل لا يجوز جعل أحدهما دليلاً على الآخرء لكن قيل: إن المفهوم من ليس مثل مثله شيء على ذلك 
التقدير نفي أن يكون مثل لمثله سواه تعالى بقرينة الإضافة كما أن المفهوم من قول المتكلم: إن دخل داري أحد فكذا 
غير المتکلم» وأيضاً لا نسلم أنه لو وجد له سبحانه مثل لكان هو جلّ وعلا مثل مثله لأن وجود مثله سبحاته محال 
والمحال جاز أن يستلزم المحال. 


وأجيت عن الأول أن اسم ليس «إشيء» وهو نكرة في سياق النفي فتعم الآية نفي شيء يكون مثلاً لمثله ولا 
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شك أنه على تقدير وجود المثل يصدق عليه أنه شيء مثل لمثله» والإضافة لا تقتضي خروجه عن عموم شيء بخلاف 
المثال المذكور فإن القرينة العقلية دلت على تخصيص أحد بغير المتكلم لأن مقصوده المنع عن دخول الغير» وعن 
الثاني أن وجود المثل لشيء مطلقاً يستلزم المثل مع قطع النظر عن حصوصية ذلك الشيء وذلك بين فالمنع بتجويز أن 
يكون لذاته تعالى مثل ولا يكون هو سبحانه مثلاً لمثله مكابرة» ثم إن هذا الوجه لكثرة ما فيه من القيل والقال بالنسبة 
إلى غيره من الأوجه السابقة لم نذكره عند ذكرها وهو على علاته أحسن من القول بالزيادة كما لا يخفى على من 
وفقه الله عر وجل طوَهُرَ الشميع) المدرك إدراكاً تاماً لا على طريق التخيل والتوهم لجميع المسموعات ولا على 
طريق تأثر حاسة ولا وصول هواء لالْببصيرُ» المدرك إدراكاً تاماً لجميع المبصرات أو الموجودات لا على سبيل 
التخيل والتوهم ولا على طريق تأثر حاسة ولا وصول شعاع فالسمع والبصر صفتان غير العلم على ما هو الظاهر 
وأرجعهما بعضهم إلى صفة العلم» وتمام الكلام على ذلك في الكلام» وقدم سبحانه نفي المثل على إثبات السمع 
والبصر لأنه أهم في نفسه وبالنظر إلى المقام. 

له مَقَالِيدُ السَمَوَات والأزض) تقدم تفسيره في سورة الزمر وكذا قوله تعالى: «إيَئِسطٌ الرَزْقَ لمَنْ يَضَاءْ 
رَتقُدر. 

وقرىء (يُقَدّر) بالتشديد لَه كل شيءٍ عَليمٌ4 مبالغ في الإحاطة به فيفعل كل ما يفعل جل شأنه على ما 
ينبغي أن يفعل عليه» والجملة تعليل لما قبلها وتمهيد لما بعدها من قوله تعالى: 


فوا فی كبر عَكَ امن رکون ما دعوم للم آله ی ليه م کا وَبَبْدىَ 
u 00‏ لاعن كد ماج الل ماي او كمه من ا 
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مسجل بها الذس لا ومون يها ودس اموا مسفِفُونَ مها وَيَعَلْمُونَ نهآ 1 ألا إن الزن 
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كَسَمُوأوَهْوٌَ اع بو دالب انوا وولو ألصَكيحتٍ في رَوْصَاتِ الجَکات فم ا 
اء و عند رَه ذلك هو الْفَضْلُ لكر > درك ری می اک بده از ءامو وياو لصحت 
ل کا الک عا أجرا اد لوہ ف اشر ومن یقرف سسکا ارد فیا خا أله عمو کور 2 

ِشَرَعَ لَكُم من الدّين ما وَصّى به وحاً وَالّذي أَْحينا إليك وَمَا رَصَيتا به إنْرَاهيم وَمُوسى رعيشى) وإيذان 
بأن ما شرع سبحانه لهم صادر عن كمال العلم والحكمة كما أن بيان نسبته إلى المذكورين عليهم الصلاة والسلام 
تنبيه على كونه ديناً قديماً أجمع عليه الرسل» والخطاب لأمته عليه الصلاة والسلام أي شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحاً ومن بعده من أرباب الشرائع وأولي العزم من مشاهير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأمرهم به أمراً مؤكداًء 
وتخصيص المذكورين بالذكر لما أشير إليه من علو شأنهم وعظم شهرتهم ولاستمالة قلوب الكفرة إلى الاتباع لاتفاق 
كل على نبوة بعضهم واختصاص اليهود بموسى عليه السلام والنصارى بعيسى عليه السلام وإلا فما من نبي إلا وهو 
مأمور بما أمروا به من إقامة دين الإسلام وهو التوحيد وما لا يختلف باختلاف الأمم وتبدل الأعصار من أصول الشرائع 
والأحكام كما ينبىء عنه التوصية فإنها معربة عن تأكيد الأمر والاعتناء بشأن المأمور به والمراد بايحائه إليه َج إما ما 
ذكر في صدر السورة الكريمة وفي قوله تعالى: «إوكذلك أوحينا إليك [الشورى: 7] الآية وإما ما يعمهما وغيرهما ما 
وقع في سائر المواقع التي من جملتها قوله تعالى: لاثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً» [النحل: ]١١١‏ وقوله 
سبحانه: «إقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد» [الكهف: ]١٠١٠١‏ وغير ذلك» وإيثار الإيحاء على ما 
قبله وما بعده من التوصية لمراعاة ما وقع في الاية المذكورة ولما في الإيحاء من التصريح برسالته عليه الصلاة والسلام 
القامع لإنكار الكفرة, والالتفات إلى نون العظمة لإظهار كمال الاعتناء بايحائه» وفي ذلك إشعار بأن شريعته لله هي 
الشريعة المعقنى بها غاية الاعتناء ولذا عبر فيها بالذي التي هي أصل الموصولات وذلك هو السر في تقديم الذي أوحى 
إليه عليه الصلاة والسلام على ما بعده مع تقدمه عليه زماناء وتقديم توصية نوع عليه السلام للمسارعة إلى بيان كون 
المشروع لهم ديناً قديماء وقد قيل إنه عليه الصلاة والسلام أول الرسلء وتوجيه الخطاب إليه عليه الصلاة والسلام 
بطريق التلوين للتشريف والتنبيه على أنه تعالى شرعه لهم على لسانه عله أن أَقِيمُوا الدّينَ4 أي دين الإسلام الذي 
هو توحيد الله تعالى وطاعته والإيمان بكتبه ورسله وبيوم الجزاء وسائر ما يكون العبد به مؤمناء والمراد يإقامته تعديل 
أركانه وحفظه من أن يقع فيه زيغ والمواظبة عليه» و «إأن4 مصدرية وتقدم الكلام في وصلها بالأمر والنهي أو مخففة 
من الثقيلة لما في «وشرع# من معنى العلم» والمصدر إما منصوب على أنه بدل من مفعول لإشرع» والمعطوفين 
عليه أو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف والحملة جواب عن سؤال نشأ من إبهام المشروع 
كأنه قيل: وما ذاك؟ فقيل: هو أن أقيموا الدين» وقيل: هو مجرور على أنه بدل من ضمير «إبه» ولا يلزمه بقاء 
الموصول بلا عائد لأن المبدل منه ليس في نية الطرح حقيقة» نعم قال شيخ الإسلام: إنه ليس بذاك لما أنه مع إفضائه 
إلى خروجه عن حيز الإيحاء إلى النبي عه مستلزم لكون الخطاب في النهي الآتي عن التفرق للأنبياء المذكورين 
عليهم السلام وتوجيه النهي إلى أممهم تمحل ظاهر مع أن الأظهر أنه متوجه إلى أمته َه وأنهم المتفرقون» ثم بين ما 
استظهره وسنشير إليه إن شاء الله تعالى. 

وجوز كونه بدلاً من إالدين» ويجوز كون إأن» مفسرة فقد تقدمها ما يتضمن معنى القول دون حروفه 
والخطاب في «إأقيموا» وقوله تعالى: وَل رفوا فيه» على ما اختاره غير واحد من الأجلة شامل للنبي عله 
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وأتباعه وللأنبياء والأمم قبلهم وضمير إفيه» للدين أن ولا تتفرقوا في الدين الذي هو عبارة عما تقدم من الأصول بأن 
يأني به بعض ولا يأني بعض ويأني بعض ببعض منه دون بعض وهو مراد مقاتل أي لا تختلفوا فيه» ولا يشمل هذا النهي 
عن الاختلاف في الفروع فإنها ليست من الأصول المرادة هنا ولم يتحد بها النبيون كما يؤذن بذلك قوله تعالى: 
لإلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» [المائدة: ]٤۸‏ وبعضهم أدخل بعض الفروع في أصول الدين المرادة هنا من 
الدين. 


قال مجاهد: لم يبعث نبي إلا أمر يإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار بالله تعالى وطاعته سبحانه وذلك إقامة 

الدين» وقال الحافظ أبو بكر بن العربي: لم يكن مع آدم عليه السلام إلا بنوه ولم يفرض له الفرائض ولا شرعت له 
المحارم وما كان منبهاً على بعض الأمور مقتصراً على بعض ضروريات المعاش واستمر الأمر إلى نوح عليه السلام 
فبعثه الله تعالى بتحريم الأمهات والبنات ووظف عليه الواجبات وأوضح له الأدب في الديانات ولم يزل ذلك يتأكد 
بالرسل ويتناصر بالأنبياء واحداً بعد واحد شريعة إثر شريعة حتى ختمه سبحانه بخير الملل على لسان أكرم الرسلء 
فمعنى الآية شرعنا لكم مما شرعنا للأنبياء ديناً واحداً في الأصول وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج 
والتقرب بصالح الأعمال والصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحم وتحريم الكبر والزنا والإيذاء للخلق والاعتداء 
على الحيوان واقتحام الدناءات وما يعود بخرم المروءات فهذا كله مشروع ديناً واحداً وملة متحدة لم يختلف على 
ألسنة الأنبياء وإن اختلفت أعدادهم» ومعنى لإأقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه اجعلوه قائماً أي دائماً مستمراً من غير 
حلاف فيه ولا اضطراب انتهى» ولعله أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج مطلقها لا ما نعرفه في شرعنا منها فإن 
الصلوات الخمس والزكاة المخصوصة وصيام شهر رمضان من خواص هذه الأمة على الصحيح» والظاهر أن حج 
البيت لم يشرع لأمة موسى وأمة عيسى عليهما السلام ولا لأكثر الأمم قبلهما على أن الآية مكية ولم تشرع الزكاة 
المعروفة وصيام رمضان إلا في المدينة» وبالجملة لا شك في اختلاف الأديان في الفروع» نعم لا يبعد اتفاقها فيما هو 
من مكارم الأخلاق واجتناب الرذائل «إكبر» أي عظم وشق طإعَلَى الْمُشْركينَ ما تَدْعُوهُمْ إليه» على سبيل 
الاستمرار التجددي من التوحيد ورفض عبادة الأصنام ويشعر يإرادته التعبير بالمشركين وهو أصل الأصول وأعظم ما 
شق عليهم كما تنبىء بذلك الآيات أو ما تدعوهم إليه من إقامة الدين وعدم التفرق فيه الله يَجتبي إِلَيْه مَنْ يسا 
تسلية له ڪه بان منهم من يجيب يجيب» و لإيجتبي4 من الاجتباء بمعنى الاصطفاء والضمير في «إإليه» لله تعالى كما 
ذكر محيي السنة وغيره وكذا الضمير في قوله تعالى: «وَيَؤْدي إليه مَنْ يُنِيبُ» أي يصطفي إليه سبحانه من يشاء 
اصطفاءه ويخصصه سبحانه بفيض إلهي يتحصل له منه أنواع النعم ويهدي عر وجل بالإرشاد والتوفيق من يقبل إليه 
تعالى شأنه» وعدي الاجتباء بإلى لما فيه من الجمع على ما يفهم من كلام الراغب» وجعله جمع من الجباية بمعنى 
الجمع يقال: جبيت الماء في الحوض جمعته فيه فمنهم من اختار جعل ضمير «إإليه4 في الموضعين ‏ لما لما فيه 
من اتساق الضمائر أي يجتلب ويجمع من يشاء اجتلابه وجمعه إلى ما تدعوهم إليه» ومنهم من اختار جعله للدين 
لمناسبة معنوية هي اتحاد المتفرق فيه والمجتمع عليه والزمخشري اختار كونه من الجباية بمعنى الجمع وعود الضمير 
على الدين» وما ذكره محيي السنة وغيره . قال في الكشف: أظهر وأملاً بالفائدة» أما الثاني فللدلالة على أنه أهل 
الاجتباء غير أهل الاهتداء وكلتا الطائفتين هم أهل الدين والتوحيد الذين لم يتفرقوا فيه وعلى مختار طائفة واحدة. 


وأما الأول فلأن الاجتباء بمعنى الاصطفاء أكثر استعمالاً ولأنه يدل على أن أهل الدين هم صفوة الله تعالى 
اجتباهم إليه واصطفاهم لنفسه سبحانه» وأما الذي آثره الزمخشري فكلام ظاهري بناه على أن الكلام في عدم التفرق 
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في الدين فناسب الجمع والانتهاء إليه» وقيل: «إما تدعوهم إليه& على معنى ما تدعوهم إلى الإيمان به والمراد به 
الرسالة أي ثقلت عليهم رسالتك وعظم لديهم تخصيصنا إياك بالرسالة والوحي دونهم وقوله تعالى: الله يجتبي إليه 
من يشاء رد عليهم على نحو الله أعلم حيث يجعل رسالته» [الأنعام: ]٠١ ١‏ وما قدمنا أظهر وما تَقَوَقُوا4 أي 
أمم الأنبياء بعد وفاة أنبيائهم كما في الكشف منذ بعث نوح عليه السلام في الدين الذي دعوا إليه واختلفوا فيه في 
وقت من الأوقات إلا من بغد ما اهم العم من أنبيائهم بأن الفرقة ضلال وفساد وأمر متوعد عليه؛ وهذا يؤيد ما 
دل غليه سابقاً من أن الأمم القديمة والحديثة أمروا باتفاق الكلمة وإقامة الدين» والمراد بالعلم سنه عجارا مرا 
ويجوز أن يكون التجوز في الإسنادء ون يكون يكون الكلام بتقدير مضاف أي جاءهم سبب العلم» وقد يقال جاء 
مجاز عن حصلء والاستثناء على ما أشرنا إليه مفرغ من أعم الأوقات» وجوز أن يكون من أعم الأحوال أي ما تفرقوا 
في حال من الأحوال إلا حال من الأحوال إلا حال مجيء العلم بَفْياً بيهم أي عداوة على أن البغي الظلم 
والتجاوز والعداوة سبب له وهي الداعي للتفرق أو طلباً للدنيا والرياسة على أن لبخي مصدر بغي بمعنى طلب «إوَلَوْلاً 
كلمَة سَبْقَثْ من رَبك هي عدته تعالى بترك معاجلتهم بالعذاب إلى أجل شد می معلوم له سبحانه وهو يوم 
القيامة أو آخر أعمارهم القدرة لهم فضي بَيْتَهُغْ4 باستئصال المبطلين حين افترقوا لعظم ما اقترفوا «وَانّ الْذِينَ 
وروا الكتابَ من تغدهخ) هم أهل الكتاب الذين كانوا في عهده عه وقرأ زيد بن علي «ؤرتّوا» مبنياً للمفعول مشدد 
الواو «إلّفي سك فن أي من كتابهم فلم يؤمنوا به حق الإيمان لإمُريب4 مقلق أو مدخل في الريبة» والجملة اعتراض 
يؤكد أن تفرقهم ذلك باقٍ في أعقابهم منضما إليه الشك في كتابهم مع انتسابهم إليه فهم تفرقوا بعد العلم الحاصل 
لهم من النبي المبعوث إليهم المصدق لكتابهم وتفرقوا قبله شكاً في كتابهم فلم يؤمنوا به ولم يصدقوا حقه. 

«قَلذّلك4 أي إذا کان الأمر كما ذكر فلأجل ذلك التفرق ولما حدث بسببه من تشعب الكفر في الأمم 
السالفة شعبا قاذ ع4 إلى الائتلاف والاتفاق على الملة الحنيفية القدية ©وَاسْتَقَمْ كما مرت أي اثبت على الدعاء 
كما أوحي إليك» وقيل: الإشارة إلى قوله تعالى: «إشرع لكم» وما يتصل به ونقل عن الواحدي أي ولأجل ذلك من 
التوصية التي شو ركت فيها مع نوح ومن بعده ولأجل ذلك الأمر بالإقامة والنهي عن التفرق فادع» وما ذكر أولاً أولى 
لأن قوله تعالى: أن أقيموا»4 شمل النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه كما سمعت» ويدل عليه كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه) فقوله تعالى: إفلذلك فادع) الخ لا يتسبب عنه لما يظهر من التكرار وهو تفرع الأمر 
عن الأمر» وأما تسببه عن تفرقهم فظاهر على معنى فلما أحدثوا من التفرق وأبدعوا فاثبت أنت على الدعاء الذي أمرت 
به واستقم وهذا ظاهر للمتأمل. 

ومن الناس من جعل المشار إليه الشرع السابق ولم يدخل فيه الأمر بالإقامة لغلا يلزم التكرار أي فلأجل 
أنه شرع لهم الدين القويم القديم الحقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون فادع» وقيل: هو الكتاب» وقيل: هو العلم 
المذكور في قوله تعالى: لإجاءهم العلم) وقيل: هو الشك ورجح بالقرب وليس بذاك واللام على جميع 
الأقوال المذكورة للتعليل» وقيل: على بعضها هي بمعنى إلى صلة الدعاء فما بعدها هو المدعو إليه» وأنت تعلم 
أنه لا حاجة في إرادة ذلك إلى جعلها بمعنى إلى فإن الدعاء يتعدى بها أيضاً كما في قوله: 


دعوت لما نابني مسورا 
ونقل ذلك عن الفراء والزجاج» وأياًما كان فالفاء الأولى واقعة فى جواب شرط مقدر كما أشرنا إليه والفاء الثانية مؤكدة 
للأولى» وقيل: كان الناس بعد الطوفان أمة واحدة موحدين فاختلف أبناؤهم بعد موتهم حين بعث الله تعالى النبيين مبشرين 
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ومنذرين» وجعل ضمير «تفرقوا» لإخلاف أولئك الموحدين والذين أورثوا الكتاب باق على ما تقدم والأول أظهر. 

وقيل: ضمير تفرقوا لأهل الكتاب تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم بمبعث النبي َل فهذا كقوله تعالى: «إوما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة& [البينة: 4] وإنما تفرقوا حسداً له عليه الصلاة والسلام لا لشبهة» 
والمراد بالذين أورثوا الكتاب من بعدهم مشركو مكة وأحزابهم لأنهم أورثوا القرآن فالكتاب القرآن وضمير منه له وقيل 
للرسول وهو خلاف الظاهرء واختار كون المتفرقين أهل الكتاب اليهود والنصارى والمورثين الشاكين مشركي مكة 
وأحزابهم شيخ الإسلام واستظهر الخطاب في «إأقيموا الدين ولا تتغرقوا فيه لأمته عَيلهِ. وتعقب القول بكون 
المتفرق كل أمة بعد نبيها والقول بكونه اخلاف الموحدين الذين كانوا بعد الطوفان فقال: يرد ذلك قوله تعالى: 
«ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم» فإن مشاهير الأمم المذكورة قد أصابهم عذاب 
الاستفصال من غير إنظار وإمهال على أن مساق النظم الكريم لبيان أحوال هذه الأمة وإنما ذكر من ذكر من الأنبياء 
عليهم السلام لتحقيق أن ما شرع لهؤلاء دين قديم أجمع عليه أولئك الأعلام عليهم الصلاة والسلام تأكيد الوجوب 
إقامته وتشديداً للزجر عن التفرق والاختلاف فيه فالتعرض لبيان تفرق أممهم عنه ربا يوهم الإخلال بذلك المرام انتهى. 

وأحيي عن الأول بأن ضمير #بينهم4 لأولئك الذين تفرقوا وقد علمت أن المراد بهم المتفرقون بعد وفاة 
أنبيائهم وهم لم يصبهم عذاب الاستعصال وإنما أصاب الذين لم يؤمنوا غي عهد أنبيائهم وإطلاق المتفرقين ليس بذاك 
الظهورء وقيل: المراد لقضي بينهم ريثما افترقوا ولم يمهلوا أعوامء وقيل: المراد لقضي بينهم يإهلاك المبطلين وإثابة 
المحقين إثابتهم في العقبى وهو كما ترى» وعن الثاني بأنا لا نسلم إيهام التعرض لبيان تفرق الأمم الاخلال بالمرام 
بعد بيان أنه لم يكن إلا بعد أن جاءهم العلم بأنه ضلال وفساد وأمر متوعد عليه وأنه كان بغياً بينهم ولم يكن لشبهة 
في صحة الدين» وقيل: ضمير «إتفرقوا» للمشركين في قوله تعالى: «إكبر على المشركين». 

حكي في البحر عن ابن عباس أنه قال: وما تفرقوا يعني قريشاً والعلم محمد مَك وكانوا يتمنون أن يبعث إليهم 
نبي قال سبحانه: «إوأقسموا بالله جهد أيمانهم» [الأنعام: 8 النحل: ۰۳۸ النور: ٥۳‏ فاطر: 47] لمن جاءهم نذير 
الآية» وقد يقال عليه: المراد بالذين أورثوا الكتاب أهل الكتاب الذين عاصروا النبي عَ. ومعنى من بعدهم على ما قال 
أبو حيان من بعد أسلافهم. ۰ 

ونقل الطبرسي عن السدي ما يدل على أن المراد من بعد احبارهم وفسر الموصول بعوام أهل الكتاب» وقيل: 
ضمير بعدهم للمشركين أيضاً والبعدية رتبية كما قيل في قوله تعالى: «والأرض بعد ذلك دحاها» ولا يخفى عليك أنه 
لا بأس بعود ضمير وإتفرقوا» للمشركين لو وجد للذين أورئوا الكتاب توجيه يقع في حيز القبول والله تعالى الموفق» 
وجعل متعلق «واستقم4 الدعاء لا تخفى مناسبته. وجوز جعله عاماً فيكون استقم أمراً بالاستقامة في جميع أموره عليه 
الصلاة والسلام» والاستقامة أن يكون على خط كليم > وفسرها الراغب بلزوم المنهج المستقيم فلا حاجة إلى التأويل 
بالدوام على الاستقامة أي دم على الاستقامة ولا ك تبغ أَهرَاءَهُمْ4 أي شيئاً من أهوائهم الباطلة على أن الإضافة للجنس 
لوقل آمَئْتُ ا اَنَل الله من ن كتاب» أي بجميع الكتب المنزلة لأن ما من أدوات العموم» وتنكير «إكتاب» المبين 
مؤيد لذلك» وفي هذا القول تحقيق للحق وبيان لاتفاق الكتب في الأصول وتأليف لقلوب أهل الكتابين وتعريض بهم 
حيث لم يؤمنوا بجميعها لوزت لأغدل بتک4 أي أمرني الله تعالى بما أمرني به لأعدل بينكم في تبليغ الشرائع 
والأحكام فلا أخص بشيء منها شخصا دون شخص وقيل: لأعدل بينكم في الحكم | إذا تخاصمتم» وقيل: بتبليغ 

الشرائع وفصل الخصومة واختاره غير واحدء وقيل: لأسوّي بيني وبينكم ولا آمركم با لا أعمله ولا أخالفكم إلى ما 
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أنهاكم عنه ولا أفرق بين أصاغ ركم وأكاب ركم في إجراء حكم الله عر وجل» فاللام للتعليل والمأمور به محذوف» وقيل: 
اللام مزيدة أي أمرت أن أعدل ويحتاج لتقدير الباء أي بأن أعدلء ولا يخلو عن بعد طالله رَبتَا وَربكُنْ)4 أي خالق الكل 
0 أمره فليس المراد خصوص المتكلم والمخاطب لتا أغمالا) لا يتخطانا جزاؤها ثوب كان أو عقاباً ١‏ رکم 

أغمالك» لا يجاوزكم آثارها لننتفع بحسناتكم ونتضرر بسيقاتكم لا حُجةٌ بيا وَبَيتَكُمْ» أي لا احتجاج ولا 
خف لآن الحق قد ظهر فلم يبق للاحتجاج حاجة ولا و المكابرة والعناد» وجاءت الحجة هنا 
على أصلها فإنها في الأصل مصدر بمعنى الاحتجاج كما ذكره الراغب وشاعت بمعنى الدليل ولیس مراد «الله يَجْمَعُ 
بَينتَا يوم القيامة اليه الْمَصير» فيفصل سبحانه بيننا وبینکم» ولیس في الآية ما يدل على متاركة الكفار Ll‏ 
حتى تكون منسوخة بآية السيف» وادعى أبو حيان أن ما يظهر منها الموادعة المنسوخة بتلك الآية. 


راذن د يُحَاجُونَ في الله أي يخاصمون في دينه» قال ابن عباس ومجاهد نزلت في طائفة من بني اسرائيل 
همت برد الناس عن الإسلام وإضلالهم فقالوا: كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم فديننا أفضل من دينكم» وفي رواية 
بدل فديننا الخ فنحن أولى بالله تعالى منكم» وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: لما نزلت «إإذا جاء نصر الله والفتح» 
[الفتح: ]١‏ قال المشركون بمكة لمن بين أظهرهم من المؤمنين: قد دخل الناس في دين الله أفواجاً فاخرجوا من بين 
أظهرنا أو اتركوا الإسلام» والمحاجة فيه غير ظاهرة ولعلهم مع هذا يذ كرون ما فيه ذلك ومن بغد ما اششجيبت 4 
أي من بعد ما استجاب الناس ألله و أو لدينه ودخلوا فيه وأذعنوا له لظهور الحجة ووضوح المحجة» والتعبير عن 
ذلك بالاستجابة باعتبار دعوتهم إليه كتنهم دَاحضّةٌ عند بهم زائلة O‏ 
أصلاء وإنما عبر عن أباطيلهم بالحجة وهي الدليل ههنا مجاراة معهم على زعمهم الباطل. 

وجوز كون ضمير «إله» للرسول عليه الصلاة والسلام لكونه في حكم المذكور والمستجيب أهل الكتب 
واستجابتهم له عه إقرارهم بنعوته واستفتاهم به قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام فإذا كانوا هم المحاجين كان 0 
في قوة والذين ن يحاجون في دين الله من بعد ما استجابوا لرسوله وأقروا بنعوته حجتهم في تكذيبه باطلة لما فيها من 
نفي ما أقروا به قبل وصدقة العيان» وقيل: المستجيب هو الله عر ل وضمير a}‏ لرسوله عليه الصلاة والسلام» 
واستجابته تعالى له ّل ياظهار المعجزات الدالة على صدقة؛ وإلى نحوه ذهب الجبائي حيث قال: أي من بعد ما 
استجاب الله تعالى دعاءه فى كفار بدر حتى قتلهم بأيدي المؤمنين ودعائه على أهل مكة حتى قحطوا ودعاءه 
للمستضعفين حتى خلصهم الله تعالى من أيدي قريش وغير ذلك مما يطول تعداده» وبطلان حجتهم لظهور خلاف ما 
تقتضيه بزعمهم بذلك» وهذا ظاهر في أن هذه الآية مدنية لأن وقعة بدر بعد الهجرة وحمل لإاستجيب» على الوعد 
حلاف الظاهر جداء وكذا ما روي عن عكرمة» وقيل: إن حمل الاستجابة على استجابة أهل الكتاب يقتضي ذلك أيضاً 
إذ لم يكن بمكة أحد منهم» وقيل: لا يقتضيه لأن خبر استجابتهم وإقرارهم بنعوته َه وهو عليه الصلاة والسلام بمكة 
بلغ أهل مكة والمجادلون محمول عليهم فلا مانع من كونها مكية «وَعَلَيْهُمْ غَضَّبٌ)4 عظيم لمكابرتهم الحق بعد 
ظهوره «وَلهُمْ عَذَابٌ شَّديدٌ4 للا يقادر قدره. 

«الله الذي أَنْرَلَ الكتاب) جنس الكتاب أو الكتاب المعهود أو جميع الكتب لإبالحَقٌ4 ملتبساً بالحق بعيداً 
عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم أو الشرع الذي يوزن به الحقوق ويسوي بين الناس» وعلى الوجهين فيه استعارة ونسبة 
الإنزال إليه مجز لأنه من صفات الأجسام والمنزل حقيقة من بلغه؛ واعتبر بعضهم الأمر أي أنزل الأمر بالميزان» وتعقب 
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بأنه أيضاً محتاج إلى التأويل» وقد يقال: نسبة الإنزال وكذا النزول إلى الأمر مشهورة جداً فالتحقت بالحقيقة» ويجوز 
أن يتجوز في الإنزال ويقال نحو ذلك في #إأنزل الكتاب4» وعن مجاهد أن الميزان الآلة المعروفة فعلى هذا إنزاله 
على حقيقته» وجوز أن يكون على سبيل الأمر به» واستظهر الأول لما نقل الزمخشري في الحديد أنه نزل إلى نوح 
راا يؤوث عبد و کرت انراد به مان الأعمال: جت هنا 

وما بُذريك4 أي: أي شيء يجعلك دارياً أي عالماً ١‏ لعل الاعَة أي إتيان الساعة الذي أخبر به الكتاب 
الناطق بالحق فالكلام بتقدير مضاف مذكرء وقوله تعالى: قريب خبر عنه في الحقيقة لأن المحذوف بقرينة 
كالملفوظ وهو وجه في تذكيره؛ وجوز أن يكون لتأويل الساعة بالبعث وأن يكون «إقريب» من باب تامر ولابن أي 
ذات قرب إلى أوجه أخر تقدمت في الكلام على قوله تعالى: «إإن رحمة الله قريب [الأعراف: 55] وأياً ما كان 
فالمعنى إن الساعة على جناح الاتيان ات الكتاب وواظب على العدل واعمل بالشرع قبل أن يفاجئك اليوم الذي توزن 
فيه الأعمال ويوفى جزاؤها «يَسْتَغْجل بها الِّينَ لا يُؤْمنُونَ بها استعجال إنكار واستهزاء كانوا يقولون: متى هي ليتها 
قامت حتى يظهر لنا أهو الذي نحن عليه أم كالذي عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. 

هوَالذِينَ آقثوا مُسْفْقُونَ مناه أي حائفون منها مع اعتناء بها فإن الاشفاق عناية مختلطة بخوف فإذا عدي يمن 
كما هنا فمعنى الخوف فيه أظهر وإذا عدي بعلى فمعني العناية أظهرء وعنايتهم بها لتوقع الثواب» وزعم الجلبي أن الآية 
من الاحتباك والأصل يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها فلا يشفقون منها والذين آمنوا مشفقون منها فلا يستعجلون بها 
لوَيَعْلَمُونَ أَنّهَا الْحَقٌّ) الأمر المتحقق الكائن لا محالة طإأَلا إن الّذينَ ارون في السّاعَة4 أي يجادلون فيهاء 
وأصله من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها للحلب» وإطلاق المماراة على المجادلة لأن كلاً من المتجادلين يستخرج 
ما عند صاحبه» ويجوز أن يكون من المرية التردد في الأمر وهو أخص من الشك ومعنى المفاعلة غير مقصود فالمعنى 
أن الذين يترددون في أمر الساعة ويشكون فيه إلفي صّلال بيد عن الحق فإن البعث أقرب الغائبات بالمحسوسات 
لأنه يعلم من تجويزه من إحياء الأرض بعد موتها وغير ذلك فمن لم يهتد إليه فهو عن الاهتداء إلى ما وراءه أبعد وأبعد. 

الله لطيفٌ بعباده) بر بليغ البر بهم يفيض جل شأنه على جميعهم من صنوفه ما لا يبلغه الأفهام ويؤذن بذلك 
مادة اللطف وصيغة المبالغة فيها وتنكيرها الدال على المبالغة بحسب الكمية والكيفية» قال حجة الإسلام عليه الرحمة: 
إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما دق منها ولطف ثم يسلك في إيصالها إلى المستصلح 
سبيل الرفق دون العنف فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في الإدراك تم معنى اللطيف ولا يتصور كمال ذلك إلا في 
الله تعالى شأنه» فصنوف البر من المبالغة في الم وكونها لا تبلغها الأفهام من المادة رجام في الكيفية لأنه إذا دق 
جدا كان أخفى وأحفى» وإرادة الجميع من إضافة العباد وهو جمع إلى ضميره تعالى فيفيد الشمول والاستغراق» 
وبالعموم قال مقاتل إلا أنه قال: لطيف بالبر والفاجر حيث لم يقتلهم جوعاً. 

وقال أبو حيان: لطيف بعباده أي بر بعباده المؤمنين ومن سبق له الخلود في الجنة وما يرى من النعم على الكافر 
فليس بلطف إنما هو إملاء إلا ما آل إلى رحمة ووفاة على 0 1 الطيبي هذا التخصيص عن الواحدي ومال 
إلى ترجيحه وذلك أنه ادعى أن الإضافة في #عباده# إضافة تشريف إذ أكثر استعمال التنزيل الجليل في مثل ذلك 
فيختص العباد بأوليائه تعالى المؤمنين» وحمل اللطف على منح 0 وتوفيق الطاعة وعلى الكمالات الأخروية 
والكرامات السنية» وحمل الرزق في قوله تعالى: يَرْزُق مَنْ يَشَاءُ)4 عليه أيضاً وقال: إن استعماله فيما ذكر كاستعماله 
في قوله تعالى: «إليجزيهم الله أحسن ما علموا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب4 [النور: ۳۸]. 
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وجعل قوله سبحانه: «وَهُوَ الْقَويّ العَزير4 مؤذناً بالتعليل كأنه قيل: إنما تلطف جل شأنه في حق عباده 
المؤمنين دون من غضب عليهم بمحض مشيئته سبحانه لأنه تعالى قوي قادر على أن يختص برحمته وكرامته من يشاء 
من عباده عزيز غالب لا يمنعه سبحانه عما يريده أحد وادعى أنه يكون وزان الآية على هذا مع قوله تعالى: من كان 
يُرِيدُ حت الآخرة زد لَه في حزثه) الآية وزان قوله عر وجلّ لإونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من 
زكاها وقد خاب من دساها» [الشمس: 7ء ٠١‏ وينتظم الكلام أتم انتظام وتلم أطرافه أشد التثام؛ ولا يقال حيتئذ: إن 
قوله تعالى: «إيرزق من يشاء» حكم مترتب على السابق فكان ينبغي أن يعم عمومه والعموم أظهر» وحديث 
التخصيص في لإيرزق من يشاء» فقد أجاب عنه صاحب التقريب فقال: إنما حصص الرزق بمن يشاء مع أنهم كلهم بر 
سبحانه بهم لأنه تعالى قد يخص أحداً بنعمة وغيره بأخرى فالعموم لجنس البر والخصوص لنوعه. وأشار جار الله إلى 
أنه لا تخصيص بالحقيق فإن الله تعالى بليغ البر بجميع عباده يرزق من يشاء ما يشاء سبحانه منه . فيرزق من يشاء . 
بيان لتوزيعه على جميعهم فليس الرزق إلا النصيب الخاص لكل واحد» ولما شمل الدارين لاءم قوله تعالى: «إمن كان 
يريد» الخ كل الملاءمة» ولا يتوقف هذا على ما قاله الطيبي؛ ولعل أمر التذييل بالاسمين الجليلين على القول بالعموم 
أظهر والتعليل أنسب فكأنه قيل: لطيف بعباده عام الإحسان بهم لأنه تعالى القوي الباهر القدرة الذي غلب وغلبت 
قدرته سبحانه جميع القدر يرزق من يشاء لأنه العزيز الذي لا يغلب على ما يريد فكل من الاسمين الجليلين ناظر إلى 
حكم فافهم لوقل رب زدني علماً» [طه: .]١١4‏ 

فكم له من لطف خحفي يدق خحفاه عن فهم الذكي 

والحرث في الأصل إلقاء البذر في الأرض يطلق على الزرع الحاصل منه» ويستعمل في ثمرات الأعمال 
ونتائجها بطريق الاستعارة المبنية على تشبيهها بالغلال الحاصلة من البذور المتضمن لتشبيه الأعمال بالبذور أي من 
كان يريد بأعماله ثواب الآخرة نضاعف له ثوابه بالواحد عشرة إلى سبعمائة فما فوقها ومن كان يُرِيدُ4 بأعماله 
وخرت الذّنْيَاك وهو متاعها وطيباتها ته منها» أي شيئاً منها حسبما قدرناه له بطلبه وإرادته «إوّمَا له في الآخرة 
بن تی إذ کت و على اننبا و أبن ی ری ر والمنقري كلاهما عن أبي عمرو 
«يزد» و «يؤته) بالياء فيهماء وقرأ سلام E)‏ بضم الهاء وهي لغة أهل الحجاز وقد جاء في الآية فعل الشرط ماضياً 
والجواب مضارعاً مجزوماً قال أبو حيان: ولا نعلم خلافاً في جواز الجزم في مثل ذلك وانه فصيح مختار مطلقاً إلا ما 
ذكره صاحب كتاب الاعراب أبو الحكم بن عذرة عن بعض النحويين أنه لا يجيء في الفصيح إلا إذا كان فعل الشرط 
كان» وإنما يجيء معها لأنها أصل الأفعال ونص كلام سيبويه والجماعة أنه لا يختص بكان بل سائر الأفعال مثلها في 
ذلك وأنشد سيبويه للفرزدق: 


دست ورلا بان انفقوم إن قروا عليك يشفوا صدوراً ذات توغير 
وان جا جامد Sal‏ نكن مثل من يا ذئب يصطحبان 


لآم لهم شركاء4 في الكفر وهم الشياطين طإشَرَعُوا لهم أي لهؤلاء الكفرة المعاصرين لك بالتسويل والتزيين 
طمن الدّين ما لَمْ يدن به اله كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا. و إأم© منقطعة فيها معنى بل الاضرابية 
والهمزة التي للتقرير والتقريع والاضراب عما سبق من قوله تعالى: 9شرع لكم من الدين الخ فالعطف عليه وما 
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وجه فالشرك في مقابلة إقامة الدين والاستقامة عليه وإنكار البعث في مقابلة قوله تعالى: «إوالذين آمنوا مشفقون منها 
ويعلمون أنها الحق) والعمل للدنيا لقوله سبحانه: لإمن كان يريد حرث الآخرة4 وهذا أظهر من جعل الاضراب 
عما تقدم من قوله تعالى: كبر على المشركين) كما لا يخفى» وقيل: شركاؤهم أصنامهمء وإضافتها إليهم لأنهم 
الذين جعلوها شركاء لله سبحانه» وإسناد الشرع إليها لأنها سبب ضلالتهم وافتتانهم كقوله تعالى: «إإنهن أضللن 
كثي رك [إبراهيم: 47] وجوز أن يكون الاستفهام المقدر على هذا للإنكار أي ليس لهم شرع ولا شارع كما في قوله 
تعالى: لإأم لهم آلهة تمنعهم من دوننا» [الأنبياء: ]٤١‏ وأياً ما كان فضمير «إشرعوا» للشركاء وضمير إلهم» 
للكفار. 

وجوز على تفسير الشركاء بالأصنام أن يكون الأول للكفار والثاني للشركاء أي شرع الكفار لأصنامهم ورسموا 
من المعتقدات والأحكام ما لم يأذن به الله تعالى كاعتقاد أنهم آلهة وأن عبادتهم تقربهم إلى الله سبحانه» وكجعل 
البحيرة والسائبة والوصيلة وغير ذلك» وهو كما ترى «وَلَوْلا كلّمةٌ الْقَضل أي القضاء والحكم السابق منه تعالى 
بتأخير العذاب إلى يوم القيامة أو إلى آخر أعمارهم إلَقضِي بَيْتَهُمْ4 أي بين الكافرين والمؤمنين في الدنيا أو حين 
افترقوا بالعقاب والثواب» وجوز أن يكون المعنى لولا ما وعدهم الله تعالى به من الفصل في الآخرة لقضي بينهم 
فالفصل بمعنى البيان كما في قوله تعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين», [المرسلات: ۳۸] وقيل: اليم 
للكفار وش ركائهم بي معنى كان رَأنٌ الظالمين» وهم المحدث عنهم أو الأعم منهم ويدخلون دول أولياً لهم 
عَذَابٌ أليمْ» في الآخرة. . وفي البحر أي في الدنيا بالقتل والأسر والنهب وفي الآخرة بالنار. 

وقرأ الأعرج ومسلم بن جندب «وأن» بفتح الهمزة عطفاً على «إكلمة الفصل) أي لولا القضاء السابق بتأخير 
العذاب وتقدير أن الظالمين لهم عذاب أليم في الآخرة أو لولا العدة بأن الفصل يكون يوم القيامة وتقدير أن الظالمين 
لهم الخ لقضي بينهم» والعطف على التقديرين تتميم للإيضاح لا تفسيري محض رى الظالمين) جملة مستأئفة 
لبيان ما قبل» والخطاب لكل أحد يصلح له للقصد | إلى المبالغة في سوء حالهم أن ترى يا من يصح منه الرؤيا الظالمين 
يوم القيامة «إمُشفقين حائفين الخوف الشديد إممًا کسبواي في الدنيا من السيئات» والكلام قيل على تقدير 
مضاف. 

و لؤمن4 صلة الاشفاق أي مشفقين من وبال ما كسبوا «إرَهُوً أي الوبال «إوّاقعٌ بهم أي حاصل لهم لاحق 
بهم» واختار بعضهم أن لا تقدير ومن تعليلية لأنه أدخل في الوعيدء والجملة اعتراض للإشارة إلى أن إشفاقهم لا 
ينفعهم» وإيثار مإواقع» على يقع من أن المعنى على الاستقبال لأن الخوف إنما يكون من التوقع بخلاف الحزن للدلالة 
على تحققه وأنه لا بد منه» وجوز أن تكون حالا من ضمير إمشفقين4 وظاهر ما سمعت أنه حال مقدرة. 

طِوَالْذِينَ آم منوا وَعَمِلُوا الصالحات في رَوْضَات الجئات أي مستقرون في أطيب بقاعها وأنزهها. 

وقال الراغب: هي محاسنها وملاذهاء وأصل الروضة مستنقع الماء والخضرة واللغة الكثيرة في واوها جمعاً 
التسكين كما في المنزل ولغة هذيل بن مدركة فتحها فيقولون روضات إجراء للمعتل مجرى الصحيح نحو جفنات 
ولم يقرأ فيما علمنا بغتهم «إلَّهُمْ ما يَشَاوُونَ عنْدَ رَبّهِمْ4 أي ما يشتهونه من فنون المستلذات حاصل لهم عند ربهم 
فالظرف متعلق بمتعلق الجار والمجرور الواقع خبراً لما أو به واختاره جار الله ونفى أن يكون متعلقاً بيشاؤون مع أنه 
الظاهر نحواء وبين صاحب الكشف ذلك بأنه كلام في معرض المبالغة في وصف ما يكون أهل الجنة فيه من النعيم 
الدائم فأفيد أنهم في أنزه موضع من الجنة وأطيب مقعد منها بقوله تعالى: في روضات الجنات4 لأن روضة الجنة 
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أنزه عر اع ااا لي المقام تنبىء عن تميزها بالشرف والطيب» والتعقيب بقوله تعالى: «لهم ما 
يشاؤون4 أيضاً ثم أفيد أن لهم ما يث يشتهون من ربهم ولا خفاء أنك إذا قلت: لي عند فلان ما شعت كان أبلغ في 
حصول كل مطالبك منه مما إذا قلت: لي ما شعت شی شعت عند فلان بالنسبة إلى الطالب والمطلوب منه. 


أما الأول فلأنه يفيد أن جميع ما تشاؤوه موجود مبذول لك منهء والثاني يفيد أن ما شعت عنده مبذول لا جميع 
ما تشاؤوه» وأما الثاني فلأنك وصفته بأنه يبذل جميع المرادات» وفي الثاني وصفته بأن ما شعت عنده مبذول لك إما 
منه وإما من غيره ثم في الأول مبالغة في تحقيق ذلك وثبوته كما تقول: لي عندك وقبلك كذاء فالله تعالى شأنه أخبر 
بأن ذلك حق لهم ثابت حق لهم ثابت مقتضى في ذمة فضله سبحانه ولا كذلك في الثاني» ثم قال: ولعل الأوجه أن 
يجعل «إعند ربهم خبراً آخر أي الذين آمنوا وعملوا الصالحات عند ربهم في روضات الجنات لهم فيها ما يشاؤون؛ 
وإنما أخر توخياً لسلوك طريق المبالغة في الترقي من الترقي من الأدنى إلى الأعلى ومراعاة لترتيب الوجود أيضاً فإن 
الوافد والضيف ينزل في أنزه موضع ثم يحضر بين يديه الذي يشتهيه؛ وملاك ذلك كله أن يختص رب المنزل بالقرب 
والكرامة» وأن جعله حالا من فاعل يشاؤون أو من المجرور في لهم أفاد هذا المعنى أيضاً لكنه يقصر عما آثرناه 
لأره قد انى به إتيان الفضلة وهو مقصود بذاته عمدة» ولعمري إن ما آثره حسن معنى إلا أنه أبعد لفظاً مما أثره جار الله 
ولا يخفى عليك ما هو الأنسب بالتنزيل. وفي الخبر عن أبي ظبية قال: إن السرب من أهل الجنة لتظلهم السحابة 
فتقول: ما أمطركم؟ فما يدعو داع من القوم إلا امطرته حتى أن القائل منهم ليقول: أمطرينا كواعب أترابا هِذْلِكَ» 
إشارة إلى ما ذكر من حال المؤمنين» وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلة المشار | إليه ِهُوَ الْمَضْلْ الْكبِير) الذي 
و ولا تبلغ غايته ويصغر دونه ما لغيرهم في الدنيا ذلك الفضل الكبير أو الثواب المفهوم من السياق هو 
الذي يشر يشر الله عبَادَةٌ الّذِينَ آ مَنُوا وَعَملوا الصالحات) أي يبشر به فحذف الجار ثم العائد إلى الموصول كما هو 
عادتهم في التدريج في الحذفء ولا مانع كما قال الشهاب من حذفهما دفعة» وجوز كون ذلك إشارة إلى التبشير 
المفهوم من #إيبشر بعد والإشارة قد تكون لما يفهم بعد كما قرروه في قوله تعالى: إوكذلك جعلناكم أمة وسطاي 
[البقرة: 47 ١ع‏ ونحوه» والعائد إلى الموصول ضمير منصوب بيبشر على أنه مفعول مطلق له لأنه ضمير المصدر أي 
ذلك التبشير يبشره الله عباده؛ وزعم أبو حيان أنه لا يظهر جعل الإشارة إلى التبشير لعدم تقدم لفظ البشرى ولا ما يدل 
عليها وهو ناشىء عن الغفلة عما سمعت فلا حاجة في الجواب عنه أن كون ما تقدم تبشيراً للمؤمنين كاف في صحة 
ذلك ثم قال: ا ا ا ل 
الله تعالى عباده» وليس بشيء لأنه إثبات للاشتراك بين مختلفي الحد بغير دليل وقد ثبتت اسمية الذي فلا يعدل عن 
ذلك بشيء لا يقوم به دليل ولا شبهة. 


وقرأ عبد الله بن يعمر وابن أبي إسحاق والجحدري والأعمش وطلحة في رواية والكسائي وحمزة «يبشر» ثلائياً 
ومجاهد وحميد بن قيس بضم الياء وتخفيف الشين من أبشر وهو معدى بالهمزة من بشر اللازم المكسور الشين وإما 
بشر بفتحها فمتعد وبشر بالتشديد للتكثير لا للتعدية لأن المعدى | إلى واحد وهو مخفف لا يعدى بالتضعيف إليه 
فالتضعيف فيه للتكثير لا للتعدية قل لآ أشألكم َل أي على ما أتعاطاه لكم من التبليغ والبشارة وغيرهما 
رأ أي نفعا ماء ويختص في العرف بالمال إلا امود أي إلا مودتكم إياي طإفي الزتى) أي لقرابتي منكم 
ففي للسببية مثلها في «إن امرأة دخلت النار في هرة» فهي بمعنى اللام لتقارب السبب والعلة» وإلى هذا المعنى مجاهد 
وقنادة وجماعة والخطاب إما لقريش على ما قيل: إنهم جمعوا له مالا وأرادوا أن يرشوه على أن يسك عن سب آلهتهم 
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فلم يفعل ونزلت. وله عليه الصلاة والسلام في جميعهم قرابة. أخرج أحمد والشيخان. والترمذي. وغيرهم عن ابن 
عباس أنه سثل عن قوله تعالى: الا المودة في القربى4 فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد عب فقال ابن عباس: 
عجلت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة أو للأنصار بناء على ما قيل: إنهم 
أتوه بمال ليستعين به على ما ينوبه فنزلت فرده» وله عليه الصلاة والسلام قرابة منهم لأنهم أخواله فإن أم عبد المطلب 
وهي سلمی بنت زيد النجارية منهم وكذا أخوال آمنة أمه عليه الصلاة والسلام كانوا على ما في بعض التواريخ من 
الأنصار أيضاً أو لجميع العرب لقرابته عليه الصلاة والسلام منهم جميعا في الجملة كيف لا وهم إما عدنانيون وقريش 
منهم وإما قحطانيون والأنصار منهم» وقرابته عليه الصلاة والسلام من كل قد علمت وذلك يستلزم قرابته من جميع 
العرب» وقضاعة من قحطان لا قسم برأسه على ما عليه معظم النسابين» والمعنى إن لم تعرفوا حقي لنبوتي وكوني 
رحمة عامة ونعمة تامة فلا أقل من مودتي لأجل حق القرابة وصلة الرحم التي تعتنون بحفظها ورعايتها. 

وحاصله لا أطلب منكم إلا مودتي ورعاية حقوقي لقرابتي منكم وذلك أمر لازم عليكم» وروي نحو هذا في 
الصحيحين عن ابن عباس بل جاء ذلك عنه رضي الله تعالى عنه في روايات كثيرة وظاهرها أن الخطاب لقريش منها ما 
أخرجه سعيد بن منصور وابن مسعود وعبد بن حميد والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل کک 
قال: أكثر الناس علينا في هذه الآية لإقل لا أسألكم) الخ فكتبنا إلى ابن عباس نسأله فكتب رضي الله تعالى عنه 
رسول الله ع كان وسط النسب في قريش ليس بطن من بطونهم إلا وقد ولدوه قال الله تعالى: E‏ 
أجراً4 على ما أدعوكم عليه لإإلا المودة في القربى) تودوني لقرابتي منكم وتحفظوني بها ومنها ما أخرجه ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. والطبراني عنه قال: كان لرسول الله عَم قرابة من جميع قريش فلما كذبوه وأبوا أن 
يتابعوه قال: يا قوم إذا أبيتم أن تتابعوني فاحفظوا قرابتي فيكم ولا يكون غي ركم من العرب أولى بحفظي ونصرتي 
منكم» والظاهر من هذه الأخبار أن الآية مكية والقول بأنها في الأنصار يقتضي كونها مدنيةء والاستثناء متصل بناءٌ على 
ا شعت من م الجن 

وقيل: لا حاجة إلى التعميم وكون المودة المذكورة من أفراد الأجر ادعاء كاف لاتصال الاستثناء» وقيل: هو 
منقطع إما بناءً على أن المودة له عليه الصلاة والسلام ليست أجراً أصلاً بالنسبة إليه عله أو لأنها لازمة لهم ليمدحوا 
بصلة الرحم فنفعها عائد عليهم والانقطاع اقطع لتوهم المنافاة بين هذه الآية والآيات المتضمنة لنفي سؤال الأجر 
مطلقاً؛ وذهب جماعة إلى أن المعنى لا أطلب منكم أجراً إلا محبتكم أهل بيتي وقرابتي. وفي البحر أنه قول ابن جبير 
والسدي وعمرو بن شعيب» و «إفي4 عليه للظرفية المجازية. 

و #القربى» بمعنى الأقرياءء والجار والمجرور في موضع الحال أي إلا المودة ثابتة في أقربائي متمكنة فيه 
ولمكانة هذا المعنى لم يقل: إلا مودة القربى» وذكر أنه على الأول كذلك وأمر اتصال الاستثناء وانقطاعه على ما 
سبق» والمراد بقرابته عليه الصلاة والسلام في هذا القول قيل: ولد عبد المطلب» وقيل علي وفاطمة وولدها رضي الله 
تعالى عنهم وروي ذلك مرفوعاء أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق ابن جبير عن ابن 
عباس قال: «لما نزلت هذه الآية لإقل لا أسألكم» الخ قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت مودتهم؟ قال علي 
وفاطمة وولدها عَم على النبي وعليهم». 

وسند هذا الخبر على ما قال السيوطي في الدر المنثور ضعيف؛ ونص على ضعفه في تخريج أحاديث الكشاف 
ابن حجرء وأيضاً لو صح لم يقل ابن عباس ما حكي عنه في الصحيحين وغيرهما وقد تقدم إلا أنه روي عن جماعة من 


۳۲ ع ما سوواط ايا سكاميد لمكن كأففة كاين استسورة ENDE‏ 


أهل البيت ما يؤيد ذلك» أخرج ابن جرير عن أبي الديلم قال: لما جيء بعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أسيراً 
فأقيم على درج دمشق قام رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم فقال له علي رضي الله تعالى 
عنه: أقرأت القرآن؟ قال: نعم قال: أقرأت آل حم؟ قال: نعم قال: ما قرأت: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في 
القربىي قال: فإنكم لأندم هم؟ قال: نعم. وروی ذاذان عن علي کرم الله تعالى وجهه قال: فينا في آل حم أية لا 
يحفظ مودتنا إلا مؤمن ثم قرأ هذه الآية» وإلى هذا أشار الكميت في قوله: 


وجدنا لكم في آل حم آية تأولهامناتقىئ ومعرب 
ولله تعالى در السيد عمر الهيتي أحد الأقارب المعاصرين حيث يقول: 

با اتجبة كاين س غداة صحائف الأعمال تتلى 
وقام رسول رب العرش يتلو وقد صمت جميع الخلق قل لا 


والخطاب على هذا القول لجميع الأمة لا للأنصار فقط وإن ورد ما يوهم ذلك فإنهم كلهم مكلفون بمودة أهل 
البيت» فقد أخرج مسلم والترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم «أن رسول الله عه قال: أذكركم الله تعالى في أهل 
بيتي. وأخرج الترمذي وحسنه والطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال: قال عليه الصلاة والسلام 
«أحبوا الله تعالى لما يغذوكم به من نعمة وأحبوني لحب الله تعالى وأحبوا أهل بيتي لحبي» وأخرج ابن حبان والحاكم 
عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله عله والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله تعالى النار» إلى 
غير ذلك مما لا يحصى كثرة من الأخبار» وفي بعضها ما يدل على عموم القربى وشمولها لبني عبد المطلب. أخرج 
أحمد والترمذي وصححه والنسائي عن المطلب بن ربيعة قال: دخل العباس على رسول الله عه فقال: إنا لنخرج 
فنرى قريشاً تحدث فإذا رأونا سكتوا فغضب رسول الله َيه ودر عرق بين عينيه ثم قال: والله لا يدخل قلب امرىء 
مسلم إيمان حتى يحبكم لله تعالى ولقرابتي» وهذا ظاهر إن حص القربى بالمؤمنين منهم وإلا فقيل: إن الحكم منسوخ» 
وفيه نظر» والحق وجوب محبة قرابته عليه الصلاة والسلام من حيث إنهم قرابته عه كيف كانواء وما أحسن ما قيل: 

داريت أهلك في هواك وهم عدا ولأجل عين ألف عين تكرم 

وكلما كانت جهة القرابة أقوى كان طلب المودة أشدء فمودة العلويين الفاطميين ألزم من محبة العباسيين على 
القول بعموم «إالقربى4 وهي على القول بالخصوص قد تتفاوت أيضاً باعتبار تفاوت الجهات والاعتبارات وآثار تلك 
المودة التعظيم والاحترام والقيام بأداء الحقوق أتم قيام» وقد تهاون كثير من الناس بذلك حتى عدوا من الرفض السلوك 
في هاتيك المسالك. وأنا أقول قول الشافعي الشافي العي: 


سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضاً كملتطم الفرات الفائض 
EEE‏ تكست ليشهد الفقلان أني راقشحي 


ومع هذا لا أعد الخروج عما يعتقده أكابر أهل السنة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ديناً وأرى حبهم فرضاً 
علي مبيناً فقد أوجبه أيضاً الشارع وقامت على ذلك البراهين السواطع. ومن الظرائف ما حكاه الإمام عن بعض 
المذكرين قال: إنه عليه الصلاة والسلام قال: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ونحن الآن في بحر التكليف 
وتضربنا أمواج الشبهات والشهوات وراكب البحر يحتاج إلى أمرين: أحدهما السفينة الخالية عن العيوب» والثاني 
الكواكب الطالعة النيرة» فإذا ركب تلك السفينة ووضع بصره على تلك الكواكب كان رجاء السلامة غالب فلذلك 
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ركب أصحابنا أهل السنة سفينة حب آل محمد عه ووضعوا أبصارهم على نجوم الصحابة يرجون أن يفوزوا بالسلامة 
والسعادة في الدنيا والآخرة انتهى» والكثير من الناس في حق كل من الآل والأصحاب في طرفي التفريط والإفراط وما 
بينهما هو الصراط المستقيم» ثبتنا الله تعالى على ذلك الصراط. 

وقال عبد الله بن القاسم: المعنى لا أسألكم عليه أجراً إلا أن يود بعضكم بعضاً وتصلوا قراباتكم» وأمر «إفي» 
والاستثناء لا يخفى. 

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أن المعنى لا أسألكم عليه أجراً إلا التقرب إلى الله تعالى بالعمل الصالح 
فالقربى بمعنى القرابة وليس المراد قرابة النسب؛ قيل: ويجري في الاستغناء الاتصال والانقطاع» واستظهر الخفاجي أنه 
منقطع وأنه على نهج قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 

البيت» وأراه على القول قبله كذلك. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «إلا مودة في القربى» هذا ومن الشيعة من أورد الآية في مقام الاستدلال 
على إمامة علي كرم الله تعالى وجهه قال علي كرم الله تعالى وجهه: واجب المحبة وكل واجب المحبة واجب 
الطاعة وكل واجب الطاعة صاحب الإمامة ينتج علي رضي الله تعالى عنه صاحب الإمامة وجعلوا الآية دليل الصغرى» 
ولا يخفى ما في كلامهم هذا من البحثء أما أولاً فلأن الاستدلال بالآية على الصغرى لا يتم إلا على القول بأن معناها 
لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تودوا قرابتي وتحبوا أهل بيتي وقد ذهب الجمهور إلى المعنى الأول» وقيل في هذا 
المعنى: إنه لا يناسب شأن النبوة لما فيه من التهمة فإن أكثر طلبة الدنيا يفعلون شيئاً ويسألون عليه ما يكون فيه نفع 
لأولادهم وقراباتهم» وأيضاً فيه منافاة ما لقوله تعالى: «إوما تسألهم عليه من أجر» [يوسف: 4 ]٠١‏ وأما ثانياً فلأنا لا 
نسلم أن كل واجب المحبة واجب الطاعة فقد ذكر ابن بابويه في كتاب الاعتقادات أن الإمامية أجمعوا على وجوب 
محبة العلوية مع أنه لا يجب طاعة كل منهم» وأما ثالثاً فلأنا لا نسلم أن كل واجب الطاعة صاحب الإمامة أي الزعامة 
الكبرى وإلا لكان كل نبي في زمنه صاحب ذلك ونص «إإن الله قد بعث لكم طالوت ملكا [البقرة: 407 ؟] يأبى 
ذلك» وأما رابعاً فلأن الآية تقتضي أن تكون الصغرى أهل البيت واجبو الطاعة ومتى كانت هذه صغرى قياسهم لا ينتج 
النتيجة التي ذكروها ولو سلمت جميع مقدماته بل ينتج أهل البيت صاحبو الإمامة وهم لا يقولون بعمومه إلى غير ذلك 
من الأبحاث فتأمل ولا تغفل. 

طوَمَنْ يَفْتَرفُ حستة أي يكتسب أي حسنة كانت» والكلام تذييل» وقيل المراد بالحسنة المودة في قربى 
الرسول عه وروي ذلك عن ابن عباس والسدي» وأن الآية نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه لشدة محبته لأهل 
البيت» وقصة فدك. والعوالي لا تأبى ذلك عند من له قلب سليم» والكلام عليه تتميم» ولعل الأول أولى» وحب آل 
الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم الحسنات وتدخل في الحسنة هنا دخولاً أولياً «إتزذ لَهُ فيهًا4 أي في الحسنة 
لإحشنا» بمضاعفة الثواب عليها فإنها يزاد بها حسن الحسنة» ففي للظرفية و لإحسناً» مفعول به أو تمييز وقرأ زيد بن 
علي وعبد الوارث عن أبي عمرو وأحمد بن جبير عن الكسائي «يزد» بالياء أي يزد الله تعالى. وقرأ عبد الوارث عن أبي 
عضرو ,اخشتئى» پغیر نوين وهو مصدر كبشرى أو صفة لموصوف مقدر أي صفة أو خصلة حسنى إن الله غَفُور» 
ساتر ذنوب عباده «إشكور مجاز من أطاع منهم بتوفية الثواب والتفضل عليه بالزيادة» وقال السدي: غفور لذنوب آل 
آم يورت فرك عل امہ کیہ ان كا هه وم لی كلك وسح أنه أإنيلل می لق كسيد إن عدا 
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يَقُونُونَ4 بل أيقولون «افترى» محمد عليه الصلاة والسلام على الله كذباً بدعوى النبوة أو القرآنء 
والهمزة للإنكار التوبيخي وبل للإضراب من غير إبطال وهو إضراب أطم من الأول فأطم إن إثيات ا و 
الشرع وإن كان شراً وشركاً أقرب من جعل الحق الأبلج المعتضد بالبرهان النير من أوسطهم فضلاً ودعة وعقّلاً افتراء 
ثم افتراء على الله عز وجل فكأنه قيل: ST‏ لاا إلى الافتراء ثم إلى الافتراء على 
الله عز وجل الذي هو أعظم الفرى وأفحشها ولا تحتر ق ألسنتهم. 
وفي ذلك أتم دلالة على بعده له من الافتراء كيف وقد أردف بقوله تعالى: إن يََا الله يَحْتَمْ عَلَى قَلْبك» 
فإن هذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله عليه الصلاة والسلام وأنه في البعد مثل الشرك بالله سبحانه والدخول 
في جملة المختوم على قلوبهم فكأنه قيل: فإن يشأ الله سبحانه يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه 
الكذب فإنه لا يجترىء على افتراء الكذب على الله تعالى إلا من كان في مثل حالهم وهو في معنى فإن يشأ يجعلك 
منهم لأنهم هم المفترون الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله تعالى» وما أحسن هذا التعريض بأنهم المفترون وأنهم 
في نفس هذه المقالة عن افترائهم مفترون» ونظير الآية فيما ذكر قول أمين نسب إلى الخيانة: لعل الله تعالى خذلني لعل 
الله تعالى أعمى قلبي وهو لا يريد إثبات الخذلان وعمى القلب وإنما يريد استبعاد أن يخون مثله والتنبيه على أنه ركب 
من تخوينه أمر عظیم» فالكلام تعليل لإنكار قولهم؛ وأتى يإن مع أن عدم مشیئته تعالى مقطوع به قيل | 0 
وقيل: إشعار بعظمته تعالى وأنه سبحانه غني عن العالمين» ثم ذيل بقوله تعالى: ریځ الله الباطل ود بُح احق 
بكلمّاته» تأكيداً للمفهوم من السابق من أنه ليس من الافتراء في شيء أي كيف يكون افتراء ومن عادته تعالى محو 
الباطل ومحقه وإثبات الحق بوحيه أو بقضائه وما أتى به عليه الصلاة والسلام يزداد كل يوم قوة ودحوا فلو كان مفتريا 
كما يزعمون لكشف الله تعالى افتراءه ومحقه وقذف بالحق على باطله فدمغه. 
والفعل المضارع للاستمرار. والكلام ابتدائي فيمح مرفوع لا مجزوم بالعطف على «إيختم# وأسقطت الواو في 
الرسم في أغلب المصاحف تبعاً لإسقاطها في اللفظ لالتقاء الساكنين كما في «إسندع الزبانية» [العلق: .]١8‏ 
و الإنسان بالشر [الإسراء: ]١١‏ وكان القياس إثباتها رسماً لكن رسم المصحف لا يلزم جريه على القياس» 
ويؤيد الاستئناف دون العطف على إيختم4 إعادة الاسم الجليل ورفع «إيحق# وهذا ما ذكره جار الله في الجملتين 


سورة الشورى الآأيات: 0 ۳٤‏ ل م ا مخ و ا م ا O‏ 


وبيان ارتباطهما بما قبلهماء وقد دقق النظر في ذلك وأتى با استحسنه النظار حتى قال العلامة الطيبي: لو لم يكن في 
كتابه إلا هذا لكفاه مزية وفضلاء وجوز هو أيضاً في قوله تعالى: إويمح4 الخ أن يكون عدة لرسول الله عله بالنصر 
أي يمحو الله تعالى باطلهم وما بهتوك به ويثبت الحق الذي أنت عليه بالقرآن وبقضائه الذي لا مرد له» وحيقذٍ يكون 
اعتراضاً يؤكد ما سبق له الكلام من كونهم مبطلين في هذه النسبة إلى من هو أصدق الناس لهجة بأصدق حديث من 
أصدق متكلم؛ وقال في إرشاد العقل السليم في الجملة الأولى: إنها استشهاد على بطلان ما قالوه بييان أنه عليه 
الصلاة والسلام لو افترى على الله تعالى كذباً لمنعه من ذلك قطعاء وتحقيقه أن دعوى كون القرآن افتراء عليه تعالى 
قول منهم أنه سبحانه لا يشاء صدوره عن النبي عه بل يشاء عدم صدوره عنه ومن ضرورياته منعه عنه قطعاً فكأنه قيل: 
لو كان افتراء عليه تعالى لشاء عدم صدوره عنك وإن يشأ ذلك يختم على قلبك بحيث لم يخطر ببالك معنى من معانيه 
ولم تنطق بحرف من حروفه وحيث لم يكن الأمر كذلك بل تواتر الوحي حيناً فحيناً تبين أنه من عند الله عز وجل» 
وذكر في الجملة الثانية ما ذكره جار الله من الوجهين» ولا يخفى عليك ما يرد على كلامه من المنع مع أن فيه جعل 
مفعول المشيئة غير ما يدل عليه الجواب وهو ذلك المشار به إلى عدم الصدورء والمتبادر كون المفعول الختم على ما 
هو المعروف في نظائر هذا الت ركيب أي فإن يشأ الله تعالى الختم على قلبك يختم» وإيهام كون القرآن ناشعاً منه عله 
لا منزلاً عليه عليه الصلاة والسلام» وقال السمرقندي: المعنى إن يشا يختم على قلبك كما فعل بهم فهو تسلية له عليه 
الصلاة والسلام وتذكير لإحسانه إليه وإكرامه له مُه ليشكر ربه سبحانه ويترحم على من ختم على قلبه فاستحق 
غضب ربه ولولا ذلك ما اجترأ على نسبته لما ذكرء فالتفريع بالنظر إلى المعنى المكنى عنه» وحاصله أنهم اجترؤوا 
على هذا لأنهم مطبوعون على الضلال انتهى» وفيه شمة مما ذكره الزمخشري. 


وعن قتادة وجماعة يختم على قلبك ينسك القرآن» والمراد على ما قال ابن عطية الرد على مقالة الكفار وبيان 
بطلانها كأنه قيل: وكيف يصح أن تكون مفترياً وأنت من الله تعالى بمرأى ومسمع وهو سبحانه قادر ولو شاء لختم 
على قلبك فلا تعقل ولا تنطق ولا يستمر افتراؤك» وفيه أن اللفظ ضيق عن أداء هذا المعنى» وذكر القشيري أن المعنى 
فإن يشأ الله تعالى يختم على قلوب الكفار وعلى ألسنتهم ويعاجلهم بالعذاب» وعدل عن الغيبة إلى الخطاب ومن 
الجمع إلى الإفراد» وحاصله يختم على قلبك أيها القائل إنه عليه الصلاة والسلام افترى على الله تعالى كذبأء وفيه من 
البعد ما فيه مع أن الكفار مختوم على قلوبهم» وقال مجاهد ومقاتل: المعنى فإن يشأ يربط على قلبك بالصبر على 
أذاهم حتى لا يشق عليك قولهم إنك مفترء ولا مانع عليه من عطف ليح على جواب الشرط بل هو الظاهر فيكون 
سقوط الواو للجازم؛ و لإيحق# حيئذٍ مستأنف أي وإن يشأ يمح باطلهم عاجلاً لكنه سبحانه لم يفعل لحكمة أو مطلقاً 
وقد فعل جل وعلا بالآخرة وأظهر دينه» وقيل: لا مانع من العطف على بعض الأقوال السابقة أيضاً أي إن يشأ يمح 
افتراءك لو افتريت وهو كما ترى» وكذا جوز كون الجملة حالية وإن أحوج ذلك إلى تقدير المبتدأ وفيه تكلف مستغنى 
عنه؛ وربما يقال: إن جملة «إفإن يشأ الله يختم» من تتمة قولهم مفرعاً على إافترى» كأنه قيل: افترى على الله كذباً 
فإن يشأ الله يختم على قلبه بسبب افترائه فلا يعقل شيئاً أو كأنه قيل: افتريت على الله فإن يشأ يختم على قلبك جزاء 
ذلك إلا أن نكتة اختيار الغيبة في إحدى الجملتين والخطاب في الأخرى غير ظاهرة» وكونها الإشارة إلى أن من افترى 
يحق أن يواجه بالجزاء ليس مما يهش له السامع فيما أرى» ولعل الأولى أن يكون «إفإن يشأ» الخ مفرعاً على كلامهم 
ارجا مخرج التهكم بهم» ولا بأس حيتذٍ بعطف يمح على جواب الشرط ويراد بالباطل ما هو باطل بزعمهم كأنه قيل: 
أم يقولون افترى على الله فإذن إن يشا الله يختم على قلبك ويمح ما يزعمون أنه باطل» وهذا كما تقول لمن أخبرك أن 
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زيداً افترى عليك وأنت تعلم أنه لم يفتر وإنما أدى عنك ما أمرته به فإذن نؤدبه وننتقم منه ونمحو افتراءه تقصد بذلك 
التهكم بالقائل فتأمل» فهذه الآية كما قال الخفاجي من أصعب ما مر في كلامه تعالى العظيم وفقنا الله تعالى وإياكم 
لفهم معانيه والوقوف على سره وخافيه له عَليمٌ بذّات الصّدُور» فيعلم سبحانه ما في صدرك وصدورهم فيجري 
جل وعلا 0 0 بن ذلك 
ضس من لاد كا في ف 0 00 اه 0 4 أي تۇخذ› ا القبول 
مضمن هنا معنى التجاوز والكلام على تقدير مضاف أي يقبل التوبة متجاوزاً عن ذنوب عباده وهو تكلف. 

والتوبة أن يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب في الحال ويندم على ما مضى ويعزم على تركه في المستقبل 
وزادوا التقصي منه بأي وجه أمكن إن كان الذنب لعبد فيه حق وذلك بالرد إليه أو إلى وكيله أو الاستحلال منه إن كان 
حياً وبالرد إلى ورثته إن كان ميتاً ووجدوا ثم القاضي لو كان أميناً وهو كالإكسير ومن رأى الإكسير؟ فإن لم يقدر على 
شيء من ذلك يتصدق عنه والا يدع له ويستغفر. 

وفي الكشف التقصي داخل في الرجوع إذ لا يصح الرجوع عنه وهو ملتبس به بعد واختير أن حقيقتها الرجوع 
وإنما الندم والعزم ليكون الرجوع إقلاعاً ويتحقق أنه التوبة التي ندبنا إليها وهو موافق لما في الاحياء من أنها اسم لتلك 
الحالة بالحقيقة والباقي شروط التحقق؛ ويشترط أيضاً أن يكون الباعث على الرجوع مع الندم والعزم دينياً فلو رجع 
لمانع آخر من ضعف بدن أو غرم لذلك لم يكن من التوبة في شيء» وأشار الزمخشري إلى ذلك بکون الرجوع لأن 
المرجوع عنه قبيح وإخلال بالواجب وخرج عنه ما لو رجع طلباً لاثناء أو رياء أو سمعة لأن قبح القبيح معناه كونه 
مقتضياً للعقاب آجلاً وللذم عاجلاً فلو رجع لما سبق لم يكن رجوعاً لذلك. 

0 ني أستغفرك‎ 00 sS 
المؤمنين: ما التوبة؟ قال: اسم يقع على ستة معان على الماضي من الذنوب الندامة 0 الفرائض الإعادة ورد‎ 
المظالم وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية والبكاء‎ 
بدل كل ضحك ضحكته» وهذا يحتمل أن تكون التوبة مجموع هذه الأمور فالمراد أكمل أفرادهاء ويحتمل أنها اسم‎ 
لكل واحد منها والأول أظهر. واختلف في التوبة عن بعض المعاصي مع الإصرار على البعض هل هي صحيحة أم لا‎ 
والذي عليه الأصحاب أنها صحيحة لظواهر الآيات والأحاديث وصدق التعريف عليهاء وأكثر المعتزلة على أنها غير‎ 
صحيحة قال أبو هاشم منهم: لو تاب عن القبيح لكونه قبيحاً وجب أن يتوب عن كل القبائح وإن تاب عنه لا لمجرد‎ 
قبحه بل لغرض آخر لم تصح توبته. وتعقب بأنه يجوز أن يكون الباعث شدة القبح أو أمراً دينياً آخر وأيضاً يجري نظير‎ 
هذا في فعل الحسن بل يقال: لو فعل الحسن لكونه حسناً وجب عليه أن يفعل كل حسن وإن فعله لغرض آخر لم يقبل‎ 
وفيه بحث.‎ 

واستدل المعتزلة بالآية على أنه يجب عليه تعالى قبول التوبة واستدل أهل السنة بها على عدم الوجوب لمكان 
التمدح ولا تمدح بالواجب» وفيه أيضاً بحث والأنفع في هذا المقام أدلة نفي الوجوب مطلقاً عليه عز وجل. «إوَيَغْفُو 
عن السّيئّات4 صغائرها وكبائرها لمن يشاء من غير اشتراط شيء كالتوبة للكبائر واجتنابها للصغائر. 

وقال الطيبي: المعنى من شأنه تعالى شأنه قبول التوبة عن عباده إذا تابوا والعفو عن سيئاتهم بمحض رحمته أو 
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بشفاعة شافع» وقال المعتزلة: أي يعفو عن الكبائر إذا تيب عنها وعن الصغائر إذا اجتنبت الكبائر: فالعفو عن السيئات 
عليه أعم من قبول التوبة لشموله الصغائر إذا اجتنبت الكبائر وهو تعميم بعد تخصيصء والظاهر مع أهل السنة إذ لا دلالة 
في النظم الجليل على تخصيص السيئات نعم المراد بها غير الشرك بالإجماع. 
وَيَعْلّمُ ما تفعَلُونَ4 بتاء الخطاب عند حفص والأخوين وعلقمة وعبد الله وبياء الغيبة عند الجمهور وعلى 

الأول ففيه التفات وما موصولة والعائد محذوف أي يعلم الذي تفعلونه كائناً ما كان من خير وشر فيجازى بالثواب 
والعقاب أو يتجاوز سبحانه بالعفو حسبما تقتضيه مشيئته جل وعلا المبنية على الحكم والمصالح. 

وقيل: يعلم ذلك فيجازي التائب ويتجاوز عن غيره إذا شاء سبحانه والأول أظهر. وفي الكشاف يعلم سبحانه 
ذلك فيثيب على الحسنات ويعاقب على السيئات. وفي الكشف بعد نقله هو أي قوله تعالى. #ويعلم4 الخ تذييل 
للكلام السابق يؤكد ما ذكره من القبول والعفو لأنه تعالى إذا علم العملين والعاملين جازى كلا بما فعل فأولى أن 
يجازي هؤلاء المحسنين بأفعالهم» ثم فيه لطف وحث على لزوم الحذر منه تعالى والإخلاص له سبحانه في إمحاض 
التوبة» ونحن أيضاً لا ننكر أنه تذييل فيه تأكيد كما لا يخفى وَيَسْتَجِيبُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمُوا الصّالحَاتَ)» عطف 
على «إيقبل التوبة) فالفاعل ضميره تعالى و #الذين» مفعول بدون تقدير شيء بناءٌ على أن إيستجيب) يتعدى 
بنفسه كما يتعدى باللام نحو شكرته وشكرت له أو بتقدير اللام على أنه من باب الحذف والإيصال والأصل يستجيب 
للذين آمنوا بناءٌ على أنه يتعدى للداعي باللام وللدعاء بنفسه ونحو هذا قوله: 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


وأجاب واستجاب بمعنى أي ويجيب الله تعالى الذين آمنوا إذا دعوا وحاصله يجيب دعاءهم» وجوز بعضهم أن 
يكون الكلام بتقدير هذا المضاف قيل: وهو أولى من القول يإيصال الفعل بحذف الصلة لأن حذف المضاف إذا لم 
يلبس منقاس وذاك مسموع» ويجوز أن يكون المراد يثيبهم على طاعتهم فإن الطاعة لكونها طلب ما يترتب عليها من 
الثواب شابهت الدعاء وشابهت الإثابة عليها الإجابة» ومن هذا يسمى الثناء دعاء لأنه يترتب عليه ما يترتب عليه» وسكل 
سفيان عن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: «أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» فقال: هذا كقوله تعالى في الحديث القدسي: «من شغله ذكري عن 
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» ألا ترى قول أمية بن الصلت لابن جدعان حين أتاه يبغي نائلة: 


أأذكر حاجتي أم قد كفاني از ك لسك المعصياء 
إذا اي .اة اميه وما كفاه عن تعرضك الغناء 


وجعلوا من ذلك قوله عله «أفضل الدعاء الحمد لله» على معنى أن الحمد يدل على الدعاء والسؤال بطريق 
معناها الحقية والإثابة ناء على القول بصحة الجمع بين الحقيقة والمجاز أي يجيب دعاءهم ويثيبهم على الطاعة 
«وَيَزِيدُهُمْ4 على ما سألوا واستحقوا من فضله) الواسع جل شأنه» وقيل: إن فاعل #ويستجيب الذين آمنوا» 
واستظهره أبو حيان» والجملة عطف على مجموع قوله تعالى: اهو الذي يقبل التوبة) الخ أي ينقادون لله تعالى 
ويجيبونه سبحانه إذا دعاهم» وهو المروي عن ابن جبير» وعن إبراهيم بن أدهم أنه قيل له: ما لنا ندعو فلا نجاب؟ 
فقال: لانه سبحانه دعاكم فلم تجيبوه ثم قرأ #والله يدعو إلى دار السلام) [يونس: ]٠٠‏ #ويستجيب الذين آمنوا» 
وهذا يۇ کد هذا الوجه لانه قدس سره ذكر أن الله تعالى دعاكم بقوله عز وجل: «والله يدعو إلى دار السلام» وذكر 
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أن المؤمن من استجاب دعوة ربه تعالى بقوله: إويستجيب الذين آمنوا) فمن لا يجيب دعاءه تعالی لا يجيب تعالى 
أيضاً دعاءه» وكون الفاعل ضميره تعالى قد روى ما يقتضيه عن ابن عباس. ومعاذ بن جبل إويزيدهم4 عليه عطف 
على ما قبله وعلى الوجه الآخر عطف على مقدر أي فيوفيهم أجورهم ويزيدهم عليها على أسلوب «إوقالا الحمد لله 
الذي فضلنا» [النمل: ]٠١‏ وقوله سبحانه: إمن فضله) متعلق بيزيدهم مطلقاً» وجوز تعليقه بالفعلين على التنازع فإن 
الإجابة والثواب فضل منه تعالى كالزيادة. 

وأيا ما كان فالظاهر عموم الذين آمنوا وروي عن سعيد بن جبير أن رسول الله حه حين قدم المدينة واستحكم 
الإسلام قالت الأنصار فيما بينها: نأني رسول الله عليه الصلاة والسلام ونقول له: إن تعرك أمور فهذه أموالنا تحكم فيها 
فنزلت قل «إلا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) فقرأها عليهم» وقال تودون قرابتي من بعدي فخرجوا 
مسلمين فقال المنافقون: إن هذا لشيء افتراه في مجلسه أراد بذل عز قرابته من بعده فنزلت ام يقولون افترى على الله 
كذبا4 [سبأً: ۸] فأرسل إليهم فتلاها عليهم فبكوا وندموا فأنزل الله تعالى «إوهو الذي يقبل التوبة عن عباده4 فأرسل 
ْلَه إليهم فبشرهم وقال: «إويستجيب الذين آمنوا» وهم الذين سلموا لقوله ذكر ذلك الطبرسي» وذكر قريباً منه في 
الدر المنثور لكن قال: أخرجه الطبراني في الأوسط. وابن مردويه عن ابن جبير بسند ضعيف» والذي يغلب على الظن 
الوضع طوَالكَافرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ ديد بدل ما للمؤمنين من الإجابة والتفضل. 

طوَلَو بط الله الق لعباده لّوا في الأزض) أي لتكبروا فيها بطراً وتجاوزوا الحد الذي يليق بالعبيد أو 
لظلم بعضهم بعضاً فإن الغني مبطرة مأشرة» وكفى بحال قارون عبرة» وفي الحديث «أخوف ما أخاف على أمتي زهرة 
الدنيا وكثرتها» ولبعض العرب: 

وقد جعل الوسمي ينبت بيننا وبين بني رومان نبعاً وشوحطا 

وأصل البغي طلب أكثر مما يجب بأن يتجاوز في القدر والكمية أو في الوصف والكيفية «وَلكنْ يرل4 
بالتشديد» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف من الإنزال لبِقَدَر» بتقدير فما يَضَاءُ وهو ما اقنضته حكمته جل شأنه 
انه بعباده حَبِيرٌ صي محيط بخفيات أمورهم وجلاياها فيقدر لكل واحد منهم في كل وقت من أوقاتهم ما يليق 
بشأنه فيفقر ويغني ويمنع ويعطي ويقبض ويبسط حسبما تقتضيه الحكمة الربانية ولو أغناهم جميعاً لبغوا ولو أفقرهم 
لهلكوا. واستشكلت الآية بأن الغنى كما يكون سبب البغي فكذلك الفقر قد يكون فلا يظهر الشرطية» وأجاب جار الله 
بأنه لا شبهة أن البغي مع الفقر أقل ومع البسط أكثر وأغلب وكلاهما سبب ظاهر للإقدام على البغي والإحجام عنه فلو 
عم البسط لغلب البغي حتى ينقلب الأمر إلى عكس ما عليه الآن وأراد والله تعالى أعلم أن نظام العالم على ما هو عليه 
يستمر وإن كان قد يصدر من الغنى في بعض الأحيان بغي ومن الفقير كذلك لكن في أحدهما ما يدفع الآخر أما لو 
أفقرهم كلهم لكان الضعف والهلك لازماً ولو بسط عليهم كلهم مع أن الحاجة طبيعية لكان من البغي ما لا يقادر قدره 
لأن نظام العالم بالفقر أكثر منه بالغنى» وهذا أمر ظاهر مكشوف؛ ثم إن الفقر الكلي لا يتصور معه البغي للضعف العام 
ولأنه لا يجد حاجته عند غيره ليظلمه» وأما الغنى الكلي فعنده البغي التام» وأما الذي عليه سنة الله عزو جل فهو الذي 
جمع الأمرين مشتملاً على خوف للغني من الفقراء يزعه عن الظلم وخوف للفقير من الأغنياء أكثر منه يدعوه إلى 
التعاون ليفوز بمبتغاه ويزعه عن البغي» ثم قد يتفق بغي من هذا أو ذاك كذا قرره صاحب الكشف ثم قال: وهذا جواب 
حسن لا تكلف فيه وهو إشارة إلى رد العلامة الطيبي فإنه زعم أنه جواب متكلف وإن السؤال قوي» وذهب هو إلى أن 
المراد إبعباده) من خصهم الله تعالى بالكرامة وجعلهم من أوليائه ثم قال: وينصره التذييل بقوله تعالى: «إإنه بعباده 
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خبير بصير» ووضع المظهر موضع المضمر أي إنه تعالى خبير بأحوال عباده المكرمين بصير بما يصلحهم وما يرديهم» 
وإليه ينظر ما ورد عنه ع إذا أحب الله تعالى عبداً حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء» ويشد من 
عضده قول خباب بن الأرت نظرنا إلى أموال بني قريظة والنضير وبني قينقاع فتمنيناها فنزلت «إولو بسط) الآية وقول 
عمرو بن حريث طلب قوم من أهل الصفة من الرسول بب أن يغنيهم الله تعالى ويبسط لهم الأموال والأرزاق فنزلت 
وعليه تفسير محيي السنة انتهى. ولا يخفى أن الأنسب بحال المكرمين المصطفين من عباده تعالى أن لا ييطرهم الغنى 
لصفاء بواطنهم وقوة توجههم إلى حظائر القدس ومزيد تعلق قلوبهم بمحبوبهم ووقوفهم على حقائق الأشياء وكمال 
علمهم بمنتهى زخارف الحياة الدنياء وأبناء الدنيا لو فكروا في ذلك حق التفكر لهان أمرهم وقل شغفهم كما قيل: 

لوفكرالعاشق في منته حسن الذي يسبيه لم يسبه 

فلعل الأولى ما تقدم أو يقال إن هذا في بعض العباد المؤمنين فتأمل طوَهْوَ الذي َل الَْيتَ4 أي المطر الذي 
يغيثهم من الجدب ولذلك حص بالنافع منه فلا يقال غيث لكل مطرء وقرأ الجمهور (ِيِنْزِلُ) مخففاً. 

ومن تغد ما قتطوا بكسر النون طوش رَحْمئةُ أي منافع الغيث وآثاره في كل شيء من السهل والجبل 
والنبات والحيوان أو رحمته الواسعة المنتظمة لما ذكر انتظاماً أوليًء وقيل: الرحمة هنا ظهور الشمس لأنه إذا دام المطر 
سكم فتجيء الشمس بعده عظيمة الموقع ذكره المهدوي وليس بشيء» ومن البعيد جداً ما قاله السدي من أن الرحمة 
هنا الغيث نفسه عدد النعمة نفسها بلفظين» وأياً ما كان فضمير لإرحمته» لله عز وجل» وجوز على الأول كونه للغيث. 

طوَهُرَ اولي الذي يتولى عباده بالإحسان ونشر الرحمة الْحَمِيدُ4 المستحق للحمد على ذلك لا غيره 
تييفاتة: 
ومن آياته خَلْقُ السْمَوَات وَالأَرْض» على ما هما عليه من تعاجيب الصنائع فإنها بذاتها وصفاتها تدل على 
شؤونه تعالى العظيمة؛ ومن له أدنى إنصاف وشعور يجزم باستحالة صدورها من الطبيعة العديمة الشعور. 

وَمَا بث فيهما) عطف على «إالسموات4 أي ومن آياته خخلق ما بث أو عطف على «إخملق» أي ومن آياته 

ما بث. و ما تحتمل الموصولية والمصدرية والموصولية أظهر ولا حاجة عليه إلى تقدير مضاف أي خلق الذي 
بث خلافاً لأبي حيان «إمنْ اة أي حيوان له دبيب وحركة؛ وظاهر الآية وجود ذلك في السموات وفي الأرض وبه 
قال مجاهد وفسر الدابة بالناس والملائكة» ويجوز أن يكون للملائكة مشي مع الطيران» واعترض ذلك ابن المنير بأن 
إطلاق الدابة على الاناسي بعيد في عرف اللغة فكيف بالملائكة وادعى أن الأصح كون الدواب في الأرض لا غير؛ وما 
في أحد الشيثين يصدق أنه فيهما في الجملة؛ فالآية على أسلوب «إيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» [الرحمن: ؟؟] 
وذلك لقوله تعالى في [البقرة: ١74‏ «إوبث فيها من كل دابة» فإنه يدل على اختصاص الدواب بالأرض لأن مقام 
الإطناب يقتضي ذكره لو كان لا للعمل بمفهوم اللقب الذي لا يقول به الجمهور والجواب أن التي في البقرة لما كانت 
كلاماً مع الغبي والفهم والمسترشد والمعاند جيء فيه بما هو معروف عند الكل وهو بث الدواب في الأرض وأما ههنا 
فجيء به مدمجاً مختصراً لما تكرر في القرآن ولا سيما في هذه السورة من كمال قدرته على كل ممكن فقيل: «إومن 
آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما» مؤثراً على لفظ الخلق ليدل على التكثير الدال على كمال القدرة 
وبين بقوله تعالى: من دابة تعميماً وتغليباً لغير ذوي العلم في السماوي والأرضي تحقيقاً للمخلوقية فقد ثبت في 
صحاح الأحاديث ما يدل على وجود الدواب في السماء من مراكب أهل الجنة وغيرهاء وكذلك ما يدل على وجود 
ملائكة كالأوعال بل لا يبعد أن يكون في كل سماء حيوانات ومخلوقات على صور شتى وأحوال مختلفة لا نعلمها 
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ولم دعر في الأحباز شيء متها ققد قال تمان إويخلق ما لا تعلموتي والبيحل: هع وأهل الأرضاد اليئ يتزاوى ل 
بواسطة نظاراتهم مخلوقات في جرم القمر لكنهم لم يحققوا أمرها لنقص ما في الآلات على ما يدعون» ويحتمل أن 
يكون فيما عدا اللبريوقي ذلك ليس من المعلوم من الدين بالضرورة ليضر القول به» وقيل: المراد بالسموات جهات 
العلو المسامتة للأقاليم مثلاً وفي جو كل قليم بل كل بلدة بل كل قطعة من الأرض حيوانات لا يحصي كثرتها إلا الله 
تعالى بعضها يحس بها بلا واسطة آلة وبعضها بواسطتهاء وقيل: المراد بها السحب وفيها من الحيوانات ما فيها وكل 
ذلك على ما فيه لا يحتاج إليه» وكذا لا يحتاج إلى ما ذهب إليه كثير من أن المراد بالدابة الحي مجازاً إما من 
استعمال المقيد في المطلق أو إطلاق الشيء على لازمه أو المسبب على سببه لأن الحياة سبب للدبيب وإن لم تكن 
الدابة سبباً للحي فيكون مجازاً مرسلاً تبعياً لأن الاحتياج إلى ذلك عدول عن الظاهر ولا يعدل عنه إلا إذا دل دليل 
على خلافه وأين ذلك الدليل؟ بل هو قائم على وجود الدواب في السماء كما هي موجودة في الأرض. 

ظوَهْوَ عَلَى جَمْعهمْ4 أي حشرهم بعد البعث للمحاسبة ظإِذَا يَضَاءُم ذلك قدي تام القدرة كاملهاء 
و«إإذا» متعلقة با قبلها لا بقدر لأن المقيد بالمشيئة جمعه تعالى لا قدرته سبحانه وهي كما تدخل على الماضي 
تدحل على المضارع» ومنه قوله: 

وإذا ما أشاء أبعث منها اخصر الل افا مر 

وقول صاحب الكشف: لقائل أن يفرق بين إذا وإذا ما الظاهر أنه ليس في محله وقد نص الخفاجي على عدم 
الفرق وجعل القول به توهماً» وكذا نص على أنها تدخل على الفعلين ظرفية كانت أو شرطيةء وقيد ذلك الطيبي بما إذا 
كانت بمعنى الوقت كما هناء وضمير إجمعهم» قيل للسموات والأرض وما فيهما على التغليب وهو كما ترى؛ 
وقيل: للدواب المفهوم مما تقدم وضمير العقلاء للتغليب المناسب لكون الجمع للمحاسبة» وقيل: للناس المعلوم من 
ذلك ولعله الأولى رمَا أَصَابَكُمْ من مُصيبَة4 أي مصيبة كانت من مصائب الدنيا كالمرض وسائر النكبات قبا 
کسبٹ أَتديكة» أي فبسبب معاصيكم التي اكتسبتموهاء و (إما» اسم موصوف مبتدأ والمبتدأ إذا كان موصولاً صلته 
جملة فعلية تدخل على خبره الفاء كثيراً لما فيه من معنى الشرط لإشعاره بابتناء الخبر عليه فلذا جيء بالفاء هنا. 

وقراً نافع وابن عامر وأبو جعفر في رواية وشيبة «بما» بغير فاء لأنها ليست بلازمة وإيقاع المبتدأ موصولاً يكفي 
في الإشعار المذكورء وحكي عن ابن مالك أنه قال: اختلاف القراءتين دل على أن ما موصولة فجيء تارة بالفاء في 
خبرها وأخرى لم يؤت بها حطاً للمشبه عن المشبه به» وجوز كون ما شرطية واستظهره أبو حيان في القراءة بالفاء 
وجعلها موصولة في القراءة الأخرى بناءً على أن حذف الفاء من جواب الشرط مخصوص بالشعر عند سيبويه نحو: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 

والأخفش وبعض نحاة بغداد أجازوا ذلك مطلقاً ومنه قوله تعالى: «إوإن أطعتموهم إنكم لمش ركون) [الأنعام: 
۱ 

وقال أبو البقاء: حذف الفاء من الجواب حسن إذا كان الشرط بلفظ الماضي ويعلم منه مزيد حسن حذفها هنا 
على جعل ما موصولة لإويَعْفُو عَنْ كشير» أي من الذنوب فلا يعاقب عليها بمصيبة عاجلاً قيل وآجلاً. 

وجوز كون المراد بالكثير الكثير من الناس والظاهر الأول وهو الذي تشهد له الأخبار. روى الترمذي عن أبي 
موسى أن رسول الله َيه قال: «لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله تعالى عنه أكثر وقراً 
جإوما أصابكم من مصيبة4». 
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وأخرج ابن المنذر وجماعة عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية «إوما أصابكم» الخ» قال عليه الصلاة 
والسلام والذي نفسي بيده ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا نكبة حجر ولا عثرة قدم إلا بذنب وما يعفو الله عر 
وجل عنه أكثر» وأخرج ابن سعد عن أبي مليكة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما كانت تصدع 
فتضع يدها على رأسها وتقول بذنبي وما يغفره الله تعالى أكثر» ورؤي على كف شريح قرحة فقيل: بم هذا؟ فقال: بما 
كسبت يدي» وسل عمران بن حصين عن مرضه فقال: إن أحبه إلى الله تعالى وهذا بما كسبت يديء والآية مخصوصة 
بأصحاب الذنوب من المسلمين وغيرهم فإن من لا ذنب له كالأنبياء عليهم السلام قد تصيبهم مصائب» ففي الحديث 
«أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» ويكون ذلك لرفع درجاتهم أو لحكم أخرى خفيت عليناء وأما الأطفال 
والمجانين فقيل غير داخلين في الخطاب لأنه للمكلفين وبفرض دخولهم أخرجهم التتخصيص بأصحاب الذنوب فما 
يصيبهم من المصائب فهو لحكم خفية» وقيل: في مصائب الطفل رفع درجته ودرجة أبويه أو من يشفق عليه بحسن 
الصبر ثم إن المصائب قد تكون عقوبة على الذنب وجزاء عليه بحيث لا يعاقب عليه يوم القيامة» ويدل على ذلك ما 
رواه أحمد في مسنده والحكيم الترمذي وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: ألا أخب ركم بأفضل آية في كتاب 
اله تعالى حدثنا بها رسول الله عه فإإوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كشير» وسأفسرها لك يا 
علي ما أصابك من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله تعالى أكرم من أن يثني عليكم العقوبة 
في الآخرة وما عفا الله تعالى عنه في الدنيا فالله سبحانه أكرم من أن يعود بعد عفوه» وزعم بعضهم أنها لا تكون جزاء 
لأن الدنيا دار تكليف فلو حصل الجزاء فيها لكانت دار جزاء وتكليف معا وهو محال فما هي إلا امتحانات» وخبر 
علي كرم الله وجهه يرده وكذا ما صح من أن الحدود أي غير حد قاطع الطريق مكفرات وأي محالية في كون الدنيا 
دار تكليف ويقع فيها لبعض الأشخاص ما يكون جزاء له على ذنبه أي مكفراً له. 

وعن الحسن تفسير المصيبة بالحد قال: المعنى ما أصابكم من حد من حدود الله تعالى فإنما هو بكسب أيديكم 
وارتكابكم ما يوجبه ويعفو الله تعالى عن كثير فيستره على العبد حتى لا يحد عليه» وهو مما تأباه الأخبار ومع هذا 
ليس بشيء ولعله لم يصح عن الحسن. 


وفي الانتصاف أن هذه الآية تبلس عندها القدرية ولا يمكنهم ترويج حيلة في صرفها عن مقتضى نصها فإنها 
حملوا قوله تعالى: «إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: /4» ]١١‏ على التائب وهو غير ممكن لهم ههنا فإنه 
قد أثبت التبعيض في العفو ومحال عندهم أن يكون العفو هنا مقيداً بالتوبة فإنه يلزم تبعيضاً أيضاً وهي عندهم لا تتبعض 
كما نقل الإمام عن أبي هاشم وهو رأس الاعتزال والذي تولى كبره منهم فلا محل لها إلا الحق الذي لا مرية فيه وهو 
رد العفو إلى مشيئة الله تعالى غير موقوف على التوبة. وأجيب عنهم بأن لهم أن يقولوا: المراد ويعفو عن كثير فلا 
يعاقب عليه في الدنيا بل يؤخر عقوبته في الآخرة لمن لم يتب. وأنت تعلم ما دل خبر على كلام الله تعالى وجهه. 

رما أَُْ ُخجزينَ في الأزض» أي بجاعلين الله سبحانه وتعالى عاجزاً عن أن يصيبكم بالمصائب بما كسبت 
أيديكم وإن هربتم في أقطار الأرض كل مهرب» وقيل: المراد أنكم لا تعجزون من في الأرض من جنوده تعالى فكيف 
من في السماء رما لَكُمْ من دُون لله من وَليّ4 من متول بالرحمة يرحمكم إذا أصابتكم المصائب وقيل يحميكم 
عنها رلا تصير» يدفعها عنکې والجملة كالتقري لقوله تعالى: «إويعفو عن كشير» أي إن الله تعالى يعفو عن كثير 
من المصائب إذ لا قدرة لكم أن تعجزوه سبحانه فتفوتوا ما قضى عليكم منها ولا لكم أيضاً من متول بالرحمة غيره عر 
وجل رکم إذا أصابتكم ولا ناصر سواه لينصركم منها ولهذا جاء عن علي كرم الله تعالى وجهه أن هذه أرجى آية 


Raa SRS a ۲‏ ااا 


في القرآن للمؤمنين» ويقوي أمر الرجاء على ما قيل: أن معنى «إما أنتم» الخ ما أنتم بمعجزين الله في دفع مصائبكم أي 
إنه سبحانه قادر على ذلك هومن آياته الْجَوَارِ)4 أي السفن الجواري أي الجارية فهي صفة لموصوف محذوف لقرينة 
قوله تعالى: «إفي الْببخر» وبذلك حسن الحذف وإلا فهي صفة غير مختصة والقياس فيها أن لا يحذف الموصوف 
وتقوم مقامه» وجوز أبو حيان أن يقال: إنها صفة غالبة كالأبطح وهي يجوز فيها أن تلي العوامل بغير ذكر الموصوف» 
ولإفي البحر» متعلق بالجواري وقوله تعالى: إكالأغلام» في موضع الحال. 

وجوز أن يكون الأول أيضاً كذلك» والأعلام جمع علم وهو الجبل وأصله الأثر الذي يعلم به الشيء كعلم 
الطريق وعلم الجيش وسمي الجبل علماً لذلك ولا اختصاص له بالجبل الذي عليه النار للاهتداء بل إذا أريد ذلك قيد 
كما في قول الخنساء: 

وإن EE IR‏ تأ الهداة به كأنه علمٌ في راش تار 


وفيه مبالغة لطيفة» وحكي أن النبي مله قال لما سمعه: قاتلها الله تعالى ما رضيت بتشبيهه بالجبل حتى جعلت 
على رأسه نارا وقرأ نافع وأبو عمرو «الجواري» بياء في الوصل دون الوقف. 

وقرأ ابن كثير بها فيهما والباقون بالحذف فيهما والإثبات على الأصل والحذف للعخفيف» وعلى كل 
فالإعراب تقديري وسمع من بعض العرب الاعراب على الراء إن يَشَّأْ يُشكن اليح التي تجري بها ويعدم سبب 
تموجها وهو تكاثف الهواء الذي كان في المحل الذي جرت إليه وتراكم بعضه على بعض وسبب ذلك التكائف إما 
انخفاض درجة حرارة الهواء فيقل تمدده ويتكائف ويترك أكثر المحل الذي كان مشغولاً به خلياً وإما تجمع فجائي 
يحصل في الأبخرة المنتشرة في الهواء فيخلو محلهاء وهذا على ما قيل أقوى الأسباب فإذا وجد الهواء أمامه فراغا 
ينبي دا عر افا فحت ادم ننسو بكي اذ الل وا كر في سيب اجر كو الذي ر 
فلاسفة العصر. وأما المتقدمون فذكروا أشياء أخرى» ولعل هناك أسباباً غير ذلك كله لا يعلمها إلا الله عر وجل» والقول 
بالاستاب تحريكا وإسكاناً لا ينافي الحوادث إلى الفاعل المختار جل جلاله وعم نواله. 

وقرأ نافع «الرياح» جمعاً فيظن فيظللنَ تح رواک عَلَى ظهره» فيصرن ثوابت على ظهر البحر أي غير جاريات لا غير 
متحركات أصلا وفسر بعضهم «إيظللن» بيبقين فيكون «إرواكد» حالاً والأول أولى. 

وقرأ قتادة «قَيَظللنَ» بكسر اللام والقياس الفعح لأن الماضي مكسور العين فالكسر في المضارع شاذء وقال 
الزمخشري: هو من ظل يظل ويظل بالفتح والكسر نحو ضل بالضاد يضل ويضلء» وتعقبه ابو حيان بأنه ليس كما ذكر 
لأن يضل بالفتح من ضللت بالكسر ويضل بالكسر من ضللت بالفتح وكلاهما مقيس «إإِنّ في ذلك الذي ذكر من 
السفن المسخرة ة في البحر تحت أمره سبحانه وحسب مشيئته تعالى: «الآيات» عظيمة كثيرة على عظمة شؤونه عر 
وجل لكل صبار شَكور» لكل من حبس نفسه عن التوجه إلى ما لا ينبغي ووكل همته بالنظر في آيات الله تعالى 
والتفكر في آلائه سبحانه فالصبر هنا حبس مخصوص والتفكر في نعمه تعالى شكر. 

ويجوز أن يكون قد كنى بهذين الوصفين عن المؤمن الكامل لأن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. 

وذكر الإمام أن المؤمن لا يخلو من أن يكون في السراء والضراء فإن كان في الضراء كان من الصابرين وإن 
كان في السراء كان من الشاكرين أو يُوبقَهُنَ4 عطف على «إيسكن4 أي أو يهلكهن يإرسال الريح العاصفة 
المغرقة» والمراد على ما قال غير واحد اهلاك أهلها إما بتقدير مضاف أو بالتجوز يإطلاق المحل على حاله أو بطريق 
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الكناية لأنه يلزم من إهلاكها إهلاك من فيها والقرينة على إرادة ذلك قوله تعالى: «إجا كُسَبوا4 وأصله أو يرسلها أي 
الريح فيوبقهن لأنه قسيم يسكن فاقتصر فيه على المقصود من إرسالها عاصفة وهو إما إهلاكهم أو إنجاؤهم المراد من 
قوله تعالى: «إوَيغف عَنْ كشير» إذ المعنى أو يرسلها فيوبق ناساً بذنوبهم وينج ناسا على طريق العفو عنهم وبهذا ظهر 
وجه جزم «ويعف 4 لأنه بمعنى ينج معطوف على يوبق» ويعلم وجه عطفه بالواو لأنه مندرج في في القسيم وهو إرسالها 
عاصفة» وعلى هذا التفسير تكون الآية متضمنة لإسكانها ولإرسالها عاصفة مع الإهلاك والإنجاء وارسالها باعتدال 
معلوم من قوله سبحانه الجواري فإنها المطلوب الأصلي منها. 

وقال: عضن" الأجبلة: التحقيق أن لإيعف4 عطف على قوله تعالى: إيسكن الريح) إلى قوله سبحانه: إبما 
كسبوا ولذا عطف بالواو لا بأو والمعنى إن يشأ يعاقبهم بالإسكان أو الإعصاف وإن يشأ يعف عن كثير. 

وجوز بعضهم حمل «إيوبقهن4 على ظاهره لأن السفن من جملة أموالهم التي هلاكها والخسارة فيها بذنوبهم 
أيضاً وجعل الآية مثل 7 تعالى «إوما أصابكم من مصيبة). الخ. 

وقرأ الأعمش «يعفُو» بالواو الساكنة آخره على عطفه على مجموع الشرط والجواب دون الجواب وحده كما 
في قراءة الجزم» وعن أهل المدينة أنهم قرؤوا «يعْفُو» بالواو المفتوحة على أنه منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الواو 
والعطف على هذه القراءة على مصدر متصيد من الكلام السابق كأنه قيل: يقع وهو من العطف على المعنى وهذا 
مذهب البصريين في مثل ذلك وتسمى هذه الواو واو الصرف لصرفها عن عطف الفعل المجزوم قبلها إلى عطف 
مصدر على مصدرء ومذهب الكوفيين أن الواو بمعنى أن المصدرية ناصبة للمضارع بنفسها. 

واختار الرضي أن الواو إما واو الحال والمصدر بعدها مبتداً خبره مقدر والجملة حالية أو واو المعية وينصب 
بعدها الفعل لقصد الدلالة على معية الأفعال كما أن الواو فى المفعول معه دالة على مصاحبة الأسماء فعدل به عن 
الظاهر ليكون نصاً في معنى الجمعية» والمشهور اليوم على ألسنة المعربين مذهب البصريين وعليه خرج أبو حيان 
النصب في هذه القراءة وكذا يت الزجاج النصب في قوله تعالى: 
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يلم الذينَ يُجَادنُونَ في آياتتا ما لَّهُمْ من مقحيص» أي من مهرب ومخلص من العذاب على ذلك» وجعلوا 
الجزاء بمنزلة الإنشاء كالاستفهام فكأنه تقدم أحد الأمور الستة ولم يرتض ذلك الزمخشري وقال: فيه نظر لما أورده سيبويه 
في الكتاب قال: واعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله: إن تأتني آتك وأعطيك ضعيف وهو نحو من قوله: 
وألحق بالحجاز فأستريحا 

فهذا تجوز ولا بحد الكلام ولا وجهه إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلاً لأنه ليس بواجب أنه يفعل إلا أن يكون 
من الأول فعل فلما ضارع الذي لا يوجبه كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفء ولا يجوز أن تحمل القراءة 
المستفيضة على وجه ضعيف ليس بحد الكلام ولا وجهه ولو كانت من هذا الباب لما أخلى سيبويه منها كتابه وقد 
ذكر نظائرها من الآيات المشكلة انتهى» وخرج هو النصب في «إيعلم» على العطف على علة مقدرة قال: أي لينتقم 
منهم ويعلم الذين الخ» وكم من نظير له ف في القرآن العظيم إلا أن ذلك من وجود حرف التعليل كقوله تعالى: «9ولنجعله 
آية للناس» [مريم: ]7١‏ وقوله سبحانه: لإخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت) [الجائية: 
۲[ 

وقال أبو حيان: يبعد هذا التقدير أنه ترتب على الشرط إهلاك قوم ونجاة قوم فلا يحسن لينتقم منهم. 

وأجيب بأن الآية مخصوصة بالمجرمين فالمقصود الهلاك ويجوز أن يقدر ليظهر عظيم قدرته تعالى ويعلم الذين 
يجادلون فلا يرد عليه ما ذكر ويحسن ذلك التقدير في توجيه النصب في «يعفو» على ما روي عن أهل المدينة إذا 
خدش التوجيه السابق بما نقل عن سيبويه فيقال: إنه عطف على تعليل مقدر أي لينتقم منهم ويعفو عن كثير» وقراءة 
النصب في يعلم) هي التي قرأ بها أكثر السبعة. 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر والأعرج وشيبة وزيد بن علي بالرفع» وقرر في الكشف وجهه بأنه على عطف 
يعلم على مجموع الجملة الشرطية على معنى ومن آياته الدالة على كمال القدرة السفن في البحر ثم ذكر وجه الدلالة 
وأنها مسخرة تحت أمره سبحانه تارة بتضمن نفع من فيها وتارة بالعكس ثم قال جل وعلا ويعلم الذين يعاندون ولا 
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يعترفون بآيات الله تعالى الباهرة بدل قوله سبحانه فيها بالضمير الراجع إلى الآية المبحوث عنها شهادة بأنها من آيات 
الله تعالى وزيادة للتحذير وذم الجدال فيها وليكون على أسلوب الكناية على نحو العرب لا تخفر الذمم فكأنه لما 
قيل: إن يشأ يسكن الريح وذكر سبب الدلالة صار في معنى يعلمها ويعترف بها المتدبرون في آياتنا المسترشدون 
ويعلم المجادلون فيها المنكرون ما لهم من محيص» وجاز أن يجعل عطفاً على قوله تعالى: «إومن آياته الجوار» 
وتجعل هذه وحدها آيات لتضمنها وجودها من الدلالة أقيمت مقام المضمرء والمعنى ومن آياته الجوار ويعلم 
المجادلون فيهاء واعترض بين المعطوف والمعطوف عليه ببيان وجه الدلالة ليدل على موجب وعيد المجادل وعلى 
كونها آية بل آيات» ونقل عن أن الحاجب أنه يجوز أن يكون الرفع بالعطف على موضع الجزاء المتقدم باعتبار كونه 
جملة لا باعتبار عطف مجرد الفعل ليجب الجزم فتكون الجملتان مشتركتين في المسببية» وفيه بحث يعلم مما 
سيأتي إن شاء الله تعالى» وقرىء «ويَعْلّم» بالجزم. 

وخرج على العطف علي إيعف) وتسببه عن الشرط باعتبار تضمن الأخبار عن علم المجادلين ما يحل بهم 
في المستقبل الوعيد والتحذير كما قيل: 

و ی اتا ا ا انرس جك م مار 


تعالى على تقدير عصف الريح بأهل السفن على سبيل العبرة ولا اختصاص لها بهم ولا بهذا المقدور خاصة. 


وأجيب عن الأول بأن التخصيص بالمجادلين لأنهم أولى بالتحذيرء وعن الأخير بأنه أريد أن البر والبحر لا 
ينجيان من بأسه عر وجل فهو تعميم» واختار في الكشف كون التخريج على أن الآية في الكافرين بمعنى إن يعصف 
الريح فيغرق بعضهم وينج آخرين منهم عفواً ويعلموا ما لهم من محيص فلا يغتروا بالنجاة والعفو في هذه المرة» 
فالمجادلون هم الكثير الناجون أو بعضهم وهو على منوال قوله تعالى «إأم أمنتم أن يعيد كم فيه تارة أخرى» [الإسراء: 
89 ومن مجموع ما سمعت يلوح لك ضعف هذه القراءة ولهذا لم يقرأ بها في السبعة» والظاهر على القراءات 
الثلاث أن فاعل «إيعلم الذين4 وجملة «إما لهم من محيص) سادة مسد المفعولين. وفي الدر المصون أن الجملة 
في قراءة الرفع تحتمل الفعلية وتحتمل الاسمية أي وهو يعلم الذين» ولا يخفى أن الظاهر على الاحتمال الثاني كون 
الذین) مل ارلا وال نول ایا والفاعل ضميره تعالى المستتر» وأوجب بعضهم هذا على قراءة الجزم 
وعطف «إيعلم» على «إيعف» ثلا يخرج الكلام عن الانتظام ويظهر قصد التحذير لشيوع أن علم الله تعالى يكون 
كناية عن المجازاة وهو كما ترى فما أوتيثُم من شئْء» أي شيء كان من أسباب الدنياء والظاهر أن الخطاب 
انان مطلقاًء وقيل: للمشركين» وما موصوله مبتداً والعائد محذوف أي أوتيتموه والخبر ما بعد. ودخلت الفاء لتضمنها 

معنى الشرطء وقال أبو حيان: هي شرطية مفعول ثان لأوتيتم و «إمن شيء» بيان لها وقوله تعالى: طفْمَمَاعُ الْحَياة 
الذنْيًا) أي فهو متاعها تتمتعون به مدة حیاتکم فيها جواب الشرطء والأول أوفق بقوله تعالى: «ِوَمَا عند الله من 
ثواب الآخرة فإخير4 ذاتاً لخلوص نفعه وران بق زماناً حيث لا يزول ولا يفنى لأن الظاهر أن «إما» فيه موصولة 
وإنما لم يؤت بالفاء في خبرها مع أن الموصول المبتداً إذا وصل بالطرف يتضمن معنى الشرط أيضاً لأن مسببية كون 
ا ار 0 سبحانه 
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والتعبير عنه بأنه عند الله تعالى دون ما ادخر لذلك» وقوله تعالى: لذن ن آمَنُوا» إما متعلق بأبقى أو اللام لبيان من له 
هذه النعمة فهو خبر مبتداً محذوف أي ذلك للذين آمنوا. 


وَعَلَى بهم توَكَنُونَ لا على غيره تعالى أصلاء وعن علي کرم الله تعالى وجهه اجتمع لأبي بكر رضي الله 
تعالى عنه مال فتصدق به كله في سبيل الله تعالى فلامه المسلمون وخطأه الكافرون فنزلت؛ والموصول في قوله 
تعالى: «وَالَذِينَ يتبون كبائرَ الإثم وَالْقرَاحشَ وَإِذَا ما عَضَبُوا هُمْ يَففرُونَ4 مع ما بعد إما عطف على الموصول 
الأول أو هو مدح مرفوع على الخبرية لمبتدأ محذوف أو منصوب بمقدر كأعني أو أمدح, والواو اعتراضية كما ذكره 
الرضي» وغفل أبو البقاء عن الواو فلم يذ كر العطف وذكر بدله البدل» وكبائر الاثم ما رتب عليه الوعيد أو ما يوجب 
الحد أو كل ما نهى الله تعالى عنه والفواحش ما فحش وعظم قبحه منهاء وقيل: المراد بالكبائر ما يتعلق بالبدع 
واستخرج الشبهات وبالفواحش ما يتعلق بالقوة الشهوانية وبقوله تعالى: «إوإذا ما غضبوا هم يغفرون) ما يتعلق بالقوة 
الغضبية وهو كما ترى» والمراد بالإثم الجنس وإلا لقيل الآثام» و إإذا» ظرف ليغفرون و «إهم» مبتدأ لا تأكيد 
امير عضرا وجورة في في رر يغفرون خبره وتقديمه لافادة الاختصاص لأنه فاعل معنوي» واختصاصهم باعتبار 
أنهم أحقاء بذلك دون غيرهم فإن المغفرة حال الغضب عزيزة المثال» وفي الآية إيماء إلى أنهم يغفرون قبل الاستغفار, 
وقيل «ؤهم» مرفوع بفعل يفسره ؤيغفرون» ولما حذف انفصل الضمير وليس بشيء» 0 أبو البقاء «وإذا» شرطية 
وجملة لهم يغفرون) جواباً لهاء وتعقبه أبو حيان بأنه يلزم الفاء حينكذ ولا يجوز حذفها إلا في الشعرء وتقدم لك آنفاً 
ما ينفعك تذكره فتذ کر وقرأ حمزة والكسائي «كبير الإثم» بالإفراد لإرادة الجنس أو الفرد منه وهو الشرك» 
وروي تفسيره به عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ولا يلزم التكرار لأن المراد الاستمرار والدوام (وَالدِينَ 
استجابوا لرَبُهِمْ وَأَقَامُوا الصلاة قيل: نزلت في الأنصار دعاهم الله تعالى على لسان رسوله عه للإيمان به وطاعته 
سبحانه فاستجابوا له فأثنى عليهم جل وعلا با أثنى» وعليه فهو من ذكر الخاص بعد العام لبيان شرفه لايمانهم دون 
تردد وتلعشم» والآية إن كانت مدنية فالأمر ظاهر وإذا كانت مكية فالمراد بالأنصار من آمن بالمدينة قبل الهجرة أو 
المراد بهم أصحاب العقبة «طوََمْرُهُمْ شُورَى بَيْتَهُْ4 أي ذو شورى ومراجعة في الآراء بينهم بناء على أن الشورى 
مصدر كالبشرى فلا يصح الإخبار لأن الأمر متشاور فيه لا مشاورة إلا إذا قصد المبالغة» وأورد أنه يقال من غير تأويل 
شأني الكرم والأمر هنا بمعنى الشأن. نعم إذا حمل على القضايا المتشاور فيها احتاج إلى التأويل أو قصد المبالغة 
وقيل: إن إضافة المصدر للعموم فلا يصح الإخبار إلا بالتأويل ورد بأن المراد أمرهم فيما يتشاور فيه لا جميع أمورهم 
وفيه نظرء وقال الراغب: المشورة استخراج الرأي براجعة البعض إلى البعض من قولهم: شرت العسل وأشرته 
استخرجته والشورى الأمر الذي يتشاور فيه انتهى» والمشهور كونه مصدراًء وجيء بالجملة اسمية مع أن المعطوف 
عليه جملة فعلية للدلالة على أن التشاور كان حالهم المستمرة قبل الإسلام وبعده» وفي الآية مدح للتشاور لا سيما 
على القول بأن فيها الإخبار بالمصدرء وقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن 
النبي بل قال: من أراد أمراً فشاور فيه وقضى هدي لأرشد الأمورء وأخرج عبد بن حميد. والبخاري في الأدب. وابن 
المنذر عن الحسن قال: ما تشاور قوم قط إلا هدوا وأرشد أمرهم ثم تلا «إوأمرهم شورى بينهم#؛ وقد كانت 
الشورى بين النبي بل وأصحابه فيما يتعلق بمصالح الحروب» وكذا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعده عليه 
الصلاة والسلام وكانت بينهم أيضاً في الأحكام كقتال أهل الردة وميراث الجد ومو حل اک وغير ذلك» والمراد 
ما لم يكن لهم فيه نص شرعي وإلا فالشورى لا معنى لها وكيف يليق بالمسلم العدول عن حكم الله عر وجل إلى آراء 
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الرجال والله سبحانه هو الحكيم الخبير» ويؤيد ما قلنا ما أخرجه الخطيب عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: قلت يا 
رسول الله الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شيء قال: اجمعوا له العابد من أمتي واجعلوه 
بينكم شورى ولا تقضوه برأي واحد» وينبغي أن يكون المستشار عاقلاً كما ينبغي أن يكون عابداً» فقد أخرج الخطيب 
أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً «استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا» والشورى على الوجه الذي ذكرناه من جملة 
أسباب صلاح الأرض ففي الحديث «إذا كان أمراؤكم خياركم وأمركم شورى فظهر الأرض خير لكم من بطنها وإذا 
كان أمراؤكم شرا رکم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خیر لكم من ظھرھاء وإذا لم تكن على 
ذلك الوجه كان إفسادها للدين والدنيا أكثر من اصلاحها «إوممًا َرَقنَاهُمُ يُنَفقُونَ4 أي في سبيل الخير لأنه مسوق 
للمدح بمجرد الإنفاق» ولعل فصله عن قرينه بذكر المشاورة لأن الاستجابة لله تعالى وإقام الصلاة كانا من آثارهاء 
وقيل: لوقوعها عند اجتماعهم للصلوات. 

هوَالّينَ إا أصَابَهُمْ الي هُمْ يصون أي ينتقمون ممن بغى عليهم على ما جعله الله تعالى لهم ولا 
يعتدون» ومعنى الاختصاص أنهم الأخصاء بالانتصار وغيرهم يعدو ويتجاوز ولا يراد أنهم ينتصرون ولا يغفرون 
ليتناقض هو والسابق» فكأنه وصفهم سبحانه بأنهم الأخصاء بالغفران لا يغول الغضب أحلامهم كما يغول في غيرهم 
وإنهم الأخصاء بالانتصار على ما جوز لهم إن كافؤوا ولا يعتدون كغيرهم فهم محمودون في الحالتين بين حسن 
وأحسن مخصوصون بذلك من بين الناس؛ وقال غير واحد: إن كلاً من الوصفين في محل وهو فيه محمود فالعفو عن 
العاجز المعترف بجرمه محمود ولفظ المغفرة مشعر به والانتصار من المخاصم المصر محمود» ولفظ الانتصار مشعر 
به ولو أوقعا على عكس ذلك كانا مذمومين وعلى هذا جاء قوله: 

ذا أنت أكرمت الكريم ملكته إن أت اريت اللي كردا 

فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى 


وقد يحمد كل ويذم باعتبارات أخر فلا تناقض أيضاً سواء اتحد الموصوفان في الجماتين أولاء وقال بعض 
المحققين: الأوجه أن لا يحمل الكلام على التخصيص بل على التقوى أي يفعلون المغفرة تارة والانتصار أخرى لا 
دائماً للتناقض وليس بذاك وعن النخعي أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عليهم 
الفساق» وفيه إيماء إلى أن الاتتصار من المخاصم المصر وإلا فلا إذلال للنفس بالعفو عن العاجز المعترف» ثم إن جملة 
«إهم ينتصرون) من المبتدأ والخبر صلة الموصول و «إإذا4 ظرف «إيتتصرون4 وجوز كونها شرطية والجملة جواب 
الشرط وجملة الجواب والشرط هي الصلة. وتعقبه أبو حيان با مر آنفاً» وجوز أيضاً كون «إهم4 فاعلاً لمحذوف وهو 
كما سمعت في «إوإذا ما غضبوا) الخ. وقال الحوفي: يجوز جعل «(هم» توكيداً لضمير «[أصابهم) وفيه الفصل 
بين المؤكد والمؤكد بالفاعل ولعله لا يمتنع» ومع هذا فالوجه في الإعراب ما أشرنا إليه أولاً طإوَجَزاء سََة سَيِعَةٌ مها 
بيان لما جعل للمنتصر وتسمية الفعلة الثانية وهي الجزاء سيئة قيل للمشاكلة؛ وقال جار الله: تسمية كلتا الفعلتين سيفة 
لأنها تسوء مَنْ تنزل به» وفيه رعاية لحقيقة اللفظ وإشارة إلى أن الانتصار مع كونه محموداً ما يحمد بشرط رعاية 
المماثلة وهي عسرة ففي مساقها حث على العفو من طريق الاحتياط» وقوله تعالى: فمن عَفَاي أي عن المسيء إليه 
«وَأضلَحَ) ما بينه وبين من يعاد به بالعفو والاغضاء عما صدر منه اجره عَلَى الله4 فيجزيه جلَّ وعلا أعظم 
الجزاء تصريح بما لوح إليه ذلك من الحث وتنبيه على أنه وإن كان سلوكاً لطريق الاحتياط يتضمن مع ذلك إصلاح 
ذات:البين المحمود حالاً ومالا ليكون زيادة تحريض عليه» وإبهام الأجر وجعله حقاً على العظيم الكريم جل شأنه الدال 
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على عظمه زيادة في الترغيب» وجيء بالفاء ليرفعه عن السابق أي إذا كان سلوك الانتصار غير مأمون العثار فمن عفا 
وأصلح فهو سالك الطريق المأمون العثار المحمود في الدارين» وقوله تعالى: انه لا ثحب الظالمين4 المتجاوزين 
الحد في الانتقام» تتميم لذلك المعنى وتصريح بما ضمن من عسر رعاية طريق الممائلة وأنه قلما تخلو عن الاعتداء 
والتجاوز لا سيما في حال الحرد والتهاب الحمية فيكون دخولا في زمرة من لا يحبه الله تعالى» ولا حاجة على هذا 
المعنى إلى جعل «إفمن عفا) الخ اعتراضاًء ثم لو كان كذلك بأن يكون هذا متعلقاً بجزاء سيئة سيئة مثلها على أنه 
تعليل لما يفهم منه فالفاء غير مانعة عنه كما توهم» وأدخل غير واحد المبتدئين بالسيئة في الظالمين «وَلمَنَ الْتصَرَ بَعْدَ 
مه بعد ما ظلم بالبناء للمجهول» وقرىء به فالمصدر مضاف لمفعوله أو هو مصدر المبني للمفعول واللام 
للقسم» وجوز أن تكون لام الابتداء جيء بها للتوكيد و «إمن» شرطية أو موصولة وحمل انتصر على لفظها وحمل 
«فأولئك ما عَلَيِهِمْ من سبيل أي للمعاقب ولا للعاتب والعائب على معناهاء والجملة عطف على من عفاي 
وجيء بها للتصريح بأن ما حض عليه إنما حض عليه إرشاد إلى الأصلح في الأغلب لا أن المنتصر عليه سبيل بوجه 
جالا أو ا ولإيهام الحض خلاف ما تضمنته من نفس السبيل على العموم صدرت باللام» وقوله تعالى: 5 
الشبيل عَلَى الّذين يَظْلمُونَ النّاسَ4 تعيين لمن عليه السبيل بعد نفي ذلك عن المنتصرين؛ والمراد بالذين يظلمون 
الناس من يبتدؤونهم بالظلم أو يزيدون في الانتقام ويتجاوزون ما حد لهم» وفسر ذلك بعضهم بالذين يفعلون بهم ما لا 
يستحقونه وهو أعم. 


يِغُونَ في | الأزض بقير الْحَقٌّ4 أي يتكبرون فيها تجبراً وفساداً أ «أرئك» الموصوفون بالظلم والبغي بغير 

الحق 0 عَذَابٌ أَليمْ» بسبب ظلمهم وبغيهم» والمراد بهؤلاء الظالمين الباغين الكفرة. 

وقيل: من يعمهم وغیرهم» وقوله تعالى: «وَلَمَْ صَبَرَ وَغْفَرَ ِن ذلك لمن عَزْم الأثرري تحذير عن الظلم 
والبغي وما يؤدي إلى العذاب الأليم بوجه» وفيه حض على ما حض عليه أولاً اهتماماً به وزيادة ترغيب فيه» فالصبر هنا 
هو الاصلاح المؤخر فيما تقدم قدم ههناء وعبر عنه بالصبر لأنه من شأن أولي العزم وإشارة إلى أن الإصلاح بالعفو 
والإغضاء إنما يحمد إذا كان عن قدرة لا عن عجزء و «إذلك4 إشارة إلى المذكور من الصبر والمغفرة» و «9عزم 
الأمور4 الأمور المعزومة المقطوعة أو العازمة الصادقة» وجوز في «إمن» أن تكون موصولة وأن تكون شرطية» وفي 
اللام أن تكون ابتدائية وأن تكون قسمية واكتفى بجواب القسم عن جواب الشرطء وإذا جعلت اللام للابتداء و لإمن4 
شرطية فجملة «9إن ذلك جواب الشرط وحذفت الفاء منهاء ومن يخص الحذف بالشعر لا يجوز هذا الوجه» وذكر 
جماعة أن في الكلام حذناً أي إن ذلك منه لمن عزم الأمور, وعلل ذلك بأن الجملة خبر فلا بد فيها من رابط و 
«إذلك4 لا يصلح له لأنه إشارة إلى الصير والمغفرة» وكونه مغنياً عنه لأن المراد صبره أو «ذلك» رابط والإشارة لمن 
بتقدير من ذوي عزم الأمور تكلف. 

هذا واختار العلامة الطيبي أن تسمية الفعلة الثانية التي هي الجزاء سيئة من باب التهجين دون المشاكلة. 

وزعم أن المجازى مسيء وبني على ذلك ربط جملة «إإنه لا يحب الظالمين» با قبل فقال: يكن أن يقال 
لما نسب المجازي إلى المساءة في قوله سبحانه: «إوجزاء سيئة سيئة مثلها» والمسيء في هذا المقام مفسداً لما في 
البين بدليل #فمن عفا وأصلح) علل مفهوم ذلك بقوله سبحانه: إإنه لا يحب الظالمين) كأنه قيل: من أخرج 
نفسه بالعفو والإصلاح من الانتساب إلى السيئة والإفساد كان مقسطاً إن الله يحب المقسطين فوضع موضعه لإفأجره 
على الله ومن اشتغل بالمجازاة وانتسب إلى السيئة وأفسد ما في البين وحرم نفسه ذلك الأجر الجزيل كان ظالماً 
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نفسه «إإنه لا يحب الظالمين) فالآية واردة إرشاداً للمظلوم إلى مكارم الأخلاق وإيثار طريق المرسلين. 

وقال: إن قوله تعالى: #ولمن انتصر بعد ظلمه الخ خطاب للولاة والحكام وتعليم فعل ما ينبغي فعله بدليل 
قوله سبحانه: إإنما السبيل على الذين يظلمون الناس» حيث أعاد السبيل المنكر بالتعريف وعلق به #يظلمون 
الناس» وفسره بقوله تعالى: إعذاب أليم# وكذا قوله سبحانه: إولمن صبر وغفر» الخ تعليم لهم أيضاً طريق 
الحكم يعني أن صاحب الحق إذا عدل من الأولى وانتصر من الظالم فلا سبيل لكم عليه لما قد رخص له ذلك وإذا 
اختار الأفضل فلا سبيل لكم على الظالم لأن عفو المظلوم من عزم الأمور فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان انتهى» ولا يخفى ما فيه. 

وفي الكشف أن جعل ما ذكر خطاباً للولاة والحاكم يوجب التعقيد في الكلام فالمعول عليه ما قدمناه» وقد 
جاءت أخبار كثيرة في فضل العافين عمن ظلمهم» أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله 
: قال موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يا رب من أعز عبادك عندك؟ قال: من إذا قدر غفر» وأخرج ابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أنس قال: قال رسول الله عَْيلُهِ: «إذا وقف العباد للحساب نادى مناد ليقم 
من أجره على الله تعالى فليدخل الجنة ثم نادى الثانية ليقم من أجره على الله تعالى قالوا: ومن ذا الذي أجره على الله 
تعالى؟ قال: العافون عن الناس فقام كذا وكذا ألفا فدخلوا الجنة بغير حساب». 

وأخرج أحمد وأبو داود عن أبي هريرة أن رجلاً شتم أبا بكر رضي الله تعالى عنه والنبي عه جالس فجعل عليه 
الصلاة والسلام يعجب ويتبسم فلما أكثر رد عليه بعض قوله: فغضب النبي عه وقام فلحقه أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه فقال: يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت قال: إنه كان معك ملك 
يرد عنك فلما رددت عليه بعض قوله: وقع الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان ثم قال عليه الصلاة والسلام: «ثلاث 
من الحق ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله تعالى ألا أعز الله عز وجل بها نصره وما فتح رجل باب عطية يريد 
بها صلة إلا زاده الله تعالى بها كثرة وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله تعالى بها قلة» واستشكل هذا 
الخبر بأنه يشعر بعتب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو نوع من السبيل المنفي في قوله تعالى: «إولمن انتصر بعد 
ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» وأجيب بأنا لا نسلم ذلك وليس فيه أكثر من تنبيهه رضي الله تعالى عنه على 
ترك الأولى وهو شيء والعتب شيء آخرء وكذا لا يعد لو ما كما لا يخفى. 

ومن الناس من خص السبيل في الآية بالإثم والعقاب فلا إشكال عليه أصلء وقيل: هو باق على العموم إلا أن 
الآية في عوام المؤمنين ومن لم يبلغ مبلغ أبي بكر رضي الله تعالى عنه فإن مثله يلام بالشتم وإن كان بحق بحضرة 
رسول الله له قبل أن يأذن له به قالاً أو حالاً بل لاح عليه عله ما يشعر باستحسان السكوت عنه وحسنات الأبرار 
سيئات المقربين. 

وقد أمر له بعض الأشخاص برد الشتم على الشاتم» أخرج النسائي» وابن ماجه وابن مردويه عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها قالت: دخلت علي زينب رضي الله تعالى عنها وعندي رسول الله عه فأقبلت علي تسبني فوزعها 
النبي عليه الصلاة والسلام فلم تنته فقال لي: سبيها فسببتها حتى جف ريقها في فمها ووجه رسول الله عه يتهلل 
سرورأء ولعله كان هذا منه عليه الصلاة والسلام تعزيراً لزينب رضي الله تعالى عنها بلسان عائشة رضي الله تعالى عنها 
لما أن لها حقا في الردود أي المصلحة في ذلك وقد ذكر فقهاؤنا أن للقاضي أن يعزر من استحق التعزير بشتم غير 
القذف وكذا للزوج أن يعزر زوجته على شتمها غير محرم إلى أمور أخر فتأمل. 
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وظاهر قوله تعالى: «إوجزاء سيئة سيئة مثلها) يقتضي رعاية الممائلة مطلقاً» وفي تفسير الإمام أن الآية تقتضي 
وجوب رعاية المماثلة في كل الأمور إلا فيما خصه الدليل لأنه لو حملت الممائلة في أمر معين فهو غير مذكور فيها 
فيلزم الإجمال وعلى ما قلنا يلزم تحمل التخصيص ومعلوم أن دفع الإجمال أولى من دفع التخصيص. 

والفقهاء أدخلوا التخصيص فيها في صور كثيرة تارة بناء على نص آخر أخص وأخرى بناء على القياس» ولا 
شك أن من ادعى التخصيص فعليه البيان والمكلف يكفيه أن يتمسك بها في جميع المطالب. 

وعن مجاهد والسدي إذا قال له: أخزاه الله تعالى فليقل أخزاه الله تعالى وإذا قذفه قذفاً يوجب الحد فليس له 
ذلك بل الحد الذي أمر الله تعالى به» ونقل أبو حيان عن الجمهور أنهم قالوا إذا بغى مؤمن على مؤمن فلا يجوز له أن 
ينتصر منه بنفسه بل يرفع ذلك إلى الإمام أو نائبه» وفي مجمع الفتاوى جاز المجازاة بمثله في غير موجب حد للإذن به 
«ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» والعفو أفضل إفمن عفا وأصلح فأجره على اله وقال 
ابن الهمام: الأولى أن الإنسان إذا قيل له ما يوجب التعزير أن لا يجيبه قالوا: لو قال له: يا خبيث الأحسن أن يكف عنه 
ويرفعه إلى القاضي ليؤدبه بحضوره ولو أجاب مع هذا فقال: بل أنت لا بأس. 

وفي التنوير وشرحه ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب أيضاً يعزران كما لو تشاتما بين يدي القاضي ولم 
يتكافآ» وأنت تعلم ما يقتضيه ظاهر الآية ولا يعدل عنه إلا لنص» وظاهر كلام العلامة الطيبي أن المظلوم إذا عفا لا يلزم 
الظالم التعزير بضرب أو حبس أو نحوه» وذكر فقهاؤنا أن التعزير يغلب فيه حق العبد فيجوز فيه الإبراء العفو واليمين 
والشهادة على الشهادة وشهادة رجل وامرأتين ويكون أيضاً حقا لله تعالى فلا عفو فيه إلا إذا علم الإمام انزجار الفاعل 
إلى آخر ما قالواء ويترجح عندي إن الإمام متتى رأى بعد التأمل والتجرد عن حظوظ النفس ترك التعزير للعفو سبباً للفساد 
والتجاسر على التعدي وتجاوز الحدود عزر بما تقتضيه المصلحة العامة وليبذل وسعه فيما فيه إصلاح الدين وانتظام 
أمور المسلمين وإياه أن يتبع الهوى فيضل عن الصراط المستقيم. 

هومن يُضلل الله فما لَهُ من وَلَي من بغده4 أي ما له من ناصر يتولاه من بعد خذلان الله تعالى إياه فضمير 
لبعد لله تعالى بتقدير مضاف فيه» وقيل للخذلان المفهومٍ من إيضلل# والجملة عطف على قوله تعالى: 
(أولنك لهم عذاب أليم» وكني بن عن الظالم الباغي تسجيلا بأنه ضال مخذول أو أتي جیما ل ا 
أولياً فقوله سبحانه: «وولمن صبر# الخ اعتراض لما أشرنا إليه «#وَترَى الظالمينَ لمَا راا الْعَذَابَ4 أي حين يرونه» 
وصيغة الماضي للدلالة على التحقق (إيَقُولُونَ هَل إلى مرد أي رجعة إلى الدنيا إمن سبيل) حتى نؤمن ونعمل 
صالحاًء وجوز أن يكون المعنى هل إلى رد للعذاب ومنع من سبيل» وتنكير «إمرد» وكذا بإسبيل» للمبالغة والجملة 
حال وقيل مفعول ثان لترى. 

«وَتَرَاهُمْ ر رَضُو نّ عَلَيْهَا4 أي على النار المدلول عليها بالعذاب» والجملة كالسابقة «إخَاشْعينَ» متضائلين 
مخاضزين_ لمن الذل4 أي يسبب الذل لمطم ما الحقهم قبن سيبية مسلقة يحاشعين وهو ركنا ما ابعده ال 

وجوز أن يعلق الجار بقوله تعالى: «ينظؤون» ويوقف على «إخاشعين4» من طرف خفي) والأول أظهرء 
والطرف مصدر طرف إذا حرك عينه ومنه طرفة العين» والمراد بالخفي الضعيف» ومن ابتدائية أي يبتدىء نظرهم من 
تحريك لأجفانهم ضعيف بمسارقة كما ترى المصبور ينظر إلى السيف وهكذا نظر الناظر إلى المكاره لا يقدر أن يفتح 
أجفانه عليها ويملاً عينيه منها كما يفعل في نظره إلى المحاب» ويجوز أن تكون من بمعنى الباء. 

وعن ابن عباس «وخفي4 ذليل فالطرف عليه جفن العين» وقيل: يحشرون عمياً فلا ينظرون إلا بقلوبهم وذاك 
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نظر من طرف خفي» وهو تأويل متكلف» والجملتان السابقتان أعني «إترى الظالمين) و «إتراهم يعرضون» 
معطوفان على «إومن يضلل) وأصل الكلام والظالمون لما رأوا العذاب يقولون وهم يعرضون عليها خاشعين» ثم قيل 
فإوترى) «إوتراهم» خطاباً لكل من يتأتى منه الرؤية ويعتير بحالهم زيادة للتهويل كأنه يعجبهم مما هم فيه ليعتبروا 
وييتهجواء ومنه يظهر أنه خطاب للنبي َه وأتباعه ظوَقَالَ الّذينَ آمَنُوا إن الخاسرين4 أي إنهم طالّذِينَ حَسرُوا 
سهم وأغليهخ) بلتعريض للعذاب الخالد أو على ما مر في الزمرء وعدل عن أنهم إلى الذين تسجيلاً عليهم بأكمل 
الخسران إذ المراد أن الكاملين في صفة الخسران المتصفين بحقيقته «إِيَوْمَ الْقهامَة4 متعلق بخسروا والقول في الدنياء 
وجوز أن يكون متعلقاً بقال» والماضي لتحقق الوقوع أي ويقولون إذا رأوهم على تلك الصفة. وفي الكشف الظاهر أنه 
قول يوم القيامة كالخسران من باب التنازع بين الفعلين» وآثر صاحب الكشاف على ما يؤذن به صنيعه أن يتعلق 
بالخسران وحده لأن الأصل في #إقال الذين آمنوا إن الخاسرين» الخ هم الخاسرون كما أن الأصل في إوترى 
الظالمين) والظالمون لما رأوا ثم قيل إوقال الذين آمنوا# على نحو ما قيل إوترى» الخ وكما أن الرؤية رؤية 
الدنيا استحضاراً لعذابهم الكائن في الآخرة تهويلاً كذلك القول كأنهم جعلهم حضوراً يعاين عذابهم ويسمع ما يقول 
المؤمنوك فيهم ورد على اللخطاب:في الرؤية والغيبة في القول لأن معاينة العذاب لما كانت أدخل ذ في التهويل جعل 
العذاب قريباً مشاهداً وخصوا بالخطاب على سبيل استحضار الحال لمزيد الابتهاج ولم يكن في الخسران ذلك 
المعنى لأنه أمر معقول والمحسوسات أقوى لا سيما إذا كن موجبات الخسران فجيء به على الأصل من الغيبة» وعدله 
من المضارع إلى الماضي لأنه قول صادر عن مقتضى الحال قد حق ووقع تفوهوا به أو لا وأسند إلى المؤمنين دلالة 
على الابتهاج المذكور واعتباطهم بنجاتهم عما هم فيه وإلا فالقول والرؤية لكل من يتأتى منه القول والرؤية» وجعله 
حالاً كما فعل الطيبي على معنى وتراهم وقد صدق فيهم قول المؤمنين في الدنيا إن الخاسرين الخ من أسلوب قوله: 
إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة 

وفيه أنه إنما يرتكب عند تعذر الحقيقة وقد أمكن الحمل على التنازع فلا تعذر. 

ثم إنه على التقدير لا يظهر أنه قول فيها إلا بدليل خارج» وهذا بخلاف ما ذكره جار الله في قوله تعالى: «إوقد 
قدمت إليكم بالوعيد» [ق: ۲۸] من تقدير وقد صح عندكم أني قدمت لأن في اللفظ إشعاراً به بيناً انتهى» ولعمري 
لقد أبعد قدس سره لحرن رهام الآيات العظام وأتى بما تستحسنه النظار من ذي الإفهام فليفهم» ؛ وقوله تعالى: «إألا 
إل الظالمينَ في عَذَاب م مقيم» إما من تمام كلام المؤمنين ويجري فيه ما سمعت من الأصل ونكتة العدول أو 
استعناف إخبار منه تعالى تصديقاً لذلك وما کان لَهُمْ من اُولياءَ ي يَنْصرُوتَهم برفع العذاب عنهم «إمنْ دون اله 
حسبما يزعمون «إوَمَنْ يُضلل الله فَمَا لَه من سَبيل» إلى الهدى أو النجاة» وقيل: المراد ما له من حجة «اسْتَجِيبوا 
ربك إذا دعاكم لما به النجاة على لسان رسوله َه من قبل أن أي َم ل رد لَه م ال الجار والمجرور 
إما متعلق برد ويعامل اسم لا الشبيه بالمضاف معاملته فيترك تنوينه كما نص عليه ابن مالك في التسهيل؛ ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام «لا مانع لما أعطيت» وقوله تعالى: لا تثريب عليكم اليوم» [يوسف: ۹۲] أي لا يرده الله تعالى 
بعد ما حكم به. 

ومن لم يرض بذلك قال: هو خبر لمبتدأ محذوف أي ذلك من الله تعالى» والجملة استئناف في جواب سؤال 
مقدر تقديره ممن ذلك؟ أو حال من الضمير المستتر في الظرف الواقع خبر لا أو متعلق بالنفي أو بما دل عليه كما قيل 
في قوله تعالى: «إما أنت بنعمة ربك بمجنون» [القلم: ]١‏ وقيل: هو متعلق بيأتي» وتعقب بأنه خلاف المتبادر من 
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اللفظ والمعنى» وقيل: هو مع ذلك قليل الفائدة» وجوز كونه صفة ليوم» وتعقب بأنه ركيك معنى» والظاهر أن المراد 
بذلك اليوم يوم القيامة لا يوم ورود الموت كما قيل طإما كم من مَلْجَاً يوم أي ملاذ : تجئون إليه فتخلصون من 
العذاب على أن إملجاأً) اسم مکان» ويجوز أن يكون مصدراً ميمياً وما لَكُمْ من كير | نكار على أنه مصدر أنكر 
على غير القياس ونفي ذلك مع قوله تعالى حكاية عنهم: «إوالله ربنا ما كنا مشركين4 [الأنعام: ۲۳] تنزيلاً لما يقع من 
إنكارهم منزلة العدم لعدم نفعه وقيام الحجة وشهادة الجوارح عليهم أو يقال إن الأمرين باعتبار تعدد الأحوال 
اكرات وجوز أن وک - 0 للمبالغة ا م 3 
وتوجيه له إلى الرسول مكل أي فإن E e‏ إليه فلا تهتم برضا ا رقيا 06 
عليهم إن ليك أي ما عليك إلا البلآغ4 لا الحفظ وقد فعلت. 


راا إذَا ادف الإنْسَانَ ما رخمة أي نعمة من الصحة والغنى والأمن ونحوها قرح بها) أريد بالإنسان 
الجنس الشامل للجميع وهو حيئشدٍ بمعنى الأناسي أو الناس ولذا جمع ضميره في قوله سبحانه: إن تُصبِهغ) وليست 
للاستغراق والجمعية لا تتوقف عليه فكأنه قيل: وإن تصب الناس أو الأناسي س4 بلاء من مرض وفقر وخوف 
وغيرها إا قَدَّمَثْ أيديهم) بسبب ما صدر منهم من السيئات طقن الإِنْسَانَ کفوز4 بليغ الكفر ينسى النعمة رأساً 
ويذكر البلية ويستعظمها ولا يتأمل سببها بل يزعم أنها أصابته من غير استحقاق لها. 


وأل فيه أيضاً للجنس» وقيل: هي فيهما للعهد على أن المراد المجرمون» وقيل: هي في الأول للجنس وفي 

الثاني للعهد» وقال الزمخشري: أراد بالإنسان الجمع لا الواحد لمكان ضمير الجمع ولم يرد إلا المجرمين لأن إصابة 
السيئة بما قدمت أيديهم إنما يستقيم فيهم» ثم قال: ولم يقل فإنه لكفور ليسجل على أن هذا الجنس موسوم بكفران 
النعم كما قال سبحانه: «إإن الإنسان لظلوم كفار» [إبراهيم: 4 ]. إن الإنسان لربه لكنود [العاديات: 5] ففهم منه 
العلامة الطيبي أنها في الأول للعهد وأن المراد الكفار المخاطبون في قوله تعالى: #استجيبوا لربكم» لترتيب فإن 
أعرضوا «إعليه)» ووضع المظهر موضع المضمر للإشعار بتصميمهم على الكفران والإيذان بأنهم لا يرعوون مما هم 
فيه .وأنها في الثاني للجنس ليكون المعنى ليس ببدع من هذا الإنسان المعهود الإصرار لأن هذا الجنس موسوم بكفران 
النعم فيكون ذم المطلق دليلاً على ذم المقيد» وفي الكشف أنه أراد أن الإنسان أي الأول للجنس الصالح للكل 
وللبعض وإذا قام دليل على إرادة البعض تعين وقد قام لما سلف أن الإصابة في غير المجرمين للعوض الموفى ولم 
يذهب إلى أن اللام للعهد وجعل قوله تعالى: «إفإن الإنسان كفور» للجنس ليكون تعليلاً للمقيد بطريق الأولى 
ومطابقاً لما جاء في مواضع عديدة من الكتاب العزيز؛ ولا بأس بأن يجعل إشارة إلى السالف فإنه للجنس أيضاًء ويكون 
في وضع المظهر موضع المضمر الفائدة المذكورة مرارا بل هو أدل على القانون الممهد في الأصول وبكون كليهما 
للجنس أقول؛ وإسناد الكفران مع أنه صفة الكفرة إلى الجنس لغلبتهم فهو مجاز عقلي حيث أسند إلى الجنس حال 
أغلب أفراده لملابسته الأغلبية» ويجوز أن يعتبر أغلب الأفراد عين الجنس لغلبتهم على غيرهم فيكون المجاز لغويا 
وكذا يقال في إسناد الفرح إذا كان بمعنى البطر فإنه أيضاً من صفات الكفرة بل إن كان أيضاً بمعناه المعروف وهو 
انشراح الصدر بلذة عاجلة وأكثر مايكون ذلك في اللذات البدنية الدنيوية فإنه وإن لم يكن من خواص الكفار بل يكون 
في المؤمنين أيضاً اضطراراً أو شكراً إلا أنه لا يعم جميع أفراد الجنس وإن قلت بعمومه لم تحتج إلى ذلك كما إذا 
فسرته بالبطر على إرادة العهد في الإنسان» وإصابة السيكة بالذنوب غير عامة للأفراد أيضاً فحال إسنادها يعلم مما 
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ذكرنا؛ وتصدير الشرطية الأولى يإذا مع إسناد الإذاقة بلفظ الماضي إلى نون العظمة للتنبيه على أن إيصال النعمة محقق 
الوجود كثير الوقوع وأنه مراد بالذات من الجواد المطلق سبحانه وتعالى كما أن تصدير الثانية يإن وإسناد الإصابة بلفظ 
المضارع إلى السيئة وتعليلها بأعمالهم للإيذان بندرة وقوعها وأنها بمعزل عن الانتظام في سلك الإرادة بالذات والقصد 
الأولى» وإقامة علة الجزاء مقام الجزاء مبالغة في ذمهم. 


«لل مُلْكَ السَمَوَات وَالأَْض» لا لغيره سبحانه اشتراكاً أو استقلالاً «يَخَلُْقُ ما يَشَاءُ من غير وجوب عليه 
سبحانه ظيهَبُ لمَن يَشَاءُ إتائاً وَتََبُ لمَن يُمَاءُ الذكور أز يرَوْجْهُمْ ذكرَاناً وَإتااً وَيجْعلُ مَنْ يَشَاءْ عقيماي 
استناف بياني أو بيان ليخلق أو بدل منه بدل البعض على ما اختاره القاضي» ولما ذكر سبحانه إذاقة الإنسان الرحمة 
وإصابته بضدها أتبع جل وعلا ذلك أن له سبحانه الملك وأنه تعالى يقسم النعمة والبلاء كما شاء بحكمته تعالى البالغة 
لا كما شاء الإنسان بهواه» وفيه إشارة إلى أن إذاقة الرحمة ليست للفرح والبطر بل للشكر لموليها وإصابة المحنة 
ليست للكفران والجزع بل للرجوع إلى مبليها؛ وتأكيد لإنكار كفرانهم من وجهين: الأول أن الملك ملكه سبحانه من 
غير منازع ومشارك يتصرف فيه كيف يشاء فليس على من هو أحقر جزء من ملكه تعالى أن يعترض ويريد أن يجري 
التدبير حسب هواه الفاسد. الثاني أن هذا الملك الواسع لذلك العزيز الحكيم جل جلاله الذي من شأنه أن يخلق ما 
يشاء فأنى يجوز أن يكون تصرفه إلا على وجه لا يتصور أكمل منه ولا أوفق لمقتضى الحكمة والصواب» وعند ذلك لا 
يبقى إلا التسليم والشغل بتعظيم المنعم المبلي عن الكفران والإعجاب» وناسب هذا المساق أن يدل في البيان من أول 
الأمر على أنه تعالى فعل لمحض مشيئته سبحانه لا مدخل لمشيئة العبد فيه فلذا قدمت الإناث وأخرت الذكور كأنه 
قيل: يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء من الأناسي ما لا يهواه ويهب لمن يشاء منهم ما يهواه فقد كانت العرب تعد 
الإناث بلاء إوإذا بشر أحدهم بالأنشى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم» [النحل: ۸] ولو قدم المؤخر لاختل النظم» 
وليس التقديم لمجرد رعاية مناسبة القرب من البلاء ليعارض بأن الآية السابقة ذكرت الرحمة فيها مقدمة عليه فناسب 
ذلك تقديم الذكور على الإناث» وفي تعريف الذكور مع ما فيه من الاستدراك لقضية التأخير التنبيه على أنه المعروف 
الحاضر في قلوبهم أول كل خاطر وأنه الذي عقدوا عليه مناهم» ولما قضى الوطر من هذا الأسلوب قيل: إأو 
يزوجهم4 أي الأولاد «إذكراناً وإناثً أي يخلق ما يهبهم زوجاً لأن التزويج جعل الشيء زوجاً فذكراناً وإناثاً حال من 
الضميرء والواو قيل للمعية لأن حقه التأخير عن القسمين سياقاً ووجوداً فلا تتأتى المقارنة إلا بذلك» وقيل ذلك لأن 
المراد يهب لمن يشاء ما لا يهواه ويهب لمن يشاء ما يهواه أو يهب الأمرين معاً لا أنه سبحانه يجعل من كل من 
الجنسين الذكور والإناث على حياله زوجاً ولولا ذلك لتوهم ما ذكر فتأمله» ولتركبه منهما لم يكرر فيه حديث 
المشيئة» وقدم المقدم على ما هو عليه في الأصل ولم يعرف إذ لا وجه له ثم قيل: إويجعل من يشاء عقيماً أي 
لا يولد له فقيد بالمشيئة لأنه قسم آخرء وكأنه جيء بأو في إأو يزوجهم» دون الواو كما في سابقه من حيث إنه 
قسيم الانفراد المشترك بين الأولين ولم يؤت في الأخير لاتضاحه بأنه قسيم الهبة المشتركة بين الأقسام المتقدمة 
فتأمل» وقيل: قدم الإناث توصية برعايتهن لضعفهن لا سيما وكانوا قريبي العهد بالوأد» وفي الحديث «من ابتلي بشيء 
من هذه البنات فأحسن إليهن كن له ستراً من النار» وقيل: قدمت لأنها أكثر لتكثير النسل فهي من هذا الوجه أنسب 
بالخلق المراد بيانه» وقيل: لتطييب قلوب آبائهن لما في تقديمن من التشريف لأنهن سبب لتكثير مخلوقاته تعالى» 
وقال الثعالبي: إنه إشارة إلى ما في تقدم ولادتهن من اليمن حتى أن أول مولود ذكر يكون مشؤوماً فيقولون له بكر 
بكرين؛ وعن قتادة من يمن المرأة تبكيرها بأنشى» وقيل: قدمت وأخر الذكور معرفاً للمحافظة على الفواصل؛ والمناسب 
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للسياق ما علمت سابقاً» وقال مجاهد في لأر يزوجهم» التزويج أن تلد المرأة غلاماً ثم تلد جارية» وقال محمد بن 
الحنفية رضي الله تعالى عنهما: هو أن تلد توأماً غلاماً وجارية. وزعم بعضهم أن الآية نزلت في الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام حيث وهب سبحانه لشعيب ولوط عليهم السلام اناثاً ولإبراهيم عليه السلام ذكوراً ولرسوله محمد عله ذكوراً 
وانثاً وجعل عيسى ويحيى عليهما السلام عقيمين | ه له ليم قدي مبالغ جل شأنه في العلم والقدرة فيفعل ما 
يفعل بحكمة واختيار وما كَانَّ شري أي ما صح لفرد من أفراد البشر. 

وآن پک اذ ارك ا e‏ حصر التكليم 
اليقظة أو في المنام والإلقاء أعم من الإلهام فإن إيحاء 7 موسى إلهام وإيحاء 0 5 السلام 5 في المنام وليس 
إلهاماً وإيحاء الزبور إلقاء في اليقظة كما روي عن مجاهد وليس بإلهام؛ والفرق أن الإلهام لا يستدعي صورة كلام 
نفساني فقد وقد وأما اللفظي فلا وأما نحو | إيحاء الزبور فيستدعيه وقد جاء إطلاق الوحي على الإلقاء في القلب في 
قول عبيد بن الأبرص: 

وأوحى إلى الله أن قد تأمروا بإبل أبي أوفى فقمت على رجلي 


فإنه أراد قذف في قلبي. والثاني إسماع الكلام من غير أن يبصر السامع من يكلمه كما كان لموسى وكذا 
الملائكة الذين كلمهم الله تعالى في قضية خلق آدم عليه السلام ونحوهم وهو المراد بقوله سبحانه #أو من وراء 
حجاب) فإنه تمثيل له سبحانه بحال الملك المتحجب الذي يكلم بعض خواصه من وراء حجاب يسمع صوته ولا 
يرى شخصه. والثالث إرسال الملك كالغالب من حال نبينا عه وهو حال كثير من الأنبياء عليهم السلام» وزعم أنه 
من حصوصيات أولي العزم من المرسلين غير صحيح وهو المراد بقوله عز وجل: أو يرسل رسولا» أي ملكاً 
(فيرحي» ذلك الرسول إلى المرسل إليه الذي هو الرسول البشري «إبإذنه4 أي بأمره تعالى وتيسيره سبحانه «إما 
يشاء» أن يوحيه» وهذا يدل على أن المراد من الأول الوحي من الله تعالى بلا واسطة لأن إرسال الرسول جعل فيه 
إيحاء ذلك الرسول» وبنى المعتزلي على هذا الحصر أن الرؤية غير جائزة لأنها لو صحت لصح التكليم مشافهة فلم 

يصح الحصرء وقال بعض: العراة حمر حلي في الوسي بالمعنى المشهور والتكليم من وراء حجاب وتكليم 0 
لبشرين مع أممهم: واستبعد بأن العرف لم يطرد في تسمية ذلك إيحاء وقال القاضي إن قوله تعالى إلا وحيا» معناه 
إلا كلاماً خفياً يدرك بسرعة وليس في ذاته مركباً من حروف مقطعة وهو ما يعم المشافهة كما روي في حديث 
المعراج وما وعد به في حديث الرؤية والمهتف به كما اتفق لموسى عليه السلام ف في الطور لكن عطف قوله تعالى: 
أو من وراء حجاب) عليه يخصه بالأول فالآية دليل على جواز الرؤية لا على امتناعهاء وإلى الأول ذهب 
الزمخشري وانتصر له صاحب الكشف عفا الله تعالى عنه فقال: وأما نحن فنقول والله تعالى أعلم: إن قوله تعالى: 
«زوما كان لبشر) على التعميم يق يقتضي الحصر بوجه لا يخص التكلم بالأنبياء عليهم السلام ويدخل فيه خطاب مريم 
وما كان لأم موسى وما يقع للمحدثين من هذه الأمة وغيرهم فحمل الوحي على ما ذهب إليه الزمخشري أولى. ثم إنه 
يلزم القاضي أن لا يكون ما وقع من وراء حجاب وحياً لا أنه يخصصه لأنه نظير قولك: ما كان لك أن تنعم إلا على 
المساكين وزيد» نعم يحتمل أن يكون زيد داخلاً فيهم على نحو «إملائكته ورسله وجبريل© [البقرة: ۹۸] وهذا يضر 
القاضي لاقتضائه أن يكون هذا القسم أعني ما وقع من وراء حجاب أعلى المراتب فلا يكون الثاني هو المشافهة 
وتقدير إلا وحياً من غير حجاب أو من وراء حجاب خلاف الظاهر وفيه فك للنظم-نقوله سبحانه: إأو يرسل) وهو 
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وعلى هذا يفسد ما بني عليه من حديث التنزل من القسم الأعلى إلى ما دونه» ومع ذلك لا يدل على عدم 
وقوع الرؤية فضلاً عن جوازه بل دل على أنها لو وقعت لم يكن معها المكالمة وذلك هو الصحيح لأن الرؤية تستدعي 
الفناء والبقاء به عز وجل وهو يقتضي رفع حجاب المخاطب المستدعي كوناً وجودياً ثم الكامل لتوفيته حق المقامات 
الكبرى يكون المحتظى منه بالشهود في مقام البقاء المذكور ومع ذلك لا يمنعه عن حظه من سماع الخطاب لأنه حظ 
القلب المحجوب عن مقام الشهود» والمقصود أن الذي يصح ذوقاً ونقلاً وعقلاً كون الخطاب من وراء حجاب البتة 
وهو صحيح لكن لا ينفع منكر الرؤية ولا مثبتهاء وأما سؤال الترقي في الأقسام فالجواب عنه أن الترقي حاصل بين 
الأول والثاني الذي له سمي الكليم كليماًء وأما الثالث فلما كان تكليماً مجازياً أخر عن القسمين ولم ينظر إلى أنه 
أشرف من القسم الأول فإن ذلك الأمر غير راجع إلى التكليم بل لأنه مخصوص بالأنبياء عليهم السلام انتهى. 


وتعقب ما اعترض به على القاضي بأنه لا يرد لأن الوحي بذلك المعنى بالتخصيص المذكور والتقييد المأخوذ 
من التقابل صار مغايراً لما بعده وليس من شيء من القبيلين حتى يذهب إلى الترقي أو التدلي لأنه لا يعطف بأو بل 
بالواو كما لا یخفی» ولزوم أن لا يكون الواقع من وراء حجاب وحياً غير مسلم لأنه إن أراد أن لا يكون وحياً مطلقاً 
فغير صحيح لأن قوله تعالى بعده: فيوحي يإذنه قرينة على أن المراد بالوحي السابق وحي مخصوص كالذي بعده وإن 
أراد أنه لا يكون من الوحي المخصوص السابق فلا يضره لأنه عين ما عناه» نعم الحصر على ما ذهب إليه القاضي غير 
ظاهر إلا بعد ملاحظة أنه مخصوص با كان بالكلام فتدبرء والظاهر أن عائشة رضي الله تعالى عنها حملت الآية على 
نحو ما حملها المعتزلة» أخرج البخاري ومسلم والترمذي عنها أنها قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد كذب ثم 
قرأت طلا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» [الأنعام: ]١ ٠۳‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وحياً أو من وراء حجاب4 وأنت تعلم أن أكثر العلماء على أن النبي عله رأى ربه سبحانه ليلة الإسراء لكثرة الروايات 
المصرحة بالرؤية نعم ليس فيها التصريح بأنها بالعين لكن الظاهر من الرؤية كونها بهاء والمروي عن الأشعري وجمع 
من المتكلمين أنه جل شأنه كلمه عليه الصلاة والسلام تلك الليلة بغير واسطة ويعزى ذلك إلى جعفر بن محمد الباقر 
وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وهو الظاهر للأحاديث الصحاح في مرادة الصلاة واستقرار الخمسين 
على الخمس وغير ذلك» وعائشة رضي الله تعالى عنها لم تنف الرؤية إلا اعتماداً على الاستنباط من الآيات ولو كان 
معها خبر لذكرته» واحتجاجها بما ذكر من الآيات غير تام» أما عدم تمامية احتجاجها بآية لا تد ركه الأبصار فمشهور» 
وأما عدم تمامية الاحتجاج بالآية الثانية فلما سمعت عن صاحب الكشف قدس سره. وقال الخفاجي بعد تقرير 
الاحتجاج بأنه تعالى حصر تكليمه سبحانه للبشر في الثلاثة: فإذا لم یره جل وعلا من يكلمه سبحانه في وقت الكلام 
لم یره عز وجل في غيره بالطريق الأولى وإذا لم یره تعالى هو أصلاً لم يره سبحانه غيره إذ لا قائل بالفصل» وقد أجيب 
عنه في الأصول بأنه يحتمل أن يكون المراد حصر التكليم في الدنيا في هذه الثلاثة أو نقول يجوز أن تقع الرؤية حال 
التكليم وحياً إذ الوحي كلام بسرعة وهو لا ينافي الرؤية انتهى» ولا يخفى عليك أن الجواب الأول لا ينفع فيما نحن 
بصدده إلا بالتزام أن ما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام تلك الليلة لا يعد تكليماً فى الدنيا على ما ذكره الشرنبلالي في 
كرام أولي الألباب لأنه كان في الملكوت الأعلى وأنه يستفاد من كلام ملحن الكش مم افر للخترطة رجه 
الاستدلال الذي قرره» وبعضهم أجاب بأن العالم مخصص بغير ما دليل وفي البحر قيل «قالت قريش: ألا تكلم الله 
تعالى وتنظر إليه إن كنت نبياً صادقاً كما كلم جل وعلا موسى ونظر إليه تعالى فقال لهم الرسول ل4: «لم ينظر 
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موسى عليه السلام إلى الله عز وجل فنزلت «إوما كان لبشر» الآية» وهذا ظاهر في أن الآية لم تتضمن التكليم 
الشفاهي مع الرؤية وكذا ما فيه أيضاً كان من الكفار خوض في تكليم الله تعالى موسى عليه السلام فذهبت قريش 
واليهود في ذلك إلى التجسيم فنزلت فإن عدم تضمنها ذلك أدفع لتوهم التجسيم» وبالجملة الذي يترجح عندي ما قاله 
صاحب الكشف قدس سره أن الآية لا تنفع منكر الرؤية ولا مثبتها وما ذكر من سبب النزول ليس بمتيقن الثبوت» ويفهم 
من كلام بعضهم أن الوحي كما يكون بالإلقاء في الروع يكون بالخط فقد قال النخعي كان في الأنبياء عليهم السلام 
من يخط له في الأرض» ومعناه اللغوي يشمل ذلك» فقد قال الإمام أبو عبد الله التيمي الأصبهاني: الوحي أصله التفهيم 
وكل ما فهم به شيء من الإلهام والإشارة والكتب فهو وحيء وقال الراغب: أصل الوحي الإشارة السريعة ولتضمن 
السرعة قيل أمر وحي وذلك يكون بالكلام على الزمر والتعريض» وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب وياشارة يبعض 
الجوارح وبالكتابةء وقد حمل على ذلك قوله تعالى: «إفأوحى إليهم أن سبحوا بكرة» [مريم: ]١١‏ فقد قيل رمز وقيل 
اعتبار وقيل كتب وجعل التسخير من الوحي أيضاً وحمل عليه قوله تعالى: لإوأوحى ربك إلى النحل» [النحل: 148] 
وسيأتي إن شاء الله تعالى ما للصوفية قدست أسرارهم من الكلام في هذه الآية» و «إوحياً» على ما قال الزمخشري 
مصدر واقع موقع الحال وكذا أن يرسل لأنه بتأويل إرسالاًء و «إمن وراء حجاب» ظرف واقع موقع الحال أيضاً كقوله 
تعالى: «إوعلى جنوبهم» [آل عمران: ]١4١‏ والتقدير وما صح أن يكلم أحداً في حال من الأحوال إلا موحياً أو 
مسمعاً من وراء حجاب أو مرسلاً. وتعقبه أبو حيان فقال: وقوع المصدر حالاً لا ينقاس فلا يجوز جاء زيد بكاء تريد 
باكياً» وقاس منه المبرد ما كان نوعاً للفعل نحو جاء زيد مشياً أو سرعة ومنع سيبويه من وقوع أن مع الفعل موقع الحال 
فلا يجوز جاء زيد أن يضحك في معنى ضحكاً الواقع موقع ضاحكاً. 

وأجيب عن الأول بأن القرآن يقاس عليه ولا يلزم أن يقاس على غيره مع أنه قد يقال: يكتفى بقياس المبرد» وعن 
الثاني بأنه علل المنع بكون الحاصل بالسبك معرفة وهي لا تقع حالاًء وفي ذلك نظر لأنه غير مطرد ففي شرح التسهيل 
أنه قد يكون نكرة أيضاً ألا تراهم فسروا «إأن يفتري» بمفترى» وقد عرض ابن جني ذلك على أبي علي فاستحسنه 
وعلى تسليم الاطراد فالمعرفة قد تكون حالاً لكونها في معنى النكرة كوحده» والاقتصار على المنع أولى لمكان 
التعسف في هذاء واختار غير واحد أن وحياً بما عطف عليه منتصب بالمصدر لأنه نوع من الكلام أو بتقدير إلا كلام 
وحي و لمن وراء حجاب) صفة كلام أو سماع محذوف وصفة المصدر تسد مسده والإرسال نوع من الكلام أيضاً 
بحسب المآل والاستثناء عليه مفرغ من أعم المصادرء وقال الزجاج: قال سيبويه سألت الخليل عن قوله تعالى: أو 
يرسل رسولاً بالنصب فقال: هو محمول على أن سوى هذه التي في قوله تعالى: أن يكلمه الله لما يلزم منه أن يقال: 
ما كان لبشر أن يرسل الله رسولاً وذلك غير جائزء والمعنى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا بأن يوحى أو أن يرسل» 
وعليه أن يقدر في قوله تعالى: أو من وراء حجاب) نحو أو أن يسمع من وراء حجاب وأي داع إلى ذلك مع ما 
سمعت؟ واختلف في الاستثناء هل هو متصل أو منقطع وأبو البقاء على الانقطاع. وتعقبه بعضهم بأن المفرغ لا يتصف 
بذلك والبحث شهير. وقرأ ابن أبي عبلة «أو من وراء حجب» بالجمع. وقرأ نافع وأهل المدينة «أو يُوْسِلٌ رَشولاً مَيُوحِي» 
برفع الفعلين ووجهوا ذلك بأنه على إضمار مبتدأ أي هو يرسل أو هو معطوف على فإوحياً أو على ما يتعلق به إمن 
وراء» بناءٌ على أن تقديره أو يسمع من وراء حجاب» وقال العلامة الثاني: إن التوجيه الثاني وما بعده ظاهر وهو عطف 
الجملة الفعلية الحالية على الحال المفردة» وأما إضمار المبتدأ فإن حمل على هذا فتقدير المبتدأ لغ وإن أريد أنها 
مستأنفة فلا يظهر ما يعطف عليه سوى «إما كان لبشر» الخ وليس بحسن الانتظام. وتعقب بأنه يجوز أن يكون تقدير 
المبتدأ مع اعتبار الحالية بناءً على أن الجملة الاسمية التي الخبر فيها جملة فعلية تفيد ما لا تفيده الفعلية الصرفة مما 


OV RSS A ا‎ ه٣‎ _ ٠١ سورة الشورى الأيات:‎ 


يناسب حال إرسال الرسول» أو يقال: لا نسلم أن العطف على «إما كان لبشر ليس بحسن الانتظام» وفيه دغدغة لا 
تخفى» وفي الآية على ما قال ابن عطية دليل على أن من حلف أن لا يكلم فلاناً فراسله حنث لاستثنائه تعالى الإرسال 
من الكلام» ونقله الجلال السيوطي في أحكام القرآن عن مالك وفيه بحث والله تعالى الهادي. 

ائه علي متعال عن صفات المخلوقين «إحكيعٌ4 يجري سبحانه أفعاله على سنن الحكمة فيكلم تارة 
بواسطة وأخرى بدونها إما إلهاماً وإما خطاباً أو إما عياناً وإما خطاباً من وراء حجاب على ما يقتضيه الاختلاف السابق 
في تفسير الآية «إوَكَذَّلكَ) أي ومثل هذا الإيحاء البديع على أن الإشارة لما بعد أَوْحَيَِا إلَئِكَ رُوحاً مّنْ من وهو 
ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام أو القرآن الذي هو للقلوب بمنزلة الروح للأبدان حيث يحييها حياة أبدية» وقيل: أي 
ومثل الإيحاء المشهور لغيرك أوحينا إليك» وقيل: أي ومثل ذلك الإيحاء المفصل أوحينا إليك إذ كان عليه الصلاة 
والسلام اجتمعت له الطرق الثلاث سواء فسر الوحي بالإلقاء أم قر بالكلام الشفاهي» وقد ذكر أنه عليه الصلاة 
والسلام قد ألقي إليه في المنام كما ألقي إلى إبراهيم عليه السلام وألقي إليه عليه الصلاة والسلام في اليقظة على نحو 
إلقاء الزبور إلى داود عليه السلام. 

ففي الكبريت الأحمر للشعراني نقلاً عن الباب الثاني من الفتوحات المكية أنه عه أعطي القرآن مجملاً قبل 
جبريل عليه السلام من غير تفصيل الآيات والسور. وعن ابن عباس تفسير الروح بالنبوة. 

وقال الربيع: هو جبريل عليه السلام» وعليه فأوحينا مضمن معنى أرسلناء والمعنى أرسلناه بالوحي إليك لأنه لا 
يقال: أوحى الملك بل أرسله. 

ونقل الطبرسي عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن المراد بهذا الروح ملك أعظم من جبرائيل 
وميكائيل كان مع رسول الله عه ولم يصعد إلى السماء وهذا القول في غاية الغرابة ولعله لا يصح عن هذين الإمامين» 
وتنوين «إروحا» للتعظيم أي روحاً عظيماً ما كنت تذري ما الْكتَابُ وَلاَ الان الظاهر أن ما الأولى نافية والثانية 
استفهامية في محل رفع .على الابتداء و فإالكتاب خبرء والجملة في موضع نصب بتدري وجملة «ما كنت# الخ 
حالية من ضمير إأوحينا أو هي مستأنفة والمضي بالتسبة إلى زمان الوحي. 

واستشكلت الآية بأن ظاهرها يستدعي عدم الاتصاف بالإيمان قبل الوحي ولا يصح ذلك لأن الأنبياء عليهم 
السلام جميعاً قبل البعثة مؤمنون لعصمتهم عن الكفر يإجماع من يعتد به وأجيب بعدة أجوبةء الأول أن الإيمان هنا ليس 
المراد به التصديق المجرد بل مجموع التصديق والإقرار والإعمال فإنه كما يطلق على ذلك يطلق على هذا شرع 
ومنه قوله تعالى: «إوما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 47 ]١‏ والأعمال لا سبيل إلى درايتها من غير سمع فهو 
مركب والمركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه فلا يلزم من انتفاء الإيمان المركب بانتفاء الأعمال انتفاء الإيمان بالمعنى 
الآخر أعني التصديق وهو الذي أجمع العلماء على اتصاف الأنبياء عليهم السلام به قبل البعثةء ولذا عبر بتدري دون أن 
يقال: لم تكن مؤمناً وهو جواب حسن ولا يلزمه نفي الإيمان عمن لا يعمل الطاعات ليكون القول به اعتزالاً كما لا 

الثاني أن الإيمان إنما يعني به التصديق بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام دون التصديق بالله عز وجل ودون 
ما يدخل فيه الأعمال والنبي عله مخاطب بالإيمان برسالة نفسه كما أن أمته له مخاطبون بذلك» ولا شك أنه قبل 
الوحي لم يكن عليه الصلاة والسلام يعلم أنه رسول الله وما علم ذلك إلا بالوحي فإذا كان الإيمان هو التصديق بالل 
تعالى ورسوله عه ولم يكن هذا المجموع ثابتاً قبل الوحي بل كان الثابت هو التصديق بالله تعالى خاصة المجمع 
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على اتصاف الأنبياء عليهم السلام به قبل البعثة استقام نفي الإيمان قبل الوحي وإلى هذا ذهب ابن المنير. الثالث أن 
المراد شرائع الإيمان ومعالمه مما لا طريق إليه إلا السمع وإليه ذهب محبي السنة البغوي وقال: إن النبي عه كان قبل 
الوحي على دين إبراهيم عليه السلام ولم تتبين له عليه الصلاة والسلام شرائع دينه» ولا يخفى أنه إذا لم يعتبر كون 
الكلام على حذف مضاف يازمه إطلاق الإيمان على الأعمال وحدها وهو خلاف المعروف. الرابع أن الكلام على 
تقدير مضاف فقيل التقدير دعوة الإيمان أي ما كنت تدري كيف تدعو الخلق إلى الإيمان وإليه يشير كلام أبي العالية. 

وقال الحسين بن الفضل: أي أهل الإيمان أي لا تدري من الذي يؤمن؛ وأنت تدري أنه لا يرتضي هذا إلا من لا 
يدري. الخامس المراد نفي دراية المجموع أي ما كنت تدري قبل الوحي مجموع الكتاب والإيمان فلا ينافي كونه 
َيه كان يدري الإيمان وحده ويأباه إعادة إلا السادس أن المراد ما كنت تدري ذلك إذ كنت في المهد وإليه 
ذهب علي بن عيسى وهو خلاف الظاهرء والظاهر أن المراد استمرار النفي إلى زمن الوحيء وظاهر كلام الكشف ييل 
إلى اعتبار نحو ذلك القيد قال: لعل الأشبه أن الإيمان على ظاهره والآية واردة في معرض الامتنان والإيحاء يشمل 
الإلقاء في الروع وإرسال الرسول فالإيمان عرفه بالأول والكتاب بالثاني على أن الآية تدل على أنه عل عرفهما بعد أن 
لم يكن عارفاً وهو كذلك أما أنه عليه الصلاة والسلام عرفهما بعد الوحي فلا فجاز أن يعرفهما به وجاز أن يعرف واحداً 
منهما معيناً به. وقد دل الدليل على أن المعرف به هو الكتاب والإيمان بعد العقل وقبل الوحيء والتمسك به على أنه 
عه لم يكن متعبداً بشرع من قبله ضعيف لأن عدم الدراية لا يلزمه عدم التعبد بل يلزمه سقوط الإثم إن لم يكن 
تقصيراً انتهى. 

وأنت تعلم أن المتبادر أنه عليه الصلاة والسلام عرفهما بعد الوحي» وأما قوله قدس سره في تضعيف التمسك 
بذلك على أنه له لم يكن متعبداً بشرع من قبله إن عدم الدراية لا يلزمه عدم التعبد فقد قيل عليه: إنه ساقط لأنه عليه 
الصلاة والسلام إذا لم يدر شرعاً فكيف يتعبد به» وقد يجاب بأن مراد المدقق أن الدراية المنفية الدراية بمعنى العلم 
الجازم الثابت المطابق للواقع وعدمها لا يلزمه, عدم التعبد إذ يكفي في التعبد بشرع من قبله عليه الصلاة والسلام الظن 
الراجح ثبوته فلعله كان حاصلاً له ل 

ومثل هذا الظن يكفي للمتعبدين اليوم بشرع نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أكثر الفروع ظنية» ومن يتتبع الأخبار 
يعلم أن العرب لم يزالوا على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام من الحج والختان وإيقاع الطلاق والغسل من الجنابة 
وتحريم ذوات المحارم بالقرابة والصهر وغير ذلك وأن النبي عي كان أحرص الناس على اتباع دين إبراهيم عليه 
السلام. وفي الصحيح أنه َه كان أي قبل البعثة يتحنث بغار حراء» وفسر التحنث بالتحنف أي اتباع الحنيفية وهي 
دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام» والفاء تبدل ثاء في كثير من كلامهم وفي رواية ابن هشام في السير يتحنف بالفاء 
بدل الثاء» نعم فسر أيضاً بالتعبد كما في صحيح البخاري وباتقاء الحنث أي الإثم كالتحرج والتأثم وكل ذلك مما 
ذكره الحافظ القسطلاني في شرح الصحيح. 

ثم إن الظاهر أن من قال: إنه ّل كان متعبداً بشرع من قبله ليس مراده أنه عليه الصلاة والسلام كان متعبداً 
بجميع شرع من قبله بل بما ترجح عنده مَل ثبوته. والذي ينبغي أن يرجح كون ذلك من شرع إبراهيم عليه السلام لأنه 
من ذريته عليهما الصلاة والسلام وقد كلفت العرب بدينه. 

وقال بعضهم: إن عبادته عه التفكر والاعتبار» ولعله أيضاً مما ترجح عنده عليه الصلاة والسلام كونه من 
شريعته عليه السلام وربا يقال: بما علمه مله لا على ذلك الوجه من شرع من قبله أنه عه لم يزل موحى إليه وأنه 
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عليه الصلاة والسلام متعبد بما يوحى إليه إلا أن الوحي السابق على البعثة كان إلقاءٌ ونفثاً في الروع وما عمل با كان من 
شرائع أبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام إلا بواسطة ذلك الإلقاء وإذا كان بعض إخوانه. من الأنبياء عليهم السلام قد 
أوتي الحكم صبياً ابن سنتين أو ثلاث فهو عليه الصلاة والسلام أولى بأن يوحى إليه ذلك النوع من الإيحاء صبياً أيضاً. 
ومن علم مقامه يه وصدق بأنه الحبيب الذي كان نبياً وآدم بين الماء والطين لم يستبعد ذلك فتأمل. 

إولكن جملا أي الروح الذي أوحيناه إليك» وقال ابن عطية: الضمير للكتاب» وقيل: للإيمان ورجح بالقرب» 
وقيل: للكتاب والإيمان ووحد لأن مقصدهما واحد فهو نظير #والله ورسوله أحق أن يرضوه» [التوبة: ؟1]. 

«ثورا4 عظيماً نهدي به مَنْ نَشَاء) هدايته من عبادتا4 وهو الذي يصرف اختياره نحو الاهتداء به 
والجملة إما مستأنفة أو صفة «نوراً» وقوله تعالى: طوَإِنّكَ لَتَفْدي4 تقرير لهدايته» وبيان لكيفيتهاء ومفعول «إلتهدي» 
محذوف ثقة بغاية الظهور أي وإنك لتهدي بذلك النور من تشاء هدايته «إإلَئ صراط مُشتفيم» هو الإسلام وسائر 
الشرائع والأحكام؛ وقرأ ابن السميفع الَنُهْدِي» بضم التاء وكسر الدال من أهدى» وقرأ حوشب «لعُهْدَى) مبنياً للمفعول 
أي ليهديك الله وقرىء لتدعو «إصرّاط الله بدل من الأول وإضافته إلى الاسم الجليل ثم وصفه بقوله تعالى: #الذي 
لَه ا في السمَوّات وَمَا في الأرض» لتفخيم شأنه وتقرير استقامته وتأكيد وجوب سلوكه فإن كون جميع ما فيهما 
من الموجودات له تعالى خلقاً وملكاً وتصرفاً مما يوجب ذلك أتم إيجاب. طلا إلى الله تَصيرُ الأمُور4 أي أمور من 
فيهما قاطبة لا إلى غيره تعالى وذلك بارتفاع الوسائط يوم القيامة ففيه من الوعد للمهتدين إلى الصراط المستقيم 
والوعيد للضالين عنه ما لا يخفى» وصيغة المضارع على ما قررنا على ظاهرها من الاستقبال» وقال في البحر: المراد 
بها الاستمرار كما في زيد يعطي أي من شأنه ذلك والأول أظهر والله تعالى أعلم. 

ومما قاله أرباب الإشارات في بعض الآيات قال سبحانه: «إلتنذر أم القرى ومن حولها) قيل يشير ذلك إلى 
إنذار نفسه الشريفة لأنها أم قرى نفوس آدم وأولاده لأنه عله أول العالمين خلقاً ومنه عليه الصلاة والسلام نشأت 
الأرواح والنفوس ومن هذا كان آدم ومن دونه تحت لوائه مء وقد أشار إلى ذلك سلطان العاشقين عمر بن الفارض 
بقوله على لسان الحقيقة المحمدية: 

فأتي وإن. كت ابن آدم صصتورة فلي منه معنى شاهد بأبوتي 


وقوله سبحانه: «إومن حوله) يشير إلى نفوس أهل العالم وقد أنذر عله كلا حسب استعداده» وقيل: في قوله 
تعالى: «وليس كمثله شيء وهو السميع البصير» إنه يشير إلى التنزيه والتشبيه» وقرر ذلك الشيخ الأكبر قدس سره با 
يطول «إله مقاليد السموات والأرض) أي مفاتيح سموات القلوب وفيها خزائن لطفه تعالى ورحمته عز وجل وأرض 
النفوس وفيها خزائن قهره سبحانه وعزته جل جلاله فكل قلب مخزن لنوع من ألطافه كالمعرفة والمحبة والشوق 
والتوحيد والهيبة والانس والرضا إلى غير ذلك» وقد يجتمع في القلب خزائن وكل نفس مخزن لنوع من آثار قهره 
كالنكرة والجحود والإنكار والشرك والنفاق والحرص والكبر والبخل والشره وغير ذلك» وقد يجتمع في النفس خزائن» 
وفائدة الإخبار بأن له سبحانه مقاليد ذلك قطع أفكار العباد عمن سواه سبحانه في جلب ما يريدونه ودفع ما يكرهونه 
«الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب) يشير إلى مقامي المجذوب والسالك فالمجذوب من الخواص 
اجتباه ربه سبحانه في الأزل وسلكه في مسلك من يحبهم واصطنعه سبحانه لنفسه جل شأنه وجذبه تعالى عن الدارين 
بجذبة توازي عمل الثقلين فهو في مقعد صدق عند مليك مقتدرء والسالك من العوام سلكه في سلك من يحبونه 
بالتوفيق للهداية والقيام على قدمي الجهد والإنابة إلى سبيل الرشاد من طريق العناد إوالذين يجادلون في الله من بعد 
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ما استجيب له يشير إلى الذين يجادلون في معرفة الله تعالى بشبه العقل الذي استجاب له تعالى حين دعاه فوصل 
إلى الحضرة فهو في كشف وعيان وأولئك من وراء ما يزعمون أنه برهان «إأم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما 
لم يأذن به اله يشير إلى كفار النفوس فإنهم شرعوا عند استيلائهم للأرواح والقلوب ما لم يرض به الله تعالى من 
مخالفات الشريعة وموافقات الطبيعة الله لطيف بعباده) يشير إلى عموم لطفه تعالى وهو أنواع لا تحصى ومراتب لا 

وروى السلمي عن سيد الطائفة قدس سره اللطيف من نور قلبك بالهدى وربى جسمك بالغذا ويخرجك من 
الدنيا بالإيمان ويحرسك من نار لظى ويمكنك حتى تنظر وترى هذا لطف اللطيف بالعبد الضعيف «إوالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات4 استعملوا تكاليف الشرع لقمع الطبع وكسر الهوى وتزكية النفس وتصفية القلب وجلاء الروح 
«في روضات الجنات4 في الدنيا جنات الوصلة والمعارف وطيب الأنس في الخلوة والآخرة في روضات الجنة 
لهم ما يشاؤون عند ربهم) حسب مراتبهم في القربات والوصلات والمكاشفات ونيل الدرجات وعلى قدر هممهم 
قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة ذ في القربى) وهم أقاربه َي الذين خلقوا من عنصره الشريف وتحلوا بحلاه 
المنيف كأئمة أهل البيت ومودتهم يعود نه نفعها إلى من يودهم لأنها سبب للفيض وهم رضي الله تعالى عنهم أبوابه وفي 
قوله عله «أنا مدينة العلم وعلي بابها» رمز إلى ذلك فافهم الإشارة «إوهو الذي يقبل التوبة عن عباده4 لمزيد كرمه 
جل شأنه فمتى وفق عبداً للتوبة قبلها جوداً وكرماً وعن بعضهم أنه قال لبعض المشايخ: إن تبت فهل يقباني الله تعالى؟ 
فقال: إن يقبلك الله تعالى تتب إليه سبحانه فقبول الله تعالى سابق على التوبة إويزيدهم من فضله) إشارة إلى الرؤية 
لجان a‏ يعاري بح في ابل مخارق وهر عمل العمال والرة ية مما تتعلق بالقديم فلا تقع إلا فضلاً ربانياً 
وفي بعض الأخبار أن هذه الزيادة أن يشفعهم في إخوان إخوانهم إاستجيبوا لربكم الاستجابة للعوام بالوفاء بعده 
تعالى والقيام بحقه سبحانه والرجوع عن مخالفته جل شأنه إلى موافقته عو وجل وللخواص بالاستسلام للأحكام الأزلية 
والإعراض عن الدنيا وزينتها وشهواتهاء ولأخص الخواص من أهل المحبة بصدق الطلب بالإعراض عن الدارين 
والتوجه لحضرة الجلال ببذل الوجود في نيل الوصول الوصال «إيهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو 
يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً قيل فيه إشارة إلى أحوال المشايخ من حيث المريدين فمنهم من 
يهب الله تعالى له ومنهم من لا تصرف له في غيره بالتخريج والتسليك وهو أشبه شيء بالأنشى من حيث عدم التصرف 
ومنهم من يهب سبحانه له من له قدرة التصرف بالتخريج والتسليك وهو أشبه شيء بالذكر ومنهم من يهب له تعالى 
هذا وهذا ومنهم من يجعله جل وعلا عقيماً لأمر يدله أصلاً إوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم) قال سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعراني في تفسيره 
الآية المذكورة اعلم أن المانع من سماع كلام الحق إنما هو البشرية فإذا ارتفع العبد عنها كلمه الله تعالى من حيث 
كلم سبحانه الأرواح المجردة عن المواد» والبشر ما سمي بشراً إلا لمباشرته الأمور التي تعوقه عن اللحوق بدرجة فلما 
لم يلحق كلمه الله تعالى في الأشياء وتجلى سبحانه له فيها بخلاف من لحق كالأنبياء عليهم السلام فلا يتجلى 
الحق سبحانه لغيرهم إلا في حجاب الصور ولولا هدايته تعالى للعبد ما عرف أنه سبحانه ربه» واعلم أن الحقيقة تأبى 
أن يكلم الله تعالى غير نفسه أو يسمع غير نفسه فلا بد إذا خاطب عبداً على قصد إسماعه أن يكون جميع قواه لأنه 
محال أن يطيق الحادث سماع كلام القديم ولم يكن الحق سبحانه قواه عند النجوى ولذلك خر موسى عليه السلام 
صعقاً إذ لم يكن له استعداد يقبل له التجلي اللائق بمقامه وثبت نبينا له ولما لم يكن للجبل درجة المحبة التي 
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يكون بها الحق سمع عبده وبصره وجميع قواه لم يقدر على سماع الخطاب فدك؛ واعلم أن حديث الحق سبحانه 
للخلق لا يزال أبداً غير أن من الناس من يفهم أنه حديث كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومن ورثه من الأولياء 
ومن تن لايرف للك را طهر فى" كذ ركذا ولا يدرف امون مح جني الى سرحانه ممه ركان يننا 
يقول: كان عمر من أهل السماع المطلق الذي يحدثهم الله تعالى في كل شيء ولكن له ألقاب وهو أنه إن أجابوه به 
تعالى فهو حديث وإن أجابوه بهم فهي محادثة وان سمعوا حديثه سبحانه فليس بحديث في حقهم وإنما هو خطاب أو 
كلام» وقد ورد في المتهجدين انهم أهل المسامرة فقد علمت أن الوحي ما يلقيه الله تعالى في قلوب خواص عباده على 
جهة الحديث فيحصل لهم من ذلك علم بأمر ما فإن لم يكن كذلك فليس بوحي ولا حطاب فإن بعض الناس يجدون 
في قلوبهم علماً بأمر ما مثل العلوم الضرورية عند الناس فهو علم صحيح لكن ليس صادراً عن خخطاب وكلامنا ما هو 
في الخطاب الإلهي والمسمى وحياً فإن الله تعالى جعل هذا الصنف من الوحي كلاماً يستفيد به العلم من جاء له 


واعلم أنه لا ينزل على قلوب الأولياء من وحي الإلهام إلا دقائق ممتدة من الأرواح الملكية لانفس الملائكة لأن 
الملك لا ينزل بوحي على غير نبي أصلاً ولا يأمر بأمر إلهي قطعاً لأن الشريعة قد استقرت فلم يبق إلا وحي المبشرات 
وهو الوحي الأعم ويكون من الحق إلا العبد من غير واسطة ويكون أيضاً بواسطة والنبوة من شأنها الواسطة فلا بد من 
واسطة الملك فيها لكن الملك لا يكون حال إلقائه ظاهراً بخلاف الأنبياء عليهم السلام فإنهم يرون الملك حال 
الكلام والولي لا يشهد الملك إلا في غير حال الإلقاء فإن سمع كلامه لم یره وإن رآه لا يكلمه فالعارفون لا ينالون ما 
فاتهم من النبوة مع بقاء المبشرات عليهم إلا أن الناس يتفاضلون فمنهم من لا يبرح في بشارة الواسطة ومنهم من يرتفع 
عنها كالأفراد فإن لهم المبشرات بارتفاع الوسائط وما لهم النبوات ولهذا ينكر عليهم الأحكام لأنهم ضاهوا الأنبياء من 
حيث كونهم يعلمون با يرونه من تعريفات الحق لهم كأنه شريعة مستقلة في الظاهر وليس ذلك بشريعة نما هو بيان لها 
فالمنقطع إنما هو وحي التشريع لا غير أما التعريف لأمور مجملة في السنة فهو باق لهذه الأمة ليكونوا على بصيرة فيما 
يدعون الناس إليه لأنه خبر إلهي وأخبار من الله تعالى للعبد على يد ملك مغيب على هذا الملهم» ولا يكون الإلهام إلا 
في الخير و لإفألهمها فجورها» [الشمس: ۸] على معنى إلهامها إياه لتجتنبه كما إلهامها تقواها لتعمل بهاء وأكمل 
الإلهام أن يلهم اتباع الشرع والنظر في الكتب الإلهية ويقف عند حدودها وأوامرها حتى يزول صدى طبيعته وتنتقش 
فيها صور العالم» وأما قوله تعالى: «إأو من وراء حجاب) فهو خطاب إلهي يلقيه على السمع لا على القلب فيد ركه 
من ألقي | ليه فيفهم منه ما قصده من يسمعه ذلك وقد يحصل له ذلك في صورة التجلي فتخاطبه تلك الصورة وهي 
عين الحجاب فيفهم من ذلك الخطاب علم ما يدل عليه ويعلم أن ذلك حجاب وأن المتكلم من وراء ذلك الحجاب 
وكل من أدرك صورة التجلي الإلهي يعلم أن ذلك هو الله تعالى فما يزيد صاحب هذا الحال على غيره إلا بمعرفته أن 
المخاطب له من وراء الحجاب. 


وأما قوله تعالى: «إأو يرسل رسولا4 فهو ما ينزل به الملك أو ما يجيء به الرسول البشري إلينا إذا نقلا كلام 
الله تعالى خاصة كالتالين فإن نقلا علماً وجداه في أنفسهما وأفصحا عنه فذلك ليس بكلام إلهي» ومن الأولياء من 
يعطي الترجمة عن الله سبحانه في حال الإلقاء والوحي الخاص بكل إنسان فيكون المترجم موجداً لصور الحروف 
اللفظية أو المرقومة ويكون روح تلك الصور كلام الله عرٌّ وجل لا غير» وقد يقول الولي: حدثني قلبي عن ربي يعني به 
من ألوجه الخاص فاعلم ذلك وتأمل ما قررته لك فإنه نفيس والله تعالى يتولى هداك» وله قدس سره كلام كثير في هذا 
المقام تركناه حوف الإطالة» ولعل فيما ذكرناه كفاية لذوي الأفهام لإوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» وهو ما 
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به اة الط الا دة «إما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان4 قبل الإيحاء. 

قيل: أشير هذا الإيحاء في هذه النشأة وكان له عه في كل حال من أحواله فيها نوع من الوحي والدراية 
المنفية إذ كان عليه الصلاة والسلام في كينونته وقبل إخراجه منها بتجلي كينونته عر وجل وإلا فهو عله نبي ولا آدم 
ولا ماء ولا طين ولا يعقل نبي بدون إيحاء «إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) وهو التوحيد السليم من زوايا الأغيار 
ويشير إلى ذلك قوله تعالى: الا إلى الله تصير الأمور) تمت السورة بتوفيق الله عر وجل والصلاة والسلام على أول 
نور أشرق من شمس الأزل وبها والحمد لله تعالى. 


